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الرسالة الأول 
الاستبصارفي نقد الأخبار 


٥ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


[صا] سے واا اک راچ ر 
الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء ومن سيئات 
أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلله فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 


إلا الوخد لا شرك لوان خمد اعبدة ورشرلة: 


اللھم صلل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل إبراهیم» 
وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 


محد. 


أما بعد فهذه - إن شاء الله تعالى - رسالة في معرفة الحديث» أتوخى 
فيها تحريرً المطالب» وتقرير الأدلةء وأتتبع مذاهبَ أئمة الجرح والتعديل 
فيها؛ ليتجرّر بذلك ما تعطيه كلماتهم في الرواة. 

فإن منهم من لا يطلق «ثقة» إلاعلى مَن كان في الدرجة العُليامِن 
العدالة والضبط» ومنهم مَن يطلقها على كل عدل ضابط وإن لم يكن في 
الدرجة العلياء ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطاء ومنهم مَن 
يطلقها على المجهول الذي روى حديثا واحدًا قد وبع عليه» ومنهم مَن 
يطلقها على المجهول الذي روى حديثا له شاهد» ومنهم من يطلقها على 
المجهول الذي روى حديثًا لم يستنكره هو» ومنهم من يطلقها على 
المجهول الذي روى عنه ثقةء إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله تعالى. 

[ص۲] وهم - مع ذلك - مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة؛ 
فمنهم المبالغ في التسّت» ومنهم المسامح. ومَنْ لم يعرف مذهب الإمام 
منهم ومنزلته من التثبّت لم يعرف ما تعطيه كلمتّه» وحيتعٍ فإما أن يتوفٌف» 


٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
وإما أن يحملها على أدنى الدرجات» ولعل ذلك ظلم لها. وإما أن يحملها 
على ما هو المشهور في كتب المصطلح» ولعل ذلك رفع لهاعن درجتها. 
وبالجملة» فإن لم يتوقف قال بغير علم» وسار على غير هدى. 

وأرجو - إذا يسر الله تبارك وتعالى إتمام هذه الرسالة كما أحبَ - أن 
يتضح لقارئها سبيل القوم في نقد الحديث» ويتبين أن سلوكها ليس من 
الصعوبة بالدرجة التي يقطع بامتناعهاء وعسى أن يكون ذلك داعيًا لأولي 
الهمم إلى الاستعداد لسلوكهاء فيكون منهم أئمة مجتهدون في ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

هذا؛ ونقد الخبر على أربع مراتب: 

الاو لى افر ق ارال رخال سدور اخ اوا 

الثانية: النظر فى اتصاله. 

الثالثة : الببحث والنظر فى الأمور التى تدل على خطاً إن كان. 

الرابعة: النظر فى الأدلة الأأحرى مما يوافقه أو يخالفه. 


فلنعقد لكل واحدة من هذه الأربع مقالةًء ونسأل الله تبارك وتعالى 


¢ © 


۷ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
[ص۳] المقالة الأولى : في النظر في أحوال الرواة‎ 

رط فول الخ أن كرون ال ن او ا اه الا عاف 

عدلًا ضابطًا. 
الباب الأول: في الإسلام 

أما الإسلام فلاشتراطه أدلة: 

منها: أن عامّة الأدلة على مشروعية العمل بخبر الواحد في الدّين خاصة 
واردة في خبر المسلم. 


ومنها: قول الله تبارك وتعالى في المنافقين والرد عليهم: # وينم 


I 2 3e K7‏ رو و > م ّ 4 چ د ت 
الت يڏوت لئ ويقولوت هو اذ قل آڏن ڪَټر لڪُم يوين بال 
وء و 


ودؤمن للمزییی 4% [التوبة: .]١١‏ 

أي: ويصدّق المؤمنين. ) 

ومنھا: قوله تعالی: تاا ایی اموا إن جاک ای بنا َا 4 
[الحجرات:٦].‏ 

والکفر شد الفسق قال تعالی: ‏ من کان موا کمن گات قاسقا لد 
سو € إلى قوله: 8 وأما زين سوقم اويم لتا كلما رادو أن ينها يدوا 


e PL AF So‏ ر س 

فھ اوقل لهم دوفو داب التَارالَدِی نتم ب کیو € [الجرز۱۸:۹۔-۲۰]. 

(1) كذا في الأصل: «الجُرز» وقد سمًاها المؤلف كذلك في عدة مواضع من كتبه» ولم 
أجد من سمى سورة السجدة بهذا الاسم وقد ورد فيها قوله تعالى: ‏ أوكَم يروا أن 
وق ألما إلى الأرض الْجرز 4. 
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وقال سبحانه: # ومد رلا ليك ٤ات‏ بيت وما حفر بها 1إ 
ألفسمونٌ € [البقرة: .]۹٩‏ 

والآيات فى ذلك كثيرة. 

وتبادر المسلم من نحو قولك: «رأيت رجلا فاسقا» من العُرف الحادث 
[ص٤]‏ بعد صدر الإسلام» وسببه: أنه صار الغالب إذا در الكافر أن يُذكر 
بلفظه الخاص به «كافر» أو مايعطى ذلك مشل: «(يهودي» ونصرانی» 
وجو راا د کر الل الد ی بل ان نار وة امن 
وفاجرا» ومثل هذا العرف لا يعتد به في ذ فهم القرآن. 

وعَمّل بعضهم عن هذا فظن أن دخول الكافر في الآية إنماهو من باب 
الفحوى» قال: لأنه أسوأً حالا من الفاسق. 

ونوقش في ذلك بأن الفسق مظنة التساهل في الكذب إذ المانع من 
الكذب هو الخوف من الله عز وجل» ومن عيب الناس» ومرتكب الكبيرة قد 
دل بارتكابه إياها على ضعف هذا الخوف من نفسه. 

وأما الكافر فقد يكون عدلا فى دينه بأن يكون يحسب أنه على الدين 
الحق» ويحافظ على حدود ذلك الدين» ويخاف الله عز وجل والناس 
بست ذلك: 

أقول: في هذا نظر؛ فإن الحجة قد قامت على الكافر» فدل ذلك على 


کذبه فی زعمه أنه یعتقد أن دینه حق. 


٩ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
والكافر الذي بلغته دعوة الإسلام لا يخلو عن واحد من ثلاثة أمور:‎ 
الأول: التقصير فى البحث عن الدين الحق.‎ 
الثانى: الهوى الغالب.‎ 
الثالث: العناد.‎ 
ولو برئ من هذه الثلاثة لأسلم» قال الله تبارك وتعالى:  ومن أظلَمْ مِسَنِ‎ 

ار عل ڪَڍها اؤ دب ن ا جاه ا في جه مٽوی زڪيري 

3 وَين جهو فبتا ديهم سيلا وإ َه لمع حون € [العنكيون(). 

34-4۸]. 
[ص٥]‏ وقد اتفقوا علی ان من کان مسلمًا مخالطًا للمسلمین» ثم ارتکب 

كبيرة قد قامت الحجة القاطعة بأنها كبيرة - كأن ترك صوم رمضان - فهو 

فاسق» فان زاد على ذلك فزعم أنه لا حجّة عنده على تحریم ما ارتکبه کان 
مرتداء وهو في باب الأخبار أسواً حالا من المسلم المرتكب الكبيرة مع 

اعترافه بأنها كبيرة. 
فإن قيل: إننا نجد من الكفار من يبالغ في تحرّي الصدق والأمانة» حتى 

إن من يَخبر حاله» ویتبع أخباره قد یکون أوثق بخبره من خبر كثير من 

عدول المسلمين. 
قلت: وكذلك في فسّاق المسلمين ممن يترك الصلاة المفروضة - مثلا- 

من يكون حاله في إظهار تحرْي الصدق والأمانة كحال الكافر المذكور. 


)١(‏ عبارة المؤلف: «خاتمة العنكبوت». 


۱۰ مجموع الرسائل الحديثية 

وحل الإإشكال من أوجه: 

الأول: أن الظاهر من حال الكافر والفاسق الذي يعرف بتحري الصدق 
أن المانع له من الكذب الخوف من الناس» وحب السمعة الحسنة بينهب 
وعلى هذا فهذا المانع إّما يؤثر في الأخبار التي يخاف من اطلاع الناس على 
جَليّة الحال فيهاء فلا يُؤمن ممن هذا حاله أن يكذب إذا ظن أنه لا يوقَفُ 
على کذبه. 

فالعدل في خبر هذا أن نتبيّن [ص1] فيه» فإن ثبت بدليل موثوق به أنه 
صَدَق عمل به لذلك الدليلء وإلا اطرح لعدم الوثوق به حينئز. 

الوجه الثاني: أنه لا يستنكر من الشارع أن لا يعد بصدق مثل هذا؛ لأنه 
ليس بصدقي يحمده عليه الشارع؛ إذ الباعث عليه هو رئاء الناس كماعلمت. 

الو اال اف لر ورف ات خف م ار توق اخ 
بخبر المسلم العدل» فقد يكون الشارع جعل كر هذا الرجل أو فسقه مانغا 
من قبول خبره في الدین؛ زجرّاله» وعوتًا له على نفسه» لعله یستنکف من 
تلك الحال فيتوب» ورفعًا لتلك المرتبة العليّة - وهى أن يدان بخبر الرجل - 

الوجه الرابع: أن السبب الباععث على الحكم قد يكون خفيًاء أو غير 
منضبط فإذا كان هكذا فلو كلف الشارعٌ الناس ببناء الحكم عليه كان في 
ذلك مفاسد منها: أنه من باب التكليف بما لا يطاق» ومنها: أنه فت لباب 
اتباع الهوى» ولكثرة الاختلاف ولاتهام الحكام» وغير ذلك. 

فاقتضت الحكمة أن يبني الشارءٌ الحكم على أمر آخر يشتمل على 


١-الاستبصارفي‏ نقد الأخبار ۱۱ 
ذلك ا لسبب غالباء ثم تكمًل الله عز وجل بتطبيق العدل بقضائه وقدره. 

مثال ذلك: أن السبب الباععث على شرع العقوبة للمذنب هو الذنب» 
فإذا شرعت العقوبة على وجهين - مثا -[ص۷] فإنما ذلك لاختلاف حال 
ذلك الذنب. فمن ذلك الزنا شرع الح عليه على وجهين: 

الأول: الجلد. 

الثاني: الرجم. 

ولا يخفى أن الجلد أحف من الرجم» وأن حقه أن يكون الرجم عقوبة 
لمن يكون زناه جرمًا أغلظ مِنْ زنا عقوبته الجلد» ولك الغِلَظ والجفة في 
الإجرام بالزنا آم لا ينضبط؛ لأن شديد الشهوة أقرب إلى العذر من 
ضعيفهاء وشدتها وضعفها أمرٌ حفيٌ وغير منضبط, والعاشق أقرب إلى 
العذر من غيره» والعشق يخفى ولا ينضبط. والمصادف للمرأة بغتة أقرب 
إلى العذر من المتصدي لها. والعاجز عن التزوّج بالمرأة أقرب إلى العذر 
من القادر على زواجهاء في أمور أخر. 

فلذلك علق الشارع الفرق بالإحصان وعدمه؛ لأن الغالب أن يكون 
المحصن أضعف عذرًّا من غيره» على أنه قد يتفق حلاف ذلك» فقد يكون 
شاب فقيرٌء قوي البنيةء شديدٌ الشهوةء عاشقًا لامرأة عاجرا عن التزوّج بهاء 
وهو يحبس نفسه عن التعرْض لهاء والقرب من مكانهاء ثم حاول أن يدافع 
داعيته فتزوج امرأة فقيرة» فبات معها ليلة فهلكت» ثم لم يستطع الزواج 
بغيرهاء ولم تزل نفسُه متعلّقة بمعشوقته» فبينا هو ليلةٌ في خلوة لم يفجأ إلا 
دخول معشوقته علیه» ورمیها نفسها [ص۸] بين ذراعيه» فلم يتمالك أن کان ما 


۲ مجموع الرسائل الحديثية 
کان. 

وآخر غنيّ ضعيف البنية» ضعيف الشهوة» لم يتزوّج حتى شاخ 
وضعف» فتعرّض مره لامرأة لو شاء لتزوّجهاء ولكنه لم يلتفت إلى ذلك» بل 
تبعها ووقع عليها. 

فظاهر أن ذنب هذا الشيخ الذي لم يُحصَن أغلظ من ذنب ذلك الشاب 
الذي قد أحصن بدرجات» ولكن مع ذلك حدٌ الشاب المحصن الرج» 
وحد الشيخ الذي لم يحصّن الجلد. 

إلا أننانقول: إن الحكمة اقتضت في القانون الكلي أن اط الفرف 
بالإ حصان وعدمه» واللّه سبحانه وتعالى هو الرقيب على عباده» يطبق العدل 
بقضائه وقدره» كأن يستر ذلك الشاب» ويفضح هذا الشيخ» أو غير ذلك» فإنه 
سبحانه بکل شيء خبیر» وعلی کل شيء قدیر. 

ومن ذلك: القاتل إذا تعمد الضرب قد تكون عقوبته الدية» وقد تكون 
القتل قودًاء والمعقول أن جرمه إنما يختلف بأنيكون قَصّد القتل أو لم 
يقصده» ولكنٌ قَصده القتل مر خفيٌ لا يُعْلَّم كما ينبغي إلا بقوله» والقاتل 
غالبا يدفع عن نفسه القتل» فهو - وإن قصد القتل - حريٰ بأن يقول: لم 
أقصده» والقرائن عامتها مشتبهة» فناط الشارعٌ الفرق بأقوى القرائن» وهي 
الآلة» وموضع الضرب بهاء فإن كان الضرب في ذلك المكان بمثل تلك 
الآلة من شأنه أن يقتل حم [ص۹] بالقوّد؛ إذ الغالب أن القاتل قَصّد القتل» 
وإلافلا. 


وكأنه - والله أعلم - بناءً على هذا ذهب مالك رحمه الله إلى أن الوالد إذا 


-١‏ الاستبصارفي نقد الأخبار نا 
قتل ولده قَتَلة شنيعة - كأن أضجعه فذبحه - وجب القصاص» وإلا فلا. كأنه 
بنى دفعَ القصاص عن الوالد بأن الغالب أنه لا يقصد القتل» فلم يوجب 
القصاص عليه إلا في الحال التي يمتنع فيها أن يكون لم يقصد القتل. 

هذا وقد يتفق في مَنْ حقه - بحكم الشرع - أن يُقاد منه أن لا يكون قصد 
القتل» وفي من حقه ان لا یقاد منه آنه قصد القتل» فمثل هذا يطبق الله سبحانه 
وتعالی العدل فيه بقضائه وقدره. 

إذا تقر هذافمظنة أن لايكذبً المخبر في خبر عن الشرع مما لا 
ينضبط» فضبطه الشارع بالإسلام والعدالة» وقد يتفق في المسلم العدل أن 
يكذب خطا أو عمدًا» وفى غيره أن يصدق» ولكن الله تبارك وتعالی يطبق 
العدل بقضائه وقدره» فيهدي أهل العلم إلى معرفة خطأ ذاك أو عمد 
الدليل. 

قلت: إن قصّر فهو الموقع نفسّه في ذلك وإن لم يقصّر [ص١٠]‏ فذلك 
داخل في تدبير الله عز وجل» وتطبيقه العدل والحكمة بقضائه وقدره 
والببحث طويل» وفى هذا كفاية إن شاء الله تعالى. 

¢ ¢ ¢ 
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[ص١١]‏ الباب الثا ني: في البلوغ 

وأما البلوغ فهو حدٌ التكليف» ولا يتحقق الخوف من الله عز وجل 
والخوف من الناس إلا بعده؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف الله عز 
وجل» وكذلك لا يخاف الناس؛ لأنهم إن ظهروا على كذب منه قالوا: صبي» 
ولعله لو قد بلغ وتم عقله لتحرّز. 

ومع هذافلاتكادتدعوالحاجة إلى رواية الصبي؛ لأنه إن روى 
فالغالب أن المرويّ عنه حي فيراجع» فإن كان قد مات فالغالب إن كان 
الصبي صادقًا - أن يكون غيره ممن هو أكبر قد سمع من ذلك المخبر أو 
غيره» فإن اتفق أن لا يوجد ذلك الخبر إلا عند ذلك الصبى» فمثل هذاالخبر 
لایولق به. 

هذا وعامة الأدلة على شرع العمل بخبر الواحد موردها في البالغين. 

@ ¢ ¢ 
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الباب الثالث: فى العقل 


وأمّا العقل فالأمر فيه أظهرء إذ المراد به هنا أن لا يكون مجنوئًاء فأما 
المغل فيأتي الكلام فيه في الباب الخامس إن شاء الله تعالى. 


@ © @ 


۱٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
[ص۲٠]‏ الباب الرابع: في العدالة 


وام العدالة» فققد قال الله عز وجل: إن جاک فاق با ف فسبسوا فتبنوا 4 
[الحجرات: »]٦‏ وقال سبحانه: وأقَمدوا وی َل ين 4 [الطلاق: ۲]. وقال 
تعالی: کم پو دوا عَدَلٍ نکم 4 [المائدة: .]۹٩‏ 

والشهادة والحكم كالإخبار» والأصل اتحاد الحكم فيهما وفي الرواية 
إلا ماقام الدليل على الافتراق فيه. 

وقد تقدم في الكلام على الشرط الأول ما يتعاتق بهذا" فلا حاجة إلى 
إعادته. 

هذا؛ و«العدالة» مصدر عَدّل الرجل صار عادلاء والعدل في الحكم: 
الإنصاف فيهء كأنه من عَذل الغرارتين على البعير مثلاء أي التسوية بينهما 
حتی تکونا متعادلتین» فیبقی الحمل معتدلا مستقیمًا لا ميل فيه. 

فالعدل في الحكم إدًا: أن ينظر ميل المائل عن الح فيرده إليه» 
وحاصله: أن يتحرّى الحق فيقضیى به. 

فالعدالة إذا هي الاستقامة على حدود الشرع. 

والفِسقّ هو: الخروح عن هذه الصفة. قالوا: وأصله من فَسَقت الرطبة 
إذا حرجت عن قشرتها. 

هذاء وقد تقزر في أقوال أهل العلم سلما وخلمًا أن المعصية الصغيرة ٠‏ 


OTE 


1۷ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


ls‏ تبارك وتعالی: # ويله ماف السَمور 


[ ص1۱۳ وما ف الأَرّْضِ لیجزی الذي ا سلوا ا را ورو الذي خسنو ا 


© ا بو کی لاني اتوج إا ألم إن رك ويح عة [النجم 
۳۱[ 
فههنا احتمالان: 


الأول: أن يقال: إن الفسوق يختص بالخروج الفاحش» فلا يسمّى 
ارتكاب الصغيرة غا ودل عا 


تبارك وتعالى - بعد آية باجا اين ءامنا إن جامد اس ..€ الآية -: 
#وآغموا أن فیک رول آنه آومطیعک ھک ES‏ 
این وین نی ایگ وگ ا انکر باشو والیضن وھک مم 
لدوب € [الحجرات: ۷]. 

فكما أن الفسوق أعم من الكفر؛ لأن من الفسوق ماهو دون الكفرء 
فكذلك يظهر أن العصيان أعم من الفسوق» وأن من العصيان ماهو دون 
الفسوق. 

الاحتمال الثاني: أن يقال: الفسوق من الأشياء التي تتفاوت كالعلم 
مثلاء فكما لا يوصّف من علم مسألةً أو مسألتين بأنه عالم على الإطلاق 
فكذلك لا يوصف من فس بصغيرة أو صغيرتين بأنه فاسق على الإطلاق. 

[ص٤١]‏ والآية الأولى وهي قوله تعالى: إن جاهَدقَسِق € إنما نيت 
على من هو فاسق لا على من وقع منه فسوق. 


۱۸ مجموع الرسائل الحديثية 

وقال الله عز وجل في سورة الحجرات في سياق الآيتين السابقتين 
وهما: إن جاک ای € وره لكر ولوق لضان : يأ ين 
ءامنوا کا خر وم ِن ومر عَسۍ ن يووا ڪيا منم ولا فسا من يساو عسۍ آن ي 
خی ی و ليرا اشک ولا لاقمب فس ايانم السو بد لين 


ت 


2 تر و 0 ہے ووم و 
ومن لم ينب فأولتيك هم الظلامون € [الحجرات: .]١١‏ 
5 ن مە ص 4 ج و کے 2 2 
وقال الله تبارك وتعالی: «الحح آشهر مَعَلوملت من وض فيه أل 
کک 2ے ر رت ر س , ےر 
فلا رفت ولا سو ولا دال ف أَلْحَيَ € [البقرة: .]٠۹۷‏ 


2 ر‎ CALE 


غ 
بكم 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقال تعالی: واب اکت ثم ربا زد ہت وکر تيو 
کک ا کے عم رع ی رھ ہے ى 
جلدة ولا تقبلوا هم شملدة أبدا وأؤلتهك هم أَلْفَسِمُوةَ € [النور: [٤‏ 

لما ذكر الكبيرة الموجبة للح ورد الشهادة قال: # ووك هم 
لفو ). ولما ذكر ما قد يكون دونها - أي صغيرة - من السخرية بالمسلي 
[ص١٠]‏ ولمزه» ونبزه بلقب» ومضارة الكاتب أو الشاهد» وما قديقع في 
الحح من ذلك وما يشبهه سماها: فسوقًا. 


He ¥ E 


١-الاستبصارفي‏ نقد الأخبار ۱۹ 


[ص۲۷]'“ فصل - ۱ 


اسم الصحابي يعم عند الجمهور كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله 

والمراد رؤيته إياه بعد البعثة وقبل الوفاة. 

والاسم يشمل من ارتدٌ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن 
كان قد رآه مسلمًا إذا عاد إلى الإسلام ومات عليه» كطليحة بن خويلد» 


و 


وعيينة بن حصن» وأضرابهما. 
قضيّة ما تقل عن الشافعى وغيره .من أن الردة تحبط العمل 
الصالح قبلها ولو عَقَبَّها توبة - أن هؤلاء لا حظ لهم في فضل الصحبة. 
وذهب الجمهور إلى أن الصحابة كلهم عدول» قال ابن الأنباري: 
«وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم» واستحالة المعصية منهم» وإنما 
المراد قبول رواياتهم من غير تكلف للبحث عن أسباب العدالة والتزكيةء 
إلا إن ثبت ارتكاب قادح» ولم يبت ذلك وله الحمد. فنحن على 
استصحاب ما کانوا عليه في زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتی 
يثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أصحاب السير» فإنه لا يصح» وما 


(۱) هذه الورقة (۲۷) كان قد كتب عليها المؤلف: «الفرع السابع» ثم ضرب عليها وكتب 
ماهو مثبت» ثم كتب بقلم الرصاص: «من هنا إلى ص٤٤‏ محلّه بعد صفحة .٠٠١‏ 
(۲) في «فتح المغيث»: «وطلب التزكية). 


۲٠۰‏ مجموع الرسائل الحديثية 


صح فله تأويل صحيح» فتح المغيث (ص۳۷۸). 

وقال الخطيب في «الكفاية» (ص1٦٤)":‏ «باب ما جاء في تعديل الله 
ورسوله للصحابة» وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم» وإنما يجب فيمن 
دونهم...٠‏ فذكر عدة آيات [ص۲۸] وأحاديث في الثناء عليهم» إلى أن قال: 
«فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحر ارتكاب ما لا يختَمل إلا قصد 
المعصية» والخروج من باب التويل» فيْحْكم بسقوط العدالة» وقد برأهم الله 
من ذلك» ورفع آقدارهم [عنه]ء على آنه لو لم یرد من الله عز وجل ورسوله 
فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها؛ من الهجرةء والجهاد 
والنهترة وبذل المهَج والأموال» وقتل الآباء والأولادى والمناصحة في 
الدين» وقوة الإيمان واليقين= القطح على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهته 
وأنهم أفضل من جميع المعدٌّلين والمرَكين الذين يجيثون مِنْ بعدهم أبد 
الابدين». 
أقول: أما الآيات فمنها: 
لللمقراء المهلجرنَ ري ن رجا ین رهم م وهم بون فضا نَا 
ورصونا وينصرون الله ورسولة اوک هم م آلصَدِفونَ K0;‏ ولت توو 


7 


ھور رم > ی 2 ا 2 
رامن ون قور جود من هاج لبم ولا جدود فی صذوروم اک 


a 
٢ 


ا اواو وبۇشزوت ت عل اش ولو کان هم حَصَاصة ومن بوق شح 
تسه اول م هم المفْلخْت O‏ لیے جاو يِن بعري 


0 5ظ السلفية ارس): 
)۲( طبعة دائرة المعارف ( ص٦٤ »)٤۹‏ وما ر بين المعكوفين منه. 


1- الاستبصارفي نقد الأخبار ۲١‏ 


رور 


باو رک افر اکا رتوت آآزیے سبش با 
س و ی ا و سبفونا بالإيسنِ ن ولا تجعل ئي 


فلو اغلا لذن ءامنوا yy‏ 


r2‏ ر 
ِ رو ر 


[ص۲۹] #والشہقورک ألاأولونَ من ن امجن SIRE‏ ر والب اتبعوشم 


ا کر عدوي ررر 9 م 
اخسن رض آله عنم وروا عة واد هم جت ت رى عتما 
ET‏ ص 


آلاأنهلر خلين فا بدا َلك لمرد لعي € [التوبة: .]٠٠١‏ 


ص َه عل f I‏ 2 
# قد تات ا ۰ والمه جرد س 
ف سكاعة العسرة م ا ص سے ا ۴٣ ٍ a:‏ لے 


n‏ ج 0 و ت د 
هرل بترمو حب 4 ان اتوب 1۱۱۷. 
ا 2ور َ2 س ۰ 
المد ر رفو اله عن المؤينيت | إد ببايعوتكت تحت الجر فعلم ماف 


اک 
ر کے ر ا > e‏ کا 2 


ر 4ے 
لوبهم انر اة نة لهم وأ 


و rad e TES‏ 
عد رول آنه لذن مء اد شر علالگتار ر Fant‏ ا ا 
ےق م ن کا ى ي 2ے e‏ 


as‏ ص 
E‏ ورضونا سيماهم في وخوھھم ن أ الد َلك 
ا ر . 1 A‏ ,2 ر چرس و 
مثلهم في التورنة ومثلهر E‏ فاو ا 
< ت 2 آلا ليل ۳ ّ 
قاتوئ علل سوقدء يعَحِب الرباع لبغيظط آلکتار وعد أَللَهٌ الذي اموا 


nM 7‏ 2 
یز لوعت تی تی ایلیا 4 سے ۱ ۹[ 


۳٠ ]‏ م و 2 SL‏ چ رص ۹س ا ن کے 
ص۳۰] لذ آستجابوا له وألسول يرل بعد ما أصاجم القرح للب 


اا eو‏ ەگ 2 2 2 a‏ ص م 
خسوا منم افوا حر عَم 9 الد َال لهم الاس ِن لتاس َد 


(1) عبارة المؤلف: «خاتمة الفتح». 


۲۲ مجموع الرسائل الحديثية 


جمعوا کک کک َرَادَهُم یما واوا حسبتا أله وم لويل 
rd‏ ا آله 2 4C‏ تە tL‏ أ وع رة 
@: نلبوا آلو قصل لم يمسم سو واكبعوا وضو آله 


aE 


.[1Y€- ۲ E e 


3 
err‏ عم ص کے و ر 


: ا رقت اوك اطم دی بن الي 
موان بعد ولوا وکا وعد آل الس وال املو حبر € [الحديد: 


ت 


a: و لھ رے ے‎ ٤ ع ر 2و‎ e e 
ولذ عدوت مِن آهلك موئ المُوْميِين مقَلود لقتال واللّه سميع عل‎ ۸ 
کے . کا ر ھ ن ك‎ 4 . 
ٳڏ هَت طاپقتان منڪُم آن تتا واھ ولا ول اني وکل‎ © 


اموق es‏ 
کي خر ام جت لئاس تاوت پالمعروف وتنهوت عن 
۰[ 
۰ ولك جملتگ َة وسا اوا مدا عل الاس وبکر 
رسو کہ سَهْيدَأً € [البقرة: .]٠٤١‏ 
[ص١۳]‏ ومن تدبّر هذه الآيات وغيرها من القرآن وجد الثناء على 
المهاجرين عامًا سالما من التخصيص, فإذا تتبّم السنة أيصا لم يجد ما ينافي 
ذلك» سوی فلتاتِ ربما کانت تقع من بعضهم فلا تضرهم. 
فمنها: ما جرى منهم يوم بدرء مِنْ ترجيح أخذ الفداء فأقزهم الله عز 
وجل عليه وأنزل: « ولا کب تی آَل سی لمکم فيم اَذ عَدَابٌ ب ع 


1¬ الاستبصارفي نقد الأخبار ۳ 


ر م ت e‏ کاک 21 مر 2 .. 
فكوا مما حللا طبّبا واتقوا هک لله عفور رَحيم 4¢ [الأنفال: 


ت 


.]1۹- 4۸ 


مه 


e‏ تولي بعضهم يوم أحد فأنزل الله عز وجل: # لِلّ لين ولوا 
رو ر ر ا رو ََ ° ¢“ 2 ¢“ ره 6 رص ڪڪ ر 2 
که يوم التي امعان إِنَمَا سرهم الشطن تين بوا ولنَدّ عَمًا 


اکر مر Gd‏ 2 


ن أله عمو حلي 4 [ آل عمران: :100[. 
ومنها: قصة مسح بن أثاثة لما خاض مع أهل الإفك فكان ما كانء 
قسم أبو بكر أن لا ينفق عليه» فأنزل الله عز وجل: # ولا يأتل أَولْاً القَضلٍ 


رص ےم چ ٣‏ وو aa‏ 4 رودو م ص رع ر 
e‏ ۇن E‏ ین والمهلج رت فى سيل انه وليعمواً 


ےر 8 ر ا وھ رر ً2 
اتتا ا ش2 ن يعفر الله لكر واه فور ر ۳4 [النور: ۲۲]. 
ومنها: قصة حاطب بن أبي بلتعة. 


وأشد ماوقع من ذلك قصة عبد الله بن أبي سرح» مع أنه ليس من 
المهاجرين الأولين» وإنما كان ممن أسلم قبيل الفتح» ثم ارتد» فأمر النبي 
صلى الله [ص۳۲] عليه وآله وسلم يوم الفتح بقتله فلم يقتل وأسل“. 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۷١۳(‏ وأحمد (۲۰۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري )٤١٦1(‏ من حديث ابن عمر رض الله عنهما. وأحمد )٤۹١(‏ في 
حكاية بين عبد الرحمن بن عوف والوليد بن عقبة.. 

(۳) أخرجه البخاري )٤۷٥١(‏ عن عبد الله بن عتبة عن عائشة. وأخرجه البخاري 
»)۲٥۹۵(‏ ومسلم (۲۷۷۰) عن عروة عن عائشة. 

)٤(‏ أخرجها البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

() أخرجه أبو داود »)۲۹۸١(‏ والنساثي في «الکبری» (۳۹۱۹)» والحاکم: (۳/ )٤۷‏ 
وصححه على شرط مسلم» والبيهقي: /٤(‏ ۷۰) من حدیث مصعب بن سعد عن أبيه. 


۲٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


قال ابن عبد البر”": «فحسن إسلامه» فلم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد 
ذلك» هو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش). ثم ذكر ولايته مصر 
وفتحه فريقية والنوبةء ثم قال: «ودعا ربه فقال: اللهم اجعل خاة تمة عملي 
صلاة الصبح» فتوضا ثم صلى الصبح» فقراً في الركعة الأولى بأم القرآن 
والعاديات» وفي الثانية بأم القرآن وسورة» ثم سلم عن يمينه» وذهب يسلم 
عن یساره» فقبض الله روحه. ذکر ذلك کله یزید ر بن ابي حبيب وغيره». 

ومع ذلك فلم يرو عنه من الحديث شيء إلا حدیث واحد قد رواه غیره 
من الصحابةء ومع ذلك لم يصح السند إليه. 


وأمّا الأنصار فحالهم قريب من حال المهاجرين» إلا أنه لم يعم الإيمان 
جميع الأوس والخزرج بل كان منهم أفراد منافقون. 

وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه» لكن أولئك الأفراد كانوا قليلاء كما 
يظهر من الآيات والأحاديث» وكمايَعْلّم ذلك بدلالة المعقول؛ فإنهم لو كانوا 
هم الأكثر أو كثيرًّاء لكانوا أظهروا كَمْرَهم» ولم يحتاجوا إلى النفاق» ومع ذلك 
فقد کانوا معروفین عند النبي صلی الله عليه وآله وسلم والمسلمین» إن لم يكن 
کک قال الله عز وجل: آم حب الت ف لوبهم مر أن لن 
شیچ آله آضتم © وار کا لرگ کلمرفتھر ربهر تهر في 
امول و yy‏ 


(1) في «الاستیعاب» (۲/ ۳۷١‏ - ۳۷۸. بهامش الإصابة). 
(۲( كذا عبارة المؤلف» يعني سورة محمد. 


۲0 الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


u 2 0‏ کے رص“ 

[ص۳۳] وكانوا مع ذلك خائفین کما قال الله عز وجل فیهم: بون کل 
راوص رہ 
صَيَحَوٍ علِّم € [المنافقون: .]٤‏ 

وكانوا مع ذلك إلى نقص بالهلاك أو التوبة واللإخلاص, والغالب على 
الظن أن من بقي منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعرّض 
أحد منهم لأن يذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا لخوفهم من 
المؤمنين» وعلمهم أن أحدَهم لو أخبر بشيء عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فکَذّب فيه لأنکره عليه المؤمنون وفضحوه بما کانوا يظنونه من نفاقه» 
أو لأعَلّمهم بنفاقه حذيفة أو غيرُه ممن كان قد أسرًٌ إليه النبي صلى الله عليه 

u‏ : » ل ef‏ و 2و 

وأمّا الأعراب فقد قال الله عز وجل: #قالتِ الاعراب ءامنا فل لم تومنو 
Ll‏ 4ے اسه چے ہو 2ے وھ ے ا ھەم رو 
وکن فووا سلتا ولَمَا دحل يمن ف فلویکم ون یمو آله وسو ا نکر يِن 
عسل سينا إن أله مود دحيم € [الحجرات: .]١4‏ 

والظاهر أن أهلَ هذه الآية آمنوا بعد ذلك أو غالبهم كما تقتضيه كلمة 
«لما». 

وقد ذكر الله عز وجل فِرقَهّم في سورة التوبة ]٠٠١- ٩١[‏ فذكر أن منهم 
منافقين» ومنهم مؤمنون مخلصون» ومنهم مخلطون يرجى لهم الخير» وقال 
في آخر ذلك: و عاو ص۳۲ هسک آمهم وسو لومون € [التربة: 
.[٥‏ 

ثم ابتلاهم الله عز وجل بعد غزوة العَسْرة بوفاة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فارتد أقوامٌ من الأعراب» فعرفهم المؤمنون حق المعرفة. 


۲٦‏ مجموع الرسائل الحديشية 


وأمّا الطلقاء من أهل مكة فلم يرتدّ منهم أحد بعده صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقد شملتهم بعص الآيات المتقدّمة كمايعلم بمراجعتهاء وكذلك 
تشملهم بعض الأحاديث» كالحديث المشهور: خير الناس قرني...). 

وبالجملة فتعديل الله عز وجل ورسوله ثابت للمهاجرين عامة» ولم 
یجی ما یخصصه. 

وآمّا الأنصار؛ فالثناء عليهم عام» ولكن قد كان من الأوس والخزرج 
منافقون لكنهم قليل» ولم يحضر من المنافقين أحدٌ بيعة العقبة» ولا شهد 
بدرًا ولا أحدًاء فإن كبيرهم اعتزل بهم» والظاهر أنه لم يبايع تحت الشجرة 
أحدّ منهم» وقد قيل: إنه كان هناك واحد منهم فلم يبايع وقد سمّي(. 

وقول الله عز وجل في ذكر تخلفهم عن غزوة تبوك: وکن ڪره 
ال عاتم مهم رقب ادا مع آلیییت © لو حرا یی 
ما ردوگ ل حا کک € الآية [التوبة: ]٤١ - ٤١‏ يقتضي أنه لم يشهد تبوك أحدٌ 

ولكن روي أن اثني عشر منهم اعترضوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
مَرجعه من تبوك» وأرادوا تزديته من العقبة. 


)۱( آخرجه البخاري »)۲٠۵۲(‏ ومسلم )۲٥۳۳(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) هو الجد بن قيس أخو بني سَلمة. انظر «السيرة النبوية): (ق۲/ )۳٠١/۳‏ لابن 
هشام. 

(۴) أخرجه البيهقي في «الکبری»: (۹/ ۲۴) من مرسل عروة بن الزبير» وذكره الواقدي 
في «المغازي» (۳/ .)۱٠۰ ٤١‏ 


۲۷ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 

[ص٠۳]‏ وقد يقال - إن صح الخبر -: لعل هؤلاء لم يشهدوا تبوك» وإنما 
ترص دوا قدومَه صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك» فالتقوه ببعض الطريق 
لما هموا به. ومع ذلك ففي الخبر أن حذيفة عرف هؤلاء. 

هذاء وقد سبتى أن الظاهر أن من بقي من المنافقين لم يرو عن حل منهم 

وأمّا الأعراب فقد تم امتحانهم بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم» فمن 
ثبت منهم على الإسلام فقد ثبتت عدالته» ومن ارتد فقد زالت» فمن عاد بعد 
ذلك إلى الإأسلام فيحتاج إلى عدالة جديدة. 

وأَمّا الطّلقاء فقد شملتهم بعض الآيات كما عرفت» ولم تقع منهم ردّة. 

ولو اقتصر المخالف في المسألة على القول بأن مَنْ تأخر إسلامُه وقلْت 
صحبته يحتاج إلى البحث عنهم لكان لقوله وجه في الجملة. وأوجه من 
ذلك مَنْ كان من الأعراب» ويحتمل أنه ممن ارت عقب وفاة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» فأما من علِم أنه ممن ارتد فالأمر فيه أظهر. 

هذا» ئد ان الت اکرو الا به راكد فلك فين اسلت 
وکان أحدهم - وإِن رق دیثه - لا يبلغ به أن يجترئ على الكذب على الله 
ورسوله» وکانوا يرون أن أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
متوافرون» وأنه إن تجرَأً أحدٌ على الكذب افتضح. 

[ص٠۳]‏ ولو قال قائل: إن الله تبارك وتعالى منْحَ القوم مِن تعمَدِ الكذب 
على نبيه عليه الصلاة والسلام بمقتضى ضمانه بحفظ دينه» ولا سيمامع 
إخباره بعدالتهم لما أبعَد. 


۲۸ مجموع الرسائل الحديثية 


ومَنْ تدر الأحاديث المروية عمن يمكن أن يُتكلَّم فيه من الطلقاء 
ونحوهم= ظهر له صِذق القوم؛ فإن المروىّ عن هؤلاء قليل» ولا تكاد تجد 
حديثا يصح عن أحيٍ منهم إلا وقد صح بلفظه أو معناه عن غيره من 
المهاجرين أو الأنصار. وقد كانت بين القوم إِحَنٌ' بعد النبي صلى الله عليه 
وآله وسل فلو استساغ أحدٌ منهم الكذب لاختلق أحاديث تقتضي ذم 
خصمه» ولم نجد من هذا شیئًا صحیحًا صریحًا. 

وفوق هذا كله فأهل السنة لم يعوا عصمة القوم» بل غاية ما اذعوه أنه 
ثبت لهم أصل العدالة ثم لم ر يثبت ما يزيلها. والمخالف يزعم آنه قد ثبت 
عنده في حق بعضهم ما يزيل العدالة» فانحصر الخلاف في تلك الأمور التي 
زعمهاء فإذا أثبت أهل السنة أنها لم تصح» وأن ما صح منها لا يقتضي زوال 
العدالة استتبً الأمر. e EE‏ 
بالمغفرة والجنة فقد رَد تضمن ذلك تعديلهم أَوَلا وآخرًا . واللّه الموفق. 


[ص۳۷] تنبيه: 
أما الخطأ فقد وقع من بعض الصحابةء كقول ابن عمر: إن النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم اعتمر مرةٌ في رجب" وغير ذلك مما یعرف بتتبع کتب 
السنة, 


(1) أي: حقد وعداوة. 

(۲( أخرجه الببخاري »)۱۷۷١۰۱۷۷١(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ وقد استدركت عليه عائشة 
رضي الله عنها هذا القول» وأن النبي ية لم يعتمر في رجب قط. 

)۳( وقد تتبع الزركشيّ ما استدركته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الصحابة في 
كتاب سماه «الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة). 


۲۹ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


L4 


مسالة: 

قال الخطيب فى «الكفاية» (ص۲٥):‏ اومن الطريق إلى معرفة كونه 
صحابيًا: تظاهرٌ الأخبار بذلك. وقد يخم بأنه صحابي إذا كان ثقة أمينا 
مقبول القول» إذا قال: «صَجبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثر لقائي 
له... وإذا قال: أناصحابي ولم حك عن الصحابة رَد قوله ولاما 
يعارضه...= وجب إثباته صحابيًا حكمًا بقوله لذلك» أو قول آحاد الصحابة: 
[إنه صحابي]('». 

أقول: فعُرف من هذا أن من لم تلبت صحبته إلا بقوله كمه حكم 
التابعين فى البحث عن عدالته؛ لأنها لا تثبت صحبته حتى تثبت عدالته. 


HE e FF e 


)١(‏ من «الكفاية». 


مجمو الرسائل الحديثية 


[ص۳۹] فصل - ۲ 


التابعي: :من أدرك بعض الصحابة» ورأى بعضهم» وسمع منه سماعًا 
عت به» بأن یون السامع مميرًاء وقيل: بل تكفي الرؤية مع التمييز. 

والذي يظهر في حديث: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلو نهم» أن 
الدخول في «الذين يلونهم» يشترط فيه زيادة على ما تقذّم» قال ابن الأثير في 
«النهاية“" عن أبي عبيد الهروي: «فيه: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم» 
يعني الصحابة ثم التابعين" والقرن أهل كل زمان» وهو مقدار التوسط فى 
أعمار هل كل زمان» مأخوذ من الاقترانء وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل 
ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم» وقيل: القرن أربعون سنة» وقيل: 
ثمانون» وقيل: مائة). 

أقول: والقول الثاني كأنه ضابط تقريبيٌ للأول. 

هذاء والقرون تتداخل - أعنى أن القرن الأول إذا أخحد فى النقصان أخذ 
الذي يليه في الزيادة» وهكذا- فقد يقال: إن قرنه صلى الله عليه وآله وسلم 
بقي على الخلبة إلى تمام ثلاثين سنة من الهجرة» ثم أخذ في الضعف» وذلك 
حين بدأ الناس في الإنكار على أمراء عثمانء وأخذ القرنان يصطرعان» فكان 


(۱) سبق تخر یجه. 
() 0/0(. 
() «الغریبین»: ٠٠۳۳ /٥(‏ - ط نزار الباز). 


۳١ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
بعد خمس سنين قتل عثمان» وذلك مصداق حديث البراء بن ناجية‎ ]٤١ص[‎ 
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تدور رحى الإسلام‎ 
لخمس وثلاثین أو ست وثلاثین آو سبع وثلاٹین» فان یهلکوا فسبيل مَنْ‎ 
هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا». قال: فقلت: مما بقي أو‎ 
مما مضی؟ قال: « مما مضی»('.‎ 

وفي بعض الروايات «مما بقي». 

وروى شريك عن مجالد» عن الشعبي» عن مسروق» عن أبن مسعود 
مرفوعًا: إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلاثين» فإن اصطلحوا فيما 
بینم على غير قتال یأکلوا الدنیا سبعین عامًا رغدًاء وإن یقتتلوا یر كبوا سنن 
من قبله»(. 

فكان لخمس وثلاثين حَضْر عثمان» ولم يقم الدين كما ينبغي؛ إذ لم 
يصطلحوا على غير قتال» بل كان هلاك ما بالقتل والفرقة والفتنة» فكان 
سبيلهم سبيل الأمم الماضية من الاختلاف» ثم تمت الغلبة للقرن الثاني بعد 
سنوات بقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام» ثم بتسليم ابنه الحسن الخلافة 
لمعاوية» وذلك مصداق حديث سفينة مو لى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الخلافة ثلاثون 


)۱( أخرجه أحمد »)۳۷۳١(‏ وأبو داود »)٤١٠١ ٤(‏ والطيالسي (۳۸۳)» والحاكم 
(١۲۳ /۳(‏ وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في «اتحاف الخيرة): (۸/ )١١‏ - والبزار: 
/٥(‏ ۳۲۳)» والطبراني في «الكبير»: »)۱١۸ /٠١(‏ قال البوصيري: بسنل ضعيف 
أضعف مجالد 2 


8 مجموغ الرسائل الحديثية 
عامًا ثم يكون بعد ذلك الملك)'. 


أقول: فتمّت الغلبة للقرن الثانى بنحو أربعين سنة من الهجرة» فثلاثون 
a‏ 

ون سنة لستين من الهجرة» فكانت ولاية يزيد ثم قتل الحسين بن علي 
عليه السلام. 


وقد صح عن أبي هريرة [ص١٤]‏ أنه كان يتعوّذ من عام الستين وإمارة 
الصبيان"» فمات قبلها. 


TT 


E 
على رأس المائة.‎ 

ومن أسباب الفضل للثاني والثالث: أنه لم يزل فيهما بقايا من أصحاب 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وانتهى ذلك بعد انتهاء المائة بقليل» مصداقا 


(۱) أخرجه أحمد (۹٠۲۱۹)ء‏ وأبو داود (۷٤1٤)ء‏ والترمذي »)۲۲۲١(‏ والنسائي في 
«الکبری» (۸۰۹۹)» وابن حبان »)1۹٤۳(‏ والحاکم: (۳/ ۷۱» )۱٤١‏ وغیرهم من 
طرق عن سعيد بن جمهان عن سفينة به. والحديث صححه أحمد كما في «السنة» 
7 / للخلال» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» وصححه ابن حبان. 

(۲) تعوذه من عام الستين وإمارة الصبيان أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٠۳۹۷(‏ وقال: 
لم يرو هذا الحديث عن علي بن زيد إلا حمادء تفرد به روح بن عبادة. 
وروا أبو هريرة مرفوعًا أن النبي با قال: «تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة 
الصبیان» أخر جه أحمد (۸۳۱۹» ۰ ۸۳۲)» والبزار .)۲٤۹/۱۱(‏ 


۳۳ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل موته: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن [على]‎ 
رأس مائة سنة [منها] لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد».‎ 

هذاء والظاهر أنه يدخحل في القرن الأول من أسلم في حياة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ولم يجتمع به» وكذلك من أسلم بعده بقليل» وكذا من 
ولد بعده بقليل» بحيث يكون منشؤه في عهد كثرة الصحابة وظهورهم؛ فإنه 
يقتدي بهم» ويقتبس من أخلاقهم وآدابهم» حتى يستحكم خلقه على ذلك. 
ولا مانع من أن يكون هؤلاء في القرن الأول وإن لم يكونوا صحابة. 

وعلى هذا فالدرجات تتفاوت: فمَنْ ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أقرب إلى نيل خصائص القرن الأول ممن ولد بعده بخمس 
[ص٤٤]‏ سنوات - مغلا - وهکذا» حتی إن من ولد بعده صلی الله عليه وآله 
وسلم ببخمس عشرة سنة أقرب إلى القرن الثاني» وقد يكون بعض من يولد 
متأخرًا أمكن في خصائص القرن الأول ممن ولد متقدّمًا لأسباب أخرى» 
ككثرة مجالسة أفاضل الصحابة» وقس على هذا. 

ومن استحكمت قرّته في عهد القرن الأول فهو منهم» وإن بقي إلى 
الثاني والثالث» وهكذا. وقد يكون هذا هو السز- والله أعلم - في الشك في 
أكثر روايات الحديث: أكرر النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم «ثم الذين 
يلو نهم» مرتين أم ثلاثًا؟ وذلك أنه بعد انتهاء قزنه» ثم الذي ي يليه» ثم الذي 
يليه» تبقى جماعة من أهل الثالث يعيشون في الرابع. 


)۱( أخرجه البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم )۲٥۳۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وما 
بين المعكوفات منهما. 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


اا دا4 وقد اختحّ بهذا الحديث على أن الظاهر في التابعين 
وأتباعهم العدالة» فمن لم جرح منهم فهو عدل. 

وقد يوجّه ذلك بأنٌ الخيرَ لم يرتفع من الأمة جملة بعد تلك القرونء 
فثناؤه صلى الله عليه وآله وسلم عليهاء وذمه من بعدها إنماهو بناء على 
الأغلب» فكأنه يقول: إن غالب أهلها أخيار» وغالب من بعدها أشرار. وإذا 
ثبت أن غالبهم أخيار» فمن لم يعرف حاله منهم حول على الغالب. 

أقول: وفي هذا نظر من وجهين: 

الأول: أنه قد يجوز أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم راعى الكثرةق 
فيكون حاصل ذلك أن القرن الأول - وهم الصحابة ومن انضمٌ إليهم - 
غالبهم عدول» والقرن الثاني نصفهم عدول» والقرن الثالث ثلثهم عدولء 
الك كو و اما بد ذلك فن الدالة قر ع ذلك وعلى تسليم الغلبة في 
القرن الثاني - أيصًا- فقد يكون في الثالث التعادلء واستحقوا الثناء لأن 
شزهم لم یکن أکثر من خيرهم» بخلاف من بعدهم. 

الوجه الثاني: أن الغلبة تضدّق بخمسة وخمسين في المائة - مثلا س 
ومثل هذا [ص٤٤]‏ لا يحصل به الظن المعتبر في أن مَنْ لم يُعْرّف حاله من 
المائة فهو من الخمسة والخمسين» ولو قال المحدّث: «أكثر مشايخى 
ثقات»» لما كان توثيقا لمن لا يُعْرّف حاله منهم. 

وتمام هذا البحث يأتي في الكلام على المجهول إن شاء الله تعالى'. 
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)١(‏ لم يتمكن المؤلف من كتابة هذا البحث. 


۳ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


٩۱۲۱۹ [‏ فصل ۔ ۳ 
اختلف في حدٌ الكبيرة اختلاقًا كثيرًاء ومن أحبً الاطلاع على ذلك 
فليراجع کتاب «الزواجر»(") لابن حجر المكي. 
وقد وردت الأحاديث فى النصُ على بعض الكبائر» وثبت بالأدلة أن 
الوت ا خر ى هافر آكد فو عك افر ار له فال دارع 
الاجتهاد. 


کک چ £ 

فصل - ٤‏ 
اشتهر بين أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة» وقال 
جماعة: كالكبيرة فى رد الشهادة والروايةء وقيّده جماعة بالإصرار على كثير 
من الصغائر» بحيث تصير معاصى الرجل أغلب من طاعاته» لنضص جماعة 
من الائمة كالشافى وغيرة لى أن من غلبت طاعاتة فعاضت فهو عدل: 
ا ۶ 1 0 
وعبارة الشافعي: «لا أعلم أحدًا أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية الله 
إلا يحيى بن زكريا عليه السلام» ولا عصي الله فلم بُخاط بطاعته» فإذا كان 
الأغلب الطاعة فهو المعدّل» وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرّح». 
أسنده الخطيبُ فى «الكفاية» (ص۷۹) وذكر هناك أقوالا أخرى فى هذا 

المعنى» وبَسَط الكلامٌ فيه ابن حجر المكي في «الزواجر» (۲/ ۱۸۷). 


(1) عدنا إلى هذاالموضع (ص١١)‏ بإشارة المؤلف في آخر (ص٤٤).‏ 
.)١- €/۱( )(‏ 


۳٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 

[ص1۷] أقول: قد يصعب الحكم على من يجتنب الكبائر كلها بان 
الغالب عليه المعصيةء والغالب على من يستكثر من الصغائر إلى مايقارب 
هذا الح أنه لا يسلم من بعض الكبائر» و في «الصحيحين»' عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم: «الحلال بيّن» والحرام بيّن» وبينهما مشتبهات لا يعلمهنّ 
كثيرٌ من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه»ء ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 
فالصغائر مى الكبائر» فمن وقع في الصغائر إلى الح المتقدّم ذكره 
فالغالب أنه يقع في الكبائرء والله أعلم. 

فن فرص آنه لم يوقَفٌ له على كبرة فقد بقال: یجعل حکمه حکم 
مرتكب الكبيرة؛ لما تقذّم أن الغالب أنه لا يسلم منها. 


3% 3¥ 3¥ 3F 


فصل ۔ ٥‏ 

درا ها عط المداه ا ال ومان ا و 
باذنجانة. . وكذلك قالوا في الرشوةء وأكل مال اليتيم» والغصب» وجزم 
کثیرون بان هذه كلها کبائر» سواء وقعت في کثیر أو قلیل . راجع «الزواجر» 
(۲۱/۱). 

أقول: الظاهر أنها كبائر» وعلى فَرْض أنها صغائر فالغالب أن صاحبها لا 
يسلم من الكبائر؛ لأن مَنْ لم يمنعه دينه وإيمانه وتقواه من المعصية لتحصيل 
منفعة تافهة قَلأَن لا يمنعه ذلك من تحصيل ماهو أعظم منها= أولى 


(۱) البخاري (9۲)» ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


۳V الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


وأحرى. قال الله تارك وتعا ل ومن آهل الک من إن تامنه قنطار ووه 


f L4 
4 م و‎ 
: 


لَك وَمِنْهُم من إن مته بتار لا يدو إيَكَ € [آل عمران: .]۷١‏ [ ص1۱۸ أي أن 
منهم من هو عظيم الأمانة» حتى لا يغلب هواه وشهوئّه أمانته ولو عَظّمت 
المنفعةٌ التي تحصل له بالخيانة. والقنطار جاء عن الحسن البصري: أنه ملء 
مَك ثور ذه ). 

ومنهم من ليس عنده من الأمانة ما يغلب به هواه وشهوته في اليسير 
کالدینار» أي: وإذا کان هواه وشهوته یغلبان أآمانته في الدينار فأو لى من ذلك 
أن يغلباها فيما هو أكثر منه. 


[ص۱۹] و مما يلتحق بهذا الفرع: تقبيل الأجنبية» أو معانقتها على 
رؤوس الأشهاد» ويظهر - والله أعلم - أنه كبيرة من جهة المجاهرة بالفحش. 
مد 
وفي «الصحيحين»" وغيرهما: اكل أمتي مُعافى إلا المجاهرين...٠‏ 
الحديث. 
وفى المجاهرة بالمعصية عدة مفاسد» منها: حمل الناس على فعل 
مثلها. 


وفي (صحيح مسلم»": «... ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير آن ينقص من اوزارهم شيء٠.‏ 


)١(‏ انظر «معاني القرآن»: (۱/ ۳۸۳) للزجاج» و«المفردات» (ص1۷۷) للراغعب 
الأصبهاني. 

)۲( البخاري »)1۰1٩(‏ ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) (۱۰۱۷) من حدیث جریر بن عبد الله رضي الله عنه. 


۳۸ مجموع الرسائل الحديثية 
ومثل هذا الفعل ظاهر في انتفاء الحياء أو ضعفه. وفي «الصحيح»: 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوًة الأولى: إذا لم تستخي فاصنع ما شئت). 
ومعناه - والله أعلم - إذا فقد الإنسان الحياء صنع ما شاءء أي: فالظنٌ به 
انه لا یحجم عن ارتکاب کل ما تدعوه إليه نفشه. 


کل کا 4 


[ص۲۰] فصل ۔ ٦‏ 


اشتهر بين أهل العلم: أن مما يخرم العدالة: تعاطي ما ينافي المروءة 
وقيّده جماعة بأن يكثر ذلك من الرجل» حتى يصير إخلاله بما تقتضيه 
المروءة غالبًا عليه قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: «ليس من الناس أحدٌ 
نعلمه إلا أن يكون قليلا - يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما 
بمعضة ولا مخض البخصة وتر المروه حتى لا اطا ا ن 
الطاعة والمروءةء فإذا كان الغالب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة 
والمروءة قبت شهادته» وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف 
المروءة ردت شهادته). «مختصر المزني - بهامش الأم»: ."()۲٠٠١ /١(‏ 
أقول: ذكروا أن المدار على العرف» وأنه يختلف باختلاف حال الرجل 
وزمانه ومكانه» فقد يعد الفعل خرمًا للمروءة إذاوقع مِنْ رجل من أهل 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤۸٤ »۳٤۸۳(‏ من حديث أبي مسعود البدري رضى الله عنه. 
(۲) انظر «فتح الباري»: .)٥۲۳ /٦(‏ 
۳٠١ /١( )۳(‏ طبعة المعرفة). 


۳۹ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
العلم» لا إذا كان من تاجر - مثلا -. وقد يُعدّ ذلك الفعل مِنْ ثل ذلك الرجل‎ 
خرمًا للمروءة في الحجاز - مثلا - لا في الهند. وقديعد خرمًا للمروءة إذا‎ 
کان فى الصيف لا إذا كان فى الشتاء. أو يعد خرمًا في عصر ثم ياتي عصر‎ 
آخر لا یعدٌ فيه خرمًا.‎ 

ثم أقول: لا يخلو ذلك الفعل الذي يعده أهل العرف خرمًا للمروءة عن 
واحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون- مع صرف النظر عن عرف الناس - مطلوبًا فعله 
شرعاء وجوبًا أو استحبابًا. 

الثانی: أن يكون مطلوبًا تركه بأن يكون حرامًا أو مكروهًَا أو خلاف 
الأولى. 

الثالث: أن يكون مباحًا. 

[ص٠۲]‏ فأمَّا الأول فلا وجه للالتفات إلى العرف فيه؛ لأنه عَرْفٌ 
مصادم للشرع» بل إذا ترك ذلك الفعل رجل حفظًا لمروءته في زعمه»ء کان 
أحق بالذم ممن يفعله لمجرد هواه وشهوته. 

وأمّا الثاني» فالعرف فيه معاضد للشرع» فالاعتداد به في الجملة متجه؛ 
الحياء من الله عز وجل ومن الناس أبلغ في الذمٌ من ضعف الحياء من الله عز 

۶ ۾ 
وجل فقط وقد مر حديث «كل أمتي معاقًّى إلا المجاهرين»'. 


(۱) سبق (ص٥۳).‏ 


£ مجموع الرسائل الحديثية 

وأمّا الثالث فقد يقال: يلتحق بالشاني؛ إذ ليس في فعل ذلك الفعل 
مصلحة شرعية» وفيه مفسدة شرعية» وهي: تعريض النفس لاحتقار الناس 
وذمهم. 

[ص۲۲] هذا وقد يقال: إذا ثبت صلاح الرجل في دينه» بأن كان مجتنًا 
الكبائر وكذا الصغائر غالبًا فقد ثبتت عدالته» ولا يُلتفت إلى خوارم المروءة؛ 
لأن الظاهر في مثل هذا أنه لا يتصرّر فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالبًا 
عليه» وعلى قَرْض إمكان ذلك فقد تبن من قَوًة إیمانه وتقواه وخوفه من الله 
عز وجل ما لا يحتاج معه إلى معاضدة خوفه من الناس» بل يظهر في هذا أن 
عدم مبالاته بالناس إنما هو من كمال إيمانه وتقواه. 

وأمّا من كثر منه ارتكاب الصغائرء ومع ذلك كثر منه مخالفة المروءة 


ولم يبلغ أن يقال: إن معاصيه أغلب من طاعاته= = فهذا محل النظر» وقصضل 
ذلك إلى المعدّل؛ فإن كان يجد نفسه غير مطمئنة إلى صدقه» فليس ممن 


یزضی» وقد قال الله عز وجل: هكن رصونَ ‏ من الشه دا ء € [البقرة: ۲۸۲]. 
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1- الاستبصارفي نقد الأخبار ٤١‏ 


فصل - ۸ 
[ص۲۳] ما تقر في الشرع أنه كبيرة إذاوقع من الإنسان فلتة» كمن 
أغضبه إنسان فترادًا الكلامَ حتى قذفه على وجه الشتم» ففي الحكم بفسقه 
نظر؛ لأن مثل هذا قد لا يوجب سوء ظن الناس بالمشتوم» فإن سامع مثل 
هذا قد يفهم منه الشتم فقط, لا أن الشاتم يثبت نسبة الفاحشة إلى المشتوم. 
والذي يدفع اللإشكالّ من أصله أن يتوب ويستغفر» فعلى فرض أنها 
كبيرة فقد تاب منهاء وقد تقزر في الشرع أن التوبة تجبٌ ما قبلهاء وأ التائب 
من الذنب كمن لاذنب له. وعلى هذايخمَل ماروي عن أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة: أنه گر أبا الزبير: محمد بن مسلم بن درس وسماعه 
منه قال: «فبينا آنا جالس عنده إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فردً عليه» 
فافترى عليه» فقلت له: يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم؟! قال: إنه 
أغضبني» قلت: ومن يغضبك تفتري علیه؟ لا رويت عنك شيئًا». دگر هذا 
في تر جمة أبي الزبير في «التهذيب»'. لكن قال في تر جمة محمد بن 
الزبير التميمي: «وأسند ابن عدي من طريق أبي داود الطيالسي قلت لشعبة: 
مالك لا تحدّث عن محمد بن الزبیر؟ فقال: مر به رجل فافتری عليه» فقلت 
له» فقال: نه غاظني»(). 
واتفاق القصة لكل من الرجلين: محمد بن الزبير» و محمد بن مسلم أبي 
الزبير ليس بممتنع» لكن تقارب الاسمين يقرب احتمال الخطأء والله أعلم. 
(1) «تهذيب التهذيب»: (۹/ .)٤٤١‏ وانظر لتحقيق حال أبي الزبير «عمارة القبور- 


المبيضة» (ص۷۷- )۸١‏ و«المسودة» (ص ۸۲- ۸۷) للمؤلف. 
(۲) المصدر نفسه: (۹/ .)۱١۷‏ 


3 مجموع الرسائل الحديثية 


[ص٤۲]‏ وفي تر جمة أبي حصّين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي من 
«التهذيب»: «وقال وكيع: كان أبو حصين يقول: أنا أقرأً من الأعمش» فقال 
الأعمش لرجل يقرأ عليه: اهمز الحوت» فهمزه فلما كان من الغدقراً 
أبو حصين" في الفجر (نون) فهمز الحوتَ, فقال له الأعمش - لما فرغ -: آبا 
حصين كسرتَ ظهرَ الحوت! فقذفه أبو حصين» فحلف الأعمش ليحدَله 
فقيو تو اسة فان قال رة م : [والله لنشهدنٌ أن أمه كما 
قال.]" فغضب الأعمش وحلف أن لا يساكنهم وتحوّل عنهم» (۷/ .)١۲۷‏ 


أقول: هذه الرواية منقطعة؛ لأنْ أبا حصين توفي قبل مولد وكيع أو بعده 
بقليل على اختلاف الروايات في ذلك . 

فإن صحّت» فهمز الحوت معناه أن يقال: «الحؤت» بهمزة بدل الواوء 
و أ ابن كشير *[بالسۇق اتات 4 [ص:۳۳] قالوا: «وکان 


اوا نھ کل واو ساكنة قبلها ضمة) «روح المعاني»: 
(۷/ (. 


کار أا خف ظط أن مرا الع ا وتا ر اقا 


(1) بعده في الأصل» والتهذيب: «قرأ». خطأً. 

(۲) سقط من الأصل والتهذيب» والاستدراك من تاريخ دمشق): (۳۸/ »)٤١١‏ 
و«(السير»: .)٤١٤/١(‏ 

(۳) في سندها أيضصًا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي. ضعيف. 

)٤(‏ انظر «المبسوط» (صض۲۷۹) لابن مهران. 

)٥(‏ وانظر «المحرر السوجيز»: .»)۲٠١ /٤(‏ واالبحر المحيطا:(۷/ 0۹). و«الدر 
المصون): (۸/ )٦١۹‏ 


۳ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
أنه يعرف ما لا يعرف غيره» فقراً بها أبو حصين إعلامًا بأنه يعرفها.‎ 

فأما القذف فلم يرد به أبو حصين الإثبات» وإنما هو شتم جر إليه 
الغضب» ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الحديث والفقه إلى هذه القصة» بل 
احتجُوا بابى حصين» وأطابوا الثناء عليه. 
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[ص٥۲]‏ فصل ۔ ٩‏ 
في المبتدع 

البدعة التي جَرّت عادتهم بالبحث عن صاحبها عند الكلام في العدالة 
هي البدعة في الاعتقاديات وما بني عليها أو لج بها. 

وأهل العلم مختلفون في هذا الضرب من البدعة أيكون جرخا في 
عدالة صاحبه؟ والذي يظهر لي أنه ينبغي أولًا النظر في أدلة تلك المقالةء ثم 
في أحوال الرجل وأحوال عصره وعلاقته بهاء فإن غلب على الظن بعد 
الإبلاغ في لتت والتحري - أنه لا يخلو في إظهاره تلك المقالة عن عَرَّض 
دنيوي من عصبية» أو طَّمَع في شهرة» أو حب دنياء أو نحو ذلك= فحقه أن 
يُطْرَّح» وكذلك إن اختيل ذلك احتمالا قويًّا بحيث لا يغلب على ظنٌ 
الارن رت اد 

وإن ظهر أنه آنما أداه إليها اجتهاذه» وابتغاؤه الحیّ» وأنه حريص على 
إصابة الحق في اتباع الكتاب والسنة» فلا ينبغي أن يْجُرَّح بمقالته» بل إن 
ثبتت عدالثّه فيما سوى ذلك» وضبطه» وتحرّیه» تُظِر في درجته من العلم 
والدين والصلاح والتحري والتثبّت. فن كان عالي الدرجة في ذلك احتح 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
و ف ا ا رای ا و ت عا اا 
لموضع التهمة. 

ولیس هذا بشیء؛ لأنه إن کان حقيقا بن يُتّهم في شیء من روایته بما 
ينافي العدالة فلم تثبت عدالته» وقد شرحت هذا في «التنكيل»'. 
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[ص٥؛٤]‏ فصلل - ٠١‏ 
ٍ ےك 


أما المعدّل: فشرطه أن يكون فى نفسه: بالغّاء عاقلاء عدلاء عارفًا بما 
ENS Ne EA E a‏ 
بطباع الناس وأغراضه. 

وهل يكفي الواحد؟ اختلف في ذلك: 

فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا بد من ثلاثةء واحتٌ بما في اصحيح 
مسلم)" من حديث قبيصة بن المُخارق عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن المسألة لا تحل إلا لأحدثلاثة: رجل تحمّل حتمالة... ورجل 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الججا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة 
فحلت له المسألة حتى يصيب تَوامًا من عيش». 


.)۸١-۷١/١( )1(‏ وكان المؤلف قد كتب: «تعزيز الطليعة» ثم ضرب عليها وكتب ما 
هو مثبت. 

(۲) تحتمل: «أعرافهم» وما أثبته أقرب. 

.)°€6€6( (۳ 


0 الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 

قال أبو عبيد: «وإذا كان هذا في حقّ الحاجة فغيرها أولى». «فتح 
المغيث» (ص ۱۲۳). 

آل رفا ا ا ا ا 
كالحاجة» ولكن يرد عليه أمور: 

منها: أن هذا الحديث تفرد به عن قبيصة كنانةٌ بن نعيم» ولم يعدّله ثلاثة 
تعدیلاً الما" وإنما قال ابن سعد": «وكان معروفًا ثقة إن شاء الله» فلم 
يجزم. ووثقه العجلي» وسيأتي في بحث المجهول أن في توثيقه نظرّاء وأن 
التسامح» ويأتي بيانه أيضًا'. فإذا عَدَذنا إخراج مسلم لحديشه توثيقاء فلم 
يسلم له إلا مسلم. 

[ص١٤]‏ الأمر الثاني: أن هؤلاء كلهم لم يدركوا كنانةء وإنما وثقوه بناء 
على مذاهبهم: ان من روی عنه الثقات» ولم يُجُرّح» ولم يأت بمنكر» فهو 
ثقة وسيأتي الكلامٌ في هذا إن شاء الله تعالى. 

الأمر الثالث: ظاهر الحديث أنه لا يحل للمحتاج المسألة حتى يقوم 
ا ر کرو ا ا ى 
بهذاء بل مدار الحلٌ عند أهل العلم على نفس الحاجةء فإن احتاجّ في نفسه 
() (4-۸/۲). 
)۲( «تعديأا سالما» كتبت فوق السطر بخط غير واضح فلعلها ما أثبت. 
(۳) «الطبقات»: .)۲۲٣۹/۹(‏ 
)٤(‏ لم يتسنٌ للمؤلف كتابة هذا المبحث هناء وقد تكلم عن توثيق العجلي وابن حبان في 

«التنکیل): (۱/ ۱۱۴۳- ١٤٠۱ء‏ ورقم .)۲٠١‏ 


٤٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
إلى المسألة حلّت له» ولا نعلم أحدًا تكلّف العمل بهذا. وليس هذا من رد 
السنة بعدم العمل بموافق لهاء أو عامل بهاء وإنما المقصود أن مثل هذاقد 
يستنكر فيصير الحديث منكرًاء فيقدح في راويه - أعني كنانة بن نعيم - مع 
قلة ما له من الحديث» ومع آله في حديثه هذا شيء من الاختلاف: 

فرواه حماد بن زید» عن هارون بن رئاب» عن كنانة» كما مرّ. 

ورواه ابنْ عيينة عن هارون فقال في أوله: «إن المسألة لا تصلح» وقال 
مرة: (حرمت» أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۷٥‏ 

ورواه إسماعيل بن عَلَيَة» عن أيوب» عن هارون فلم يذكر محل الشاهد 
أصلاء بل قال: «إِنْ المسألة لا تحلَ إلا لثلاثة... ورج أصابته فاقة فيسأل 
حتى يصيب قوامًا من عيش» أخرجه أحمد في المسند /٠(‏ 0 

[ص۷٤]‏ الأمر الرابع: أن مقتضى حَمْل الشاهد والمخبر على المحتاج 
أن لا يحل أن يشهد أحدٌ أو يخبر حتى يعدّله ثلاثةء وهذا لا قائل به ولا يعلم 
واحد - فضلا عن ثلاثة -عدّل كنانة قبل أن يخبر. 

الأمر الخامس: أن الأولوّية التي ادعاها أبو عبيدغير ظاهرة» بل 
الصواب عكس ما قال» وبيان ذلك: أن الحكمة في تحريم المسألة حتى 
يشهد ثلاثة من ذوي الججا من قوم من يريد المسألة هي: 

أولا: منع أهل الستر عن المسألة بدون حاجة؛ لأن أحدَهم يرى أنه لو 


.)۱٥۹۱٩( رقم‎ )۱( 


(۲) رقم .)۲٠٠۰۱(‏ لكن رواه اثنان عن ابن عَليّة بالشاهد عند الطبراني في «الكبير» 
)٠١۳۳۷(‏ قال: واللفظ لحديث ابن عليّة. 


۷ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
اشتشهد ثلاثة من قومه لا يشهدون له» وإن أقدم على المسألة بدون شهادة‎ 
کان عند الناس أنه أقدم على محرّم» وهو يكره ذلك لحبّه الستر.‎ 

وثانيًا: شرع طريتي يرجى أن يستغني بها المحتاج من أهل الصلاح أو 
الستر» فلا يحتاج إلى المسألة البتةء وإيضاحه: أنه لايقدم على المسألة 
بدون استشهاد» فيضطر إلى أن يطالب ثلاثة من ذوي الحجامن قومه بأن 
يشهدوا له» ولا ريب أنهم إذا علموا حاجته وجب عليهم أحذ أمرين: إما أن 
يقوموا فيشهدواء وإما أن يواسوه من أموالهم بمايغنيه عن المسألة. ولعل 
هذا الثاني يكون أيسر عليهم؛ لأنهم يرون أن اقتصارهم على أن يقوموا 
فيشهدوا يحمل الناس على أن يَرموهم باللؤم» ويقول الناس: أما كان في 
أموال هؤلاء الثلاثة مسَسع لأن [ص۸٤]‏ يواسوا ابن عمَهم بما يسد فاقته إلى 
آن يجد قوامًا من عيش؟ و لهذا - والله آعلم - سَرَط في الحديث أن يكونوا 
من قومه» وأن يكونوا من ذوي الحجاء وأن يكونوا ثلاثة؛ لأن الغالب أن 
الثلاثة لا يكونون كلهم فقراء أو لؤماء. 

وعلى فرض أنهم قاموا فشهدواء فالغالب أن قومه عندما يسمعون 
شهادة الثلاثة من ذوي الحجا فيهم» يجمعون له مايكفيه بدون أن يحتاج 
إلى مسألة» وعلى هذا فقد أغنى الله عز وجل ذلك المحتاج بدون مسألة؛ 
لأن مطالبته الثلاثة بأن يشهدوا ليست مسألة لهم» وإظهاره الحاجة ليس 
بمسألة صريحة» وإظهاره العزم على المسألة ليس بمسألة» فتدبّر. 

وليس في الشهادة والإخبار أثر لهذاالمعنى» على أن المحتاج مضطر 
إلى أن يستشهد الثلاثةء فلا يكون في اشتراط ذلك مفسدة» والشاهد والمخبر 
غير مضطرين إلى الشهادة والإخبار. بل إن رط أن يتقذم تعديل الثلاثة على 


۸ مجموع الرسائل الحديثية 
الشهادة والإإخبار - كماهو مقتضى حملهماعلى المسألة كمامر-وَجَّد 
الشاهد عذرًالعدم حضوره إلى الحاكم وأما المخبر فيجد عذرًا لكتمانه 
العلم. 

[ص۹٤]‏ وقال جماعة: لا بد من اثنين» قال السخاوي في «فتح المغيث» 
(ص۱۲۳)': حکاه القاضی أبو بكر ابن الباقلانى عن أكثر الفقهاء من أهل 
المدينة وغيرهم؛ لأن التزكية صفة فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين. كالرشد 
والكفاءة وغيرهماء وقياسًا على الشاهد بالنسبة لما هو المرَجُح فيهاعند 
الشافعية والمالكية» بل هو قول محمد بن الحسن» واختاره الطحاوي». 

وعارض الخطيب فى «الكفاية» (ص۷٤)‏ هذا القياس بقياس آخر 
عاصله: أن لايك في هرد ارتا[ اربع رمم ذلك افر ي إات 
الإحصان الذي به يثبت الرجم باثنين» وقد اكَتَفِىّ في الأخبار بواحد 
والعدالة صفة كالإحصان» فيجب أن يكَتفى في إثباتها بدون ما اكَتَفِيّ به في 
الأخبارء إلا أنه غير ممكن. 

وكأن الخطيبَ عَدَل عماهو أوضح من هذا خوف النقض؛ ذلك أن 
أوضح من هذا أن يقال: لم يكتف في عدد شهود الزنا بأقل من أربعة واكتفِيَ 
في عدد مزگيهم باثنین اتفاقًا وبواحد عند قوم» فقياس ذلك أن كفي في عدد 
E‏ 
فی تعديل [ص١٥]‏ هذا الشاهد إلا باثنين. 


.(A/) (1) 


٤۹ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ ¬١ 


وهذا كله جعاجع» والصواب إنما هو النظر في النصوص» فإن ود فيها 
دلالة بين فذاك وإلا نُظر في التعديل أشهادة هو أم خبر؟ أم شهادة في تعديل 
الشاهد وخبر في تعديل المخبر؟ فإن تعيّن واحدٌ من هذه الثلاثة فذاك وإلا 
ُظر في الحكمة التي لأجلها فرق الشارع بين الشهادة والخبر» ثم ينظر في 
التعديل آمثل الشهادة في تلك الحكمة» أم كالخبر؟ فهذه ثلاثة مسالك. 


فأما النصوص فهاكهاء فمنها حديث «الصحيحين»'“ عن أنس في 
الثناء على الميّت وفيه: مُرّ بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال النبىّ صلى الله 
عليه وآله وسلم: (وجبت)» ثم مَرُوا بأخرى فأثنوا عليها شراء فقال: 


۶ 
هه 


«وجبت»» فقال عمر بن الخطاب رض الله عنه: ما وجبت؟ قال: «هذا آثنيتم 
عليه خيرًّا فوجبت [له] الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرّاء فوجبت له النارء أنتم 
شهداء الله في الأرض». 

ولهما" من طريق أبي الأسودعن عمر نحو هذه كقصته» فقال 
أبو الأسود: فقلت: وما «وجبت» يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أيُما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة)» 
فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة)» فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان)» ثم لم نسأله عن 
الواحد. 

أقول: وتفسير هذا ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث أنس 
مرفوعا: اما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا 
)۱( البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم .)۹٤۹(‏ 


(۲( هو في البخاري )۱۳١۸(‏ دون مسلم. وأخرجه الترمذي »)٠٠١۹(‏ والنسائي 
(4۳). 


0۰ مجموع الرسائل الحديثية 
یعلمون منه إلا خیرًا إلا قال الله تعالی: قد قبلت قولکم وغفرت له ما لا 
تعلمون»'. ذكره الحافظ في «الفتح»" وإيضاحه :أن في «الصحيحين؛ 
e e E‏ «کل متي معافی إلا 
المجاهرين»". وعقبه البخاري “ بحديث ابن عمر مرفوعًا: «يدنو أحذكم 
من ربه حتی یضع کتفه علیه» فیقول: عملت کذا وکذاء فیقول: نعم» ویقول: 
عملت كذا وكذاء فيقول: نعم» فيقرره» ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا 
فنا أغفرها لك اليوم». 

وفي معنى هذا أحاديث أخرى في أن من ستره الله عر وجل من 
المؤمنين في الدنيا لم يفضحه في الآخرة. 

ومن الس في ذلك _ والله أعلم - أن الإنسان إذا أظهر المعصية كان 
ذلك مما يجرٌئ الناس عليهاء أولا: لأنه يكثر تحدّثهم بها فتتنبّه الدواعي 
إلى مثلها وقد قال الله تبارك وتعالى: ِب أي عن أن ييح َة 
فی لیے منوا هم داب ألم في ألدنيا والأخرة واه بعلم واش لا حلمو 4 
[النور:۱۹]. 

وثانيًا: لأنه إذا لم يُعاجل بالعقوبة هانت على الناس. 

الثا: لأن العاصي يتجرأ على المعاصي بعد ذلك؛ أنه كان كاف ار 


)۱( آخرجه أحمد »)۱۳١٤۱(‏ وابن حبان »)۳٠۲١(‏ والحاكم: (۱/ .)٥۳٤‏ 
() (۱/۳(. 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)00۷۰( )6( 

(9) تحتمل: «فعلها). 


0١ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
تقول العامة: «يا آكل الثوم كل وأكثر».‎ 

رابعًا: أنه يحرص على أن يدعو الناس إلى مثل فعله؛ ليشاركوه في سوء 
السمعة» فتخف الملامة عنه. 


خامسًا: يخرج بذلك عن قول الله عز وجل: cE‏ أجَت 


2 


2 


لتاس تاوت مغرو وََنْهوّت عن أَلْمَّْر 4 [آل عمران: »]٠١١‏ لأنه 
إن آمر بمعروف أو نهى عن المنكر» قيل له: ابدأً بنفسك ألم تفعل كذا وكذا. 

سادسًا: يكون سببًا لعدم إفادة مر غيره بالمعروف ونهيه عن المنكر؛ 
لأن [ص۲٥]‏ من يؤمر أو ينهى يقول: لست وحيدًا في هذاء قد فعل فلان كذاء 
وفلان كذاء وأنا واحد من جملة الناس. 

سابعا: أن ذلك يقلّل خوف الناس من الله عز وجل» يقول أحدهم: أنا 
من جملة عباد الله العاصين» هذا فلان وهذا فلان وذاك فلان» وقد تقدم في 
فصل “")٥(‏ حديث: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده». 

وفي «الصحيحين»": «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل منها؛ لأنه أول من سن القتل». 

وقد قال الله عز وجل: # يلوا أوزارهم كاملة َوم ألَْمَة وين أوَرار 


2 % 2 ر ص سے 
الزیت يضلوتهر عير عِارٍ ألا اء ما زرویک € [النحل: .]۲١‏ 


(۱) (ص۳۷). 
(۲( البخاري «(TTY o)‏ ومسلم (۱۱۷۷) من حدیث ابن مسعود رضی الله عله. 


o۲‏ مجموع الرسائل الحديثية 


وبتر غا € يضح ايكون شال من الفاعل والمفحرل ما 
فيدخل فيه أن المتبوع يحمل من أوزار مَن عه وإن لم يعلم بأنهم يتبعونه 
كما أن ابن آدم الأول لم يكن يعلم بمن سيستنٌ به في القتل. 

ولیس ماتقدّم بمخالف لقول الله عز وجل: الا رد زره وزد ری) 
[النجم: ۳۸]. وما في معناها؛ لأن التحقيق أن المتبوع إنماعذّب بوزره . وبیان 
ذلك: a‏ 
ينشأعنها من المفاسد. ألاترى لو أن ثلاثة صوبوا بنادقهم إلى ثلاثة 
قاصدين [ص۳٥]‏ رميهم» ثم أطلقوا بنادقهم» أن أصل الإجرام قد وقع من كل 
منهم» وأما زيادة مقداره فموقوف على ما ترب على ذاك الفعل» فلو أخطاً 
أحدهم» وأصاب آخر فجَرّح» وأصاب الثالث فقتّل» لكان جرم الثالث أغلظ 
من جرم الثاني» وجرم الثاني أغلظ من جرم الأول. 

NEE OS 
المفاسد» فمن علم بالتحريم ثم أقدم على الفعل» فقد التزم ما ترب عليه‎ 
من المفاسدء فدخلت كلها في وزره وإن لم يعلم بتفصيلهاء فتدبر.‎ 

هذا وقوله صلی الله عله وآله وسلم: إن الله عز وجل یقول: «وغفرت له 
ما لا يعلمون» ظاهر في أن شهادتهم إنما تنفع إذا كانت مطابقة لعلمهم لأنه 
نما یغفر له ما لا یعلمون» فان کانوا علموا شرًا فكتموه» وقالوا: لم نعلم إلا 
خيرًا أو نحو ذلك» لم ينفعه ذلك» بل يضرهم؛ لأنهم شهدوا زورًا. 

وبناء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الحكم على ثناء الناس بقوله: 


«وجبت» صريٌ في أن الذين أثنوا كانوا عدولا عنده صلى الله عليه وآله 


١-الاستبصارفي‏ نقد الأخبار o۳‏ 
وسلم» فبنى على أن شهادتهم مطابقة للواقع في أن الذي أثنوا عليه خيرًا لم 
يظهر منه للناس إلا الخير. 

وإذا كان الإنسان بحيث لا يظهر منه لجيرانه الأذنين ونحوهم من أهل 
الخبرة إلا الخير» فهو العدل» والمثني عليه منهم بذلك مُعَّدّل له» فالمثنون 
[ص٤٥]‏ على الميت من جيرانه وأهل الخبرة به معدّلون له. وقد نص في 
الحديث على أنه يكفي في ذلك الأربعة» ويكفي الثلاثةء ويكفي الاثنان» 
ففي هذا دليل واضح على كفاية الاثنين في التعديل. 

ويبقى النظر في الواحد» فقد يقال: قد ثبت من حدیث جابر وغیره أنه کان 
للصحابة رضي الله عنهم أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرّتين» فإِذا 
قال الثالثةء لم يكن لهم أن يراجعوه بعدها". وشواهد هذا في الأحاديث 
کثير» فابتداؤه صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الأربعة يشعر بالنهي عن السؤال 
عن الواحد وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لعله إنما ابد بالأربعة 
مستشعرًا آنهم سيراجعونه فيسألونه عن الثلائةء ثم يراجعونه ثانية» فيسألونه عن 
الاثنين» ثم يقفون لما تقرَرَ عندهم من المنع عن المراجعة فوق اثنتين. 

وفي هذا دلالة ما على أن ثناء الواحد لا يكفي لبناء الحكم بوجوب 
الجنةء فأما وجوب الجنة في نفس الأمر فقد ظهر مما تقدّم نها تجب لمن 
لم يَظّهر منه إلا الخير» وإن لم يشن عليه أحد, ففائدة الشهادة على هذا إنما 


)۱( قصة حديث جمل جابر في الصحيح ليس فيها ذلك» ووقع التصريح بذلك عند 
احمد فى «المسند )۱٤۸٤٩(‏ قال: «كنّا نراجعه مرتين فى الأمر إذا أمرنابه» فإذا 
أَمَرَنا الشالة لم نراجعه..٠.‏ وانظر رسالة المؤلف في «حجيّة خبر الواحد». 
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هي لحکم' من پسمعها ممن لم یخبر حال المیت بمقتضاها؛ كقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم «(وجبت). 

وقد يحتمل أن الشهادة تنفع» فمن لم يشهدواله في الدنياء وكان في 
نفسه لم يظهر للناس منه إلا الخيرء فيحتاج في الآخرة إلى أن يسأله الله عز 
وجل» كما في حدیث [ص٥٥]‏ ابن عمر المتقدم "ثم يقول له: ني سترت 
عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم»» ومن شهدواله لم يحتج إلى هذا 
السؤال. والعلم عند الله عز وجل. 

وقد يُقال: إن قول عمر: «ثم لم نسأله عن الواحد) يُشعر بأنه لم يفهم 
من الحديث أن الواحد لا يكفي. 

وأقول: إذا صح أن في الحديث إشارة إلى ذلك لم يضرها أن يترد فيها 
الصحابي. 

لكن لقائل أن يقول: سلمنا إشارة ما إلى أنه لا يكفي ثناء الواحدعلى 
الميت في الحكم له بالجنةء ولكن لايلزم من هذاعدم الاكتفاء بتعديل 
الواحد للشاهد والمخبرء فإن الحكم للميت بالجنة لا ضرورة إليه ولا كبير 
حاجة. فإذا كان من أهل الجنة ولم يحكم له الناس بذلك لم يترتب على 
ذلك مفسدةء بخلاف الشهادات والأخبار» فإن الضرورة فيها قائمةء وفي رد 
شهادة العدل وخبر الصادق ما لا يخفى من المفاسد فتأمّل. 

ومن النصوص: ما وقع في قضية الإأفك من سؤال النبي صلى الله عليه 


(۱) تحتمل: «(بحکم). 
(۲) (ص۸٤).‏ 
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وآله وسلم أسامة عن عائشةء فأخبر أنه لا يعلم إلا خيرًاء وكذلك سأل بريرة 
وسأل أيصًا زينب بنت جحش وكلتاهما أثنت خيرّاء وبنى النبيٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم على ذلك قوله على المنبر: «من يعذرني من رجل قد بلغني 
أذاه في أهل بيتي» فوالله ما عَِمت على أهلي إلا خيرًا»('“. 

وفي الاحتجاج بهذا نظر؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان هو 
نفسه خبيرًا بعائشة» وإنما استظهر بسؤال غيره؛ لئلا يقول المنافقون: إِلّه لحبّه 
إّاها... (والعياذ بالله). 

وهذا- والله أعلم - من الحكمة في تأخير الله عز وجل إنزال براءتها. 

وقال البخاري في «الصحيح»": «(باب إذا زكى رجل رجلا كفاه)» 
وقال ایو ميل وجدت سو دافا ران غم قال غ بی الور اوا 
کاله يتهمني. [ص٩٥]‏ قال عريفي: إنه ا قال: كذاك» اذهب وعلینا 
نفقته). 

وهذا الأثر أخرجه مالك في «الموطأ»") وفيه بعد قوله «كذاك» قال: 
نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه» وعلينا نفقته. 

والحجة فيه: أن عمر قبل تعديل العريف وحده وبنى على ذلك تصديق 
أبي جميلة في أن ذلك الطفل كان منبودًاء وأقرّه في يده ولا يقر اللقيط إلا 
في يد عدل» وحکم له بولائه» وأنفق عليه من بیت المال. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹٦۱(‏ ومسلم (۲۷۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) كتاب الشهادات» باب ٠١‏ قبسل حديث .)۲٦٦۲(‏ معلقاء ووصله البيهقي: 
.).٠ ۱/۷‏ وانظر «فتح الباري»: /٥(‏ ۲۷۵). 

.)۱٥٥( )۳( 
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ع ۰ 1 ۰ ا 
وقد أجيب عن هذا بآنه مذهب لعمر» مع أن أبا جميلة إما صحابي» وإما 
من كبار التابعين» فلا يلزم من الاكتفاء في تعديله بواحد أن يكتفى بذلك 
فيمن بعد ذلك. 
وهذا الجواب ضعيف» والظاهر أن هذا مذهب عمر» فإن لم يكن في 
النصوص ما يخالفه» ولا بقل عن الصحابة ما يخالفه صح التمسكٌ به. 


ثم ذكر البخاري' في الباب حديث أبي بكرة: أثنى رجلٌ على رجل 
عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: «ويلك قطعت عنقّ صاحبك» 
قطعت عن صاحيك» مرارًا» ثم قال: «من کان منکم مادځا أخاه لا محالة 
فلیقل: أحسب فلاتاء والله حسیبه ولا آزگی على الله أحدًاء أحسبه كذا وكذا 
إن کان يعلم ذلك منه». ۰ 


قال ابن حجر في «الفتح»"): «(ووجه احتجاجه بحديث أبي بكرة: آنه 
صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد؛ لأنه لم يعب عليه إلا 
الإسراف والتغالي في المدح. واعترضه ابن المنيّر بأن هذا القدر كاف في 
قبول تزكيته» وأمّا اعتبار النصاب فمسكوت عنه. وجوابه: أن البخاري جرى 
على قاعدته بان النصاب [ص۷٥]‏ لو كان شرطًا لذكر؛ إذ لا يُؤْخر البيان عن 


وقت الحاجة). 
آل ا ف ال اا ل ات فا نة لم ف ادنك أن المد 
قول: لا ییخفی : في چ 
شهد أو أخبر» ولا أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بنى على مدح المادح 


.)۲( )1( 
.)۷/0( )۲( 
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حكمًا يحتاج فيه إلى عدالة الممدوح» وليس هناك حاجة لبيان نصاب التعديل.‎ 

نعم الأشبه بدقة نظر البخاري - رحمه الله تعالى - وأْطْف استنباطه» أنه 
فهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمادح: «قطعت عنقّ صاحبك» 
ثناءً على الممدوح؛ فن قَطْع العنق كناية عن الإهلاك» والمعنى كماقال 
الغزالي: «إن الآفة على الممدوح آنه لا يأمن أن يرث فيه المدح كبرًا أو 
إعجابًاء أو يتيل على ما شهره به المادح» فيفتر عن العمل؛ لأن الذي يستمر 
على العمل غالبًا هو الذي يعد نفسَّه مقَصَرًا» ذكره في «الفتح»'. 

فكأن البخاري - رحمه الله -فهم أن المدح إتمايقطع عنق من له عنق» 
والكافر والفاسق مقطوعة أعناقهماء ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قطعت 
عنق صاحبك» دلالة على آنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بأ للممدوح عنقاء 
يخشى أن يقطعها المادح بمدجه» والعنق هي العدالةء فقد تضمّن ذلك القضاء 
أن الممدوح عدل. وهذا_-على لَطْفه- لا يكفي للحجةء وفيه بعد ذلك أنه ليس 
في الحديث آنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعرف الممدوح» حتى يقال: 
[ص۸٥]‏ إِنّه ّما أثبت له سلامة العنق بثناء ذاك المادح. 

وأمَّا المسلك الشاني: فالأقرب أن تزكية الشاهد شهادةء وأما تزكية 
المخبر فإن كانت ممن جاوره وصَجبه مدّة فظاهرٌ أتها خبر» وإن كانت ممن 
تأخر عنه كتعديل الإمام أحمد لبعض التابعين فقد يقال إنها حكم؛ لأن أئمة 
هذا الفن في معنى المنصوبين من الشارع أو من جماعة الأئمة"» لبيان 


»)٤۷۸/۱۰١( (۱)‏ وهو في «الإحیاء»: (۳/ ۱۷۰). 
(۲) تحتمل:«الأمة). 
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أحوال الرواة ورواياتهم. وقد يقال: إتها فتوى لأتها خبر عمًا أذّى إليه النظر 
والاجتهاد» وهو إن لم يكن حكمًا شرعيًا فتبنى عليه أحكام شرعية كما لا 

والآقرب آنها خبر أيضًا. 

وأمّا المسلك الثالث: فقد شرحت في «رسالة الاحتجاج بخبر 
الواحدا' بعص ما ظهر لي من الحكمة في أنه لا يكفي في الزنا قل من 
أربعة شهود» وفي الدماء وغيرها بشاهدين» وفي الأموال بشاهد ويمين 
المدّعِي عند قوم» والاكتفاء في الخبر بواحد. والذي يظهر من ذلك: أن 
تعديل الشاهد كالشهادة بالدماء ونحوها في أنه لا يكفي إلا اثنانء وأن تعديل 
المخير كالب 

وعلی کل حال فخبر من عدَلّه اثنان رجح من خبر من لم يعدّله إلا 

و 3 

واحد» وإن قامت الحجة بكل منهماء والله أعلم. 

[ص۹١]‏ هذا كله حال المعدّل» فأمّا الجارح فشرطه: أن يكون عدلاء عارقا 
بما يوجب الجرح إن جَرّح ولم يفشّر» وقلنا بقبوله. واشترط بعضصّهم أيصًا أن لا 
يكون بينه وبين المجروح عداوة دنيوية شديدة» فإنها ربما أوقعت في التحامل» 
ولا سيّما إذاكان الجرح غير مفسر. وزاد غيره: العداوة الدينية» كمايقع بين 
المختلفين في العقائدء وقد بسطت القولّ في ذلك في «النقد البريء»". 


(0 7( فا بعتا 


(۲) هذا العنوان القديم لكتاب «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل». وانظر 
البحث فیه: (۱/ ۸۷- ۹۸). 
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فرع‎ 

تقدّم أن من زط المعدّل أن يكون ذا خبرة بمن يعدّله» وذكروا أن 
الخبرة تحصل بالجوار أو الصحبة أو المعاملة. ولا شك أنه لايكفي جوار 
يوم أو يومين» وكذلك الصحبةء وكذا المعاملة لا يكفي فيها أن يكون قد 
اشترى منه سلعة أو سلعتين» بل لابد من طول الجوار أو الصحبة أو 
المعاملة مده يغلب على الظنْ حصول الخبرة فيهاء والمدار في ذلك على 
عَلّبة ظنٌ المزكي القَطن العارف بطباع الناس وأغراضهم. 

واشتراط الخبرة بهذا التفصيل في مزكي الشاهد لا إشكال فيه وإِنّما 
الإشكال [ص١٠]‏ في تزكية الرواة» فإن ما في كتب الجرح والتعديل من 
الكلام في الرواة المتقدمين غالبه من كلام من لم يذركهم» بل ربما كان بينه 
وبينهم نحو ثلاثمائة سنةء هذا الدارقطني المولود سنة ٠٠‏ يتكلم في 
التابعين فيوثق ويضعّف. 

قد يتوهُم من لا خبرة له أن كلام المحدّث فيمن لم يدركه إلمايعتمد 
النقلَ عمَّن أدركه» فالمتأخر ناقلّ فقط أو حاكم بما ثبت عنده بالنقل. 

وهذا الحصر باطل» بل إذا كان هناك نقل» فلن المتأخر يذكره فإن لم 
يذكره مرّة ذكره أخرى» أو ذكره غيره. والغالب فيما يقتصرون فيه على الحكم 
بقولهم: «ثقة» أو «ضعيف» أو غير ذلك إنما هو اجتهاد منهم» سواء أكان هناك 
نل يوافق ذلك الحكم أم لاء وكثيرًا ما يكون هناك نقل يخالف ذاك الحكم. 


)١(‏ وهذا التوهم ساقه المؤلف على شكل أسولة في (الرسالة الثالثة) من هذا المجموع 
ولم يجب عليها هناك» فخذ جوابها من هنا. 
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[ص١١]‏ واعتمادهم في اجتهادهم على طرق: 

الطريقة الأولى: النظر فيمن روى عن الرجل» فإن لم يرو عنه إلا بعض 
المتهمين» كابن الكلبي والهيثم بن عدي» طرحوه ولم يشتغلوا به. 

وإن كان قد روى عنه بعض أهل الصدق» نظروا في حال هذا الصدوق» 
فيكون له واحدة من أحوال: 

الثانية: كالأو لى إلا أنه لم يرو عمّن عرف بالجرح المسقط. 

الثالثة: كالأولى إلا أنه لم يعرف بالرواية عمّن عرف بالجرح» وإنّما 

الرابعة: كالثالثة إلا أن المجاهيل من شيوخه قليل. 

الخامسة: أن یکون قد قال: (شيوخي كلهم عدول» أو «أنا الأاخرت 
إلاعن عَذل». 

فصاحبٌ الحال الأولى لا تفيد روايته عن الرجل شيئًاء وأماالأربع 
الباقية فإنها تفيد فائدة ماء لَضعّف هذه الفائدة في الثانية» ثم تقوى فيما بعدها 
على الترتيب» فأقوى ما تكون في الخامسة. 

الطريقة الثانية: النظر في القرائن؛ كأن يوصّف التابعىٌ بآنه كان من أهل 
العلم» أو من سادات الأنصار» أو إمامًا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» أو مؤذنًا لعمر أو قاضيًا لعمر بن عبد العزيز» أو يذكر الراوي عنه أله 
أخبره في مجلس بعض الأئمة وهو يسمع» كما قال الزهري. 
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وکن هذا آن برضف ال ر جل انه كان جنا او شرا أو تخر ذلك 
من الجرّف التي يكثر في أهلها عدم العدالة. 

1[ص1۲] الطريقة ة الثالثة - وهي أعجَ الطرق -: اختبار صدقه وکذبه بالنظر 
في أسانيد رواياته ومتونهاء مع النظر في الأمور التي قد يستفاد منها تصديق 
تلك الروايات أو ضعفها. 

فأما النظر في الأسانید فمنه: أن ينظر تاريخ ولادته» وتاريخ وفاة شيخه 
الذي صرح بالسماع منه . فإن ظهر أن ذلك الشيخ مات قبل مولد الراويء أو 
بعد ولادته بقلیل بحیث لا یمکن عادة أن یکون سمع منه ووعی= کذبوه. 


ومنه: : أن يسأل عن تاريخ سماعه من الشيخ» فإذا بينه وتبين أن الشيخ قد 
کان مات قبل ذلك= کو 


ومنه: أن يسأل عن موضع سماعه من الشيخ» فإن ذكر مكانًا يعرف أن 
الشيخ لم يأته قط= كذبوه. وقريب من ذلك: أن يكون الراوي مكيًا لم يخرج 
من مكة» وصرّح بالسماع من شيخ قد ثبت عنه آنه لم يأت مكة بعد بلوغ 
الراوي سن التمييز» وإن كان قد آتاها قبل ذلك. 

ومنه: أن يحدّث عن شيخ حيّ» فيسل الشيخ عن ذلك فيكذبه. 

فإذا لم يوجد في النظر في حاله وحال شیوخه ما یدل على کذبه» تظِر 
في حال شيوخه المعروفين بالصدق» مع الشيوخ الذين زعم أتهم سمعوا 
منهم على ما تقدّم. فإذا كان قد قال: حدّثني فلان آله سمع فلاتاء فين بالنظر 
أن فلانًا الأول لم يلق شيخه= كذبوا هذا الراوي. 
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وهكذا فى بقية السند. 

لکن إذاوقع شيء من هذاء ممن عرقت عدالته وصدقه» وکان هناك 
مظنة للخطا حملوه على الخطأء وقد يختلفون» فيكدبه بعضهم ويقول 
غيره: إنما أخطأ هو أو شيخه» أو سقط من الإسناد رجل» أو نحو ذلك . 


OPO 


)۱( هذا آخر ما وجد من الكتاب» ولا أدري هل أكمله المؤلف أو لا؟ 


الرسالة‌الانية 
رسالة في أحكام الجرح والتعديل 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل 10 
تسکت لل پپپ شش 


[ ص۲۹[ وقد عن لي أن أجمع رسالة في أحكام الجرح والتعديل» 
ومذاهب أئمة الفن فى ذلك تفصيلا بقدر الإمكان» وأرجو إذا يسر الله عز 
وجل ذلك أن تنحل به كثير من مشكلات الفن» بل أن يتيشّر للعالم في هذا 
العصر السبيل إلى أن يعرف بالحجة والدليل درجات التابعين وأتباعهم فمن 
أحدًا جرحه. 

هذاء ولست بجاهل قصور باعى» وقلة اطلاعي» ولكن عسى أن يكون 
الله تبارك وتعالى قد أراد إظهار شىء من هذا العلم على يدي» والله على كل 
شيءَ قدير. 

فإذا اتم الله عز وجل ذلك شرعت إن شاء الله تعالى في رسالة في 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الله تبارك وتعالى في صفات المنافقين: ¥ ومهم ليت ودوت 
ر A3‏ ر 4ء وو 4 > 9 Tu: e‏ 
الى ويقولوت هو أذن قل آذن َير لڪم يون با ومن لِلْمُومرت 
رر ے روو Kî‏ ر و 
ورَْمّة زين ءامنوأ منك € [التوبة: .]١١‏ 

ر 5 ۰ و 

قولهم: هو أذن € معناه كما في كتب اللخة والتفسير: أنه يكثر الاستماع 
والتصديق لما يقال . یریدون أنه یصدّق ما بُخبّر به صدقا کان أو کذبًا. 


(۱) لم يتحرر ترتيب الرسالةء فابتدأناها بهذا الموضع؛ لأنه أشبه شيء ببدايتهاء وأخرنا 
[ص ۹٣۲ب‏ -۲۸ب] إلى آخرها. 
© الكلمة غو اضفة ولخليا ما ايك ` 


1 مجموع الرسائل الحديثية 

واختلف المفسرون'؛ فقال قوم: المعنى أن هؤلاء كانوا يؤذون النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فیبلغه أذاهم» فیصدَق من بَلْغه» فيلو مهم بعض 
المؤمنين فيما قالوه» فيیجحدون» ویقولون": محمد أذن. 

وقال قوم: بل المعنى نهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
ويقولون: لا علينا أن نقول ما شئناء فإذا بلغ محمدًاء فلامناء أتيناه فجحدنا 
ذلك» وحلفنا له فصدَقّناء فإنه أذن. 

والمعنى الأول هو الصواب إن شاء الله تعالى. 

ء وڪ u‏ و ء 

وقوله تعالی: «قل أذن بر کڪ 4 الظاهر أن الخطاب هناعا» 
هه ٤‏ : ەر ر 
كانه قيل: خير لكم آيها الناس» ويشهد له قوله فيما بعد: #ورَمة يِن 

€ 

ءامنوا منك 4. 

وخص جماعة الخطاب بالمؤذين القائلين: هو أذن. 

وعليه» فوجه كون إيمان الرسول بالله وإيمانه للمؤمنين خيرًا لهم أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرف أذاهم يَعِظّهم ويذكّرهم» وفي ذلك أعظم 
الخير لهم إن انتفعوا به» فإن لم ينتفعوا فخير رفضوه. 

وقوله تعالى: ومن أله € فيه معنى التصديق بمايوحى إليه» وذلك 
تنبيه على أن من أخبارهم التي يحاولون جَخدها ما جاء به الوحى من عند 
الله عز وجل. 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر: (۱۱/ »)۳٠١١ -۳۰ ٤‏ وابن عطية: (۳/ .)٥۲‏ 
(۲) غير محررة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل 1¥ 


وقوله: ريمن لِلْمُميت 4 اتفقواعلى أن المعنى: أي ويصدّق 
المؤمنين» كما قالوا في قوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف في خطابهم 
أباهم: وما ت بِمُؤمن لا وؤ نايةن € [يوسف: ۱۷] أن المعنى: وما 
انت مدق ا 

قالوا: وأصله من الأمن الذي هو طمأنينة النفس» وانتفاء الخوف عنها. 
فقوله: آمنت لفلان» معناه: جعلته آمتا من تکذیبي له. 

ثم قالوا: والأصل: «آمنت فلائًا)» ثم قال بعضهم: إنمايزاد اللام 
للتقوية. وقال غيره: بل على تضمين «آمن» معنى أذعن وسلَّم. 

وقد يقال: مما حسّن ذلك هنا: إن قولك «آمنت فلاتًا)» المتبادر منه عند 
الإطلاق: جعلته آمتًا فقط فإذا قيل: آمنت لفلان» عرف أن المراد الأمن من 
التكذيب. 

ويلوح لي أن أصل التقدير: آمنت نفسي لفلان» أي جعلتّها آمنة له لا 
تخاف كذبه» فهذا أقرب إلى إفادة التصديق من التقدير الأول» ويمكن غير 
ذلك. 

والمقصود هنا إنما هو أن يوين لِلْمُومزييت € في الآية بمعنى 
يصدقهم. وهذا لا خلاف فيه. 

[ص۳۰ب]' فقد نت الآية على أن تصدیق المؤمنین فيما يخبرون به 
من صفات الحق التي أثنى الله عز وجل بها على رسوله» وقد أمر مته باتباعه 


(1) ضرب المؤلف على [ص "٠‏ ] كاملة. 


1۸ مجموع الرسائل الحديثية 
رافاي بد كان جنا عل الاه تسد لمرن فا حورن 
فصل 

المراد بالمؤمنين في الآية إما مَنْ أظهر الإسلام» وإما مَن أظهره ولم يعلم 
منه ما يريب في إیمانه» وإما من أظهره وظهرت دلائل إیمانه» بمحافظته على 
مقتضى الإيمان» و مجانبته ما يخالفه» حتى اطمأنت إليه نفوس من عَرَّفه 
ويخالطه بأنه مؤمن صادق. وإما من أعَلَم الله عز وجل رسوله بأنه مؤمن حقًا. 

الأولان باطلان؛ لأن مجرد إظهار اللإسلام ليس بإيمان على الحقيقة 
قال تعالی: قات آلذعراب ءامئا فل لم ووا وتكن فولرا أَسَلَستَا 4 [الحجرات: 
٤ا[‏ 

ومجرد عدم العلم نها بريب ٤ون‏ اشار ول ماله ادل على 
بوت الإيمان. ويوكد ذلك أنه قد تقرّر في الأصول أن تعليق الحكم 
بالمشتق يؤذن بعلة ما منه الاشتقاق» فإيمان المؤمنين هو العلة المقتضية 

ولا شك أن فيمن كان يظهر الإسلام من لم يؤمن» بل ومن هو منافق. 
والحاصل لهؤلاء بإظهارهم الإسلام لا يقتضي أن لا يكذبواء فلا يقتضى 
ا ) 

وأما الرابع: ففيه بعد؛ لأن الله عز وجل لم يكن يُطْلِع رسولّه على حال 
کل واحد في صدق الإیمان أو عدمه» بل قد قال سبحانه لرسوله: $ وَمِكَنْ 


2 Alle 


ت ر ےہ و و 
الفاق لا تعلمهر 


‌ مر 


e‏ ا 
و ا و و ا ا ا رر و 
رلک م آلاعرابپ منلفقون ومن اهل ا دِينة مردوا على 


کن ل € ا 


۲-رسالة في أحكام الجرح والتعديل ۹ 


امول € [القتال: .]۳١‏ 

والمعرفة بلحن القول لا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم » وإن كنا 
لاننفي أن يكون الله عز وجل أطلعه على بعضهم» أو على جميعهم بعد 
ذلك. 

فالمتعيّن هو الثالث» وهو أن المراد بالمؤمنين في الآية هم الذين 
ظهرت دلائل الإيمان عليهم بمحافظتهم على مقتضاه» و مجانبتهم ما 
يخالفه» وعُرف أن ذلك [ص۳۲] صار خلقًا لهم» بحيث طمن نفوسش 
عارفيهم إلى صدق إيمانهم» فيكون كل منهم بذلك قد آمن عارفيه» آي 
جعلهم آمنين من أن يقع منه ما يخالف الإيمان من كذب أو غير 
فاستحق أن يؤتمن ويؤْمّن من التكذيب. 

وقريب من هؤلاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: 
«المؤمنٌ ن امه الناس على دمائهم وأمواله». 

وإنما يأمنه الناس إذا كانوا قد اختبروه فعرفوه بعدم الاعتداء والخيانةه 
فكذلك في الآية. والله أعلم. 


ویؤکد هذا المعنی مفهوم قوله تعالی عز وجل: #لإن جاء فاق 


)١(‏ كذاولعلها: «أو غيره». 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۷٦۲)ء‏ والنسائي »)٤۹٩٥(‏ وأحمد (١۸۹۳)ء‏ وابن حبان 
»)۱۸٠(‏ والحاكم: )٠١ /١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم. 


۷٠‏ مجموع الرسائل الحديثية 


سبوا 4 [الحجرات:٦].‏ 

E‏ لم یکلّفوا 
علم الغيب. 

ومن التزم الإيمان» واستمر مدَةًّ محافظًا على ما اقتضاه» مجانبًا لما 
نافاه» حتى اطمأنت النفوس إلى أن ذلك خلق ثابت له» فليس بفاسق عندهم 
اتفاقا. فهؤلاء هم المؤمنون في الآية الأو لىء ويزيده فى حق الآية وضوحًاء 
بل يصل درجة اليقين القاطع: ما عرف من الدلائل على وجوب العمل بخبر 
الواحد الثقة» وقد ذكرت كثيرًا منها في رسالة «العمل بخبر الواحد)". والله 
أعلم. 

q2 . © 4 e ۹ ”‏ رژ 
دل قوله تعالى: ومن لِلْمْوْمنیت € بمنطوقه» وقوله: إن جاک 


2 رس کک 


قاسقا فبينواً 4 بمفهومه : أن من عرف بالإيمان والمحافظة على ما 
E E‏ 


حقيق بأن يصدّق في خبره» وهو المسمى عندهم بالعدل. 

ودلت الأولى بمفهومهاء والثانية بمنطوقها على أن من عر منه على ما 
يقتضي الفسق» وجب التبين في خبره. 

فخبر العدل بين بنفسه» وخبر الفاسق غير بَيّن بنفسه» بل يحتاج إلى 


(1) في الأصل سقط من الآية لبا ). 
(۲) وهي مطبوعة ضمن «رسائل أصول الفقه» فى هذه الموسوعة المباركة. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل ۷١‏ 
ء۶ و ع 5 ت 0 
التبين» أي بالنظرء فإن وجدت بينه على صدقه أخذ به؛ لدلالة تلك البينة» 
0 ۶2 
وإلا طرح. 


H# ¥ FF 


V۲‏ مجموع الرسائل الحديثية 
العدالة 
يقال: حَگم عَدل» وسشاهد عَذّل» أي لا يخشى أن يميل عن الحق» كما 
يقال: هو رصا ومأمون» أي: يرضاه الناس ويأمنونه» لثقتهم بأنه لا يجور. 


فالعدل في الرواية هو من يوق بأنه لا يكذب؛ لأنه مسلم معروف 
بالاستقامة في الدين» ولزوم ما يقتضيه» واجتناب ما ينافيه من الكذب 


وغیره. 
SS‏ # وم وم 
آکّیے وذو انى وقول هھ ا ا 5 خر ا َ ومن 


OA 

يقولونهاء فتبلغ النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم فربما كر 2 ذلك» » ووعظهم؛ 
فکانوا يجحدون ذلك» ثم یقولون لمن لقوه من المۇمنين: ا . يعنول: 
قبل ما يغه لتاس عتا ویصدّقه» مع آنا لم نقله فر له عز وجل علبهم بقوله: 
ال ادنکر راڪ 4. بظهر أن الخطاب هنا عام آي أن خير لكم أبها 
الناسء بقرينة قوله بعد ذلك: #ورمة زين اموا ت 
lS GT‏ 
الانتفاع به. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل V۳‏ 


وقول : ومن باه € تنبيه على أن من أخبارهم التي تبلغه ما يأتيه به 
الوحي من عند الله» وهو مؤمن بالله» فكيف لا يصدق ما يوحيه إليه؟ 

وقوله: ومن لِلّمُوّمييت € أي يصدقهم» كما اتفق عليه المفسرون. 

فالمعنى: إن الأخبار التي تبلغه عنكم [ص۳۲] فيصدقهاء ليست إلا من 
أحد هذين الوجهين: 

الأول: الوحي. 

الثاني: إخبار المؤمنين. 

إما بمعنی: الذین آمنوه وغیره من أن يكذبوا. 

وإما بمعنى: المؤمنين بالله ورسوله. 

وإما بالمعنى الثاني مع الإشارة إلى المعنى الأول. 

ويظهر أن هذا الأخير أرجح» فالمعنى: أنه يصدّق المؤمنين الذين آمنوا 
بالله ورسوله» وظهر للرسول وغیره بطول اختبارهم ما بان به صحة إيمانهم» 
وتحرّيهم ما يقتضيه الإيمان من الصدق وغيره وتجتبهم ما ينافيه» فبذلك 
جعلوا النبيّ وغيره ممن عَرَّف حالّهم لا يخافون منهم أن يأتوا ما ينافي 
الإیمان الراسخ من الکذب وغیره» فکما آمنوا النبيٌ وغيرّه من أن يَكذٍبوا كان 
من الحق أن يؤمتهم من أن يكذبهم» بل كان من الحق أن يصدَقهم. 

فحاصل المعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم إلّما يصدق من الأخبار ما 
كان صدقاء إما يقيتا وهو الوحي» وإما ظاهرًا شرعًا وعقلاء وهو خبر من 
عرف إیمانه واستقامته. 


V٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
ء ٤‏ 2 2 

الاشتقاق» فكأنه قيل: وإنما يصدقهم لإيمانهم» فيفهم منه أن من ليس بمؤمن 
لا انف 

وقد تقدم أن المراد الإيمان مع الثبات على ما يقتضيه» بحيث يحصل 
لمن عرف صاحبه الوثوق به» والركون إليه. وعلى هذا فيخرج الكافر 
والفاسق» وقد قال الله عز وجل: إن جاه کر اصق ا بوا 4 فنص على أن 
خبر الفاسق لا يحق أن يصدّق» بل ينبغي التبيّن فيه» فإن وجدت بيّنة على 
صدقه» وإلا طْرح. والكافرٌ فاس وزيادة. 

جاء عن الإمام الشافعي وغيره: آنه ليس من شرط العدل أن لا يعصى الله 
عز وجل البتةء فإن هذا يؤدي إلى أن لا تقل شهادة ولا روايةء ولايُقام إمام 
ولا قاض» إلى غير ذلك» ولكن المراد من كانت الطاعات أغلب عليه من 
المعاص (. 


أقول: و في كلام الشافعي وغيره أنه لا تقَبّل شهادة من شرب الخمر أو 
رَّى» إلى غير ذلك» إلا" من ظهر منه شيء من ذلك ثم ظهرت توبته. 
فواجبٌ حمّل النقل الأول على هذاء أي أن مَن كان الغالب عليه 
الطاعةء وإنما تقع المعصية منه زلةء ثم يتوب منهاء ثم أخرى ثم يتوب منهاء 
فانه يقبل» يعني عند ظهور توبته مما سبق منه من المعاصی. 
)١(‏ حكاه عنه المزني في «مختصره» ۳٠١ /١(‏ ط المعرفة). 
)۲( في الأصل: «إلى» سبق قلم. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل Vo‏ 
فأما من كان الغالب عليه المعصيةء » فإنه مادام على ذلك لا تتحقق له 
توبة. 
معصيته وتاب منها: أن تظهر توبته بأن تمضى مدة يظهر منه فيها الندم على 
O aS‏ 
أقول : والظاهر أنه يع يغتفر لمن عرفت عدالته» وظهرت استقامته من 
الرواة ما قد يقع منه مما يكون الظاهر أنه وقع فلتة. فقد حكى وكيع قصة 
لبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي مع الأعمش»› وفيها: أن ابا حصين 
قذف الأعمش [فحلف] ليحدته» فكلمه فيه بنو أسد. القصة. 


والقذف كبيرة» ولاسيّما لمشل الأعمش» ولكن لم يجرح أحدٌ أبا 
حصين بهذاء بل وثقوه» وأحسنوا الثناء عليه»فكأنهم حملوا هذا على أنه فلتة 
جرى على لسان الرجل عند الغضب. والظاهر أنه تاب في الحال؛ لماعرف 
من فضله وصلاحه قبل ذلك وبعد. 


مسلم بن َذْرُس غاصَبَه إنسان» فافتری علیه. یریدٌ: فَمَذّفه". 


لكن عندي فى صحة هذا وقفة» فقد جاء عن أبى داود الطيالسى مثل 
)١(‏ القصة في «تاریخ دمشق): (۳۸/ ١۳١٤)ء‏ و«السير»: .)٤٠١ /٠(‏ 


(۲) القصة في «تهذيب الکمال): )٥۰۳ /٦(‏ و«تهذیب التهذیب»: /۹٩(‏ °( وانظر ما 
سلف (ص١٤).‏ 


۷٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
هذا في محمد بن الزبير التميمي الحنظلي ١ء‏ فلع محمد بن الزبير هو 
صاحب الواقعة» ووقع الوهم في جَعْلها لأبي الزبير محمد بن مسلم. والله 
أعلم. 
فصل 

وذكروا أن المعاصي الصغيرة لا تخل بالعدالة إلا في صورتین: 

الأولى: أن تدل على الخسّةء كسرقة تمرة» وخيانة فلس. 

الثانية: أن يصر صاحبها عليها. 


# E E #F 


(۱) انظر «تهذیب التهذيب»: (۹/ .)١١۷‏ وانظر «الاستبصار في نقد الأخبار- ضمن هذا 
الكتاب» (ص١٤)‏ للمؤلف. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل VY‏ 


[ص٣۳]‏ إن واو اکم ریچ یر 
العدالة مباحثها مستوفاة في كتب الفقه ومصطلح الحديث» وقد نظرت 
في عدة من كتب الجرح والتعديل» فرأيت تصريح الأئمة بالجرح بالمعاصي 
قلياء وإنما أقصد في رسالتي هذه قَصد ما تكثر الحاجة إليه» مع الحاجة 


0 » 


فمن ذلك: البدع التي لا يُحكم بكفر أصحابها؛ فقيل: جرح مطلقًا. 

وقيل: جرح إذا كان صاحبها داعيةء يدعوا الناس إلى بدعته. 

وقيل: ليست بجرح مطلقاء ولكن لا يقبل من صاحبها مايرويه مما 

وقیل: ليست بجرح» ویقبل من صاحبها ما رواه» وإِن وافق هواه. 

أقول: [الذي]' ينبغى اختياره أن المدار على قَوّة التهمةء فالرواة على 
طبقات: 

الأولى: من اشتهر بالثقة والصدق والأمانةء وكثر ثناء أهل العلم عليه. 

فهذا ينبغي أن قبل منه کل ما روی» وإن کان له هوی يدعو إليه» وروی 
ما يوافقه» وذلك أن الذي يغلب على الظن فى مثله" أنه إنمايدعو لاعتقاده 
آنه يدعو إلى حق» وأنه صادق فیما رواه مما یوافق هواه» وهو من جملة ما 
أداه إلى ذلك الهوى. 


)۱( زيادة يستقيم بها السياف. 
(۲( الأصل: «مثل) سهو. 
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الطبقة الثانية: مَنْ لم يبلغ تلك الدرجةءوقد وتّقه بعض الأئمة. 

فهذا ينبغي التوقف عما يرويه موافقًا لهواه» ولاسيما إن كان داعية» فإن 
الداعية تكثر منه الخصومة» والخصومة توقع في اللجاج» واللجاج مظنة 
المجازفة. 

فقد يتأوّل أحدهم إذا لج آنه لا حَرَّج عليه في أن يكذب لنصرة ماهو 
ال عا وقد ا ل اکا ته ول ررق ر ودل ا 
خفيًاء وإن کان ممن يتقى التدليس فى غير ذلك. 

فأما الطبقة الأو لى فلا يُعَرّف أحد منهم كان يخاصم ويلج. 

فهذا أو لى بالاتهام» فإن كان ممن يصلح للمتابعة في الجملةء فالصالح 
من حديثه للمتابعة هو ما لا ينهم فيه. 

ا ۶ ۴ 8 ,2 

وبهذاآجبت لما حكِي لي عن بعض المتأخرين - ممن كان يظهر 
التشيع بلا غلو شديد أنه ناظر بعص العلماء من أهل السنة» واحتج 
بأحاديث. 

فأجابه الستى: أنها ضعيفة؛ لأن فى أسانيدها م ضعَفه الأئمة. 

فقال: إنما ضعفوه بآنه كان يتشيّع» فلي الحق أن رد الأحاديث التي 
تحتجُون بها؛ لأن فی رواتها من کان بُظهر النصب» فإن ما تسمه انت تشيعًاء 
أقول أنا: هو السنة فى الحقيقة» وما تسميه أنت مذهب أهل السنة» أأسميه أنا: 
نصبًاء وأقول: هو البدعة فى الحقيقة. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل ۷۹ 

قال: فقال ذلك العالم السني: إذن يسقط الاحتجاج بالأحاديث من 
الجانبين. هذا معنى الحكاية. 

وعلى ما قدمته لا تسقط الأحاديث بحمد الله عز وجل» ولكن الإنصاف 
أن لا يحتج على المتشيع بأحاديث الطبقة الثانية ممن عرفوا بالسنة ولا 
يحتج هو بأحاديث الطبقة الثانية ممن عرفوا الي 

فإذا وافق على هذاء وکان الإنصاف» فما أسرع مايكو ن الاتفاق» وإن 
أبی فقد سقطت شبهته» وظهرَ عناده. 

وقد ذكرتٌ هذا لبعض أهل العلم» فقال: وكيف يكون الرجل عدلًا في 
شيءَ» وغير عدل في شيء؟ 

والجواب: أن العدالة تتفاوت قوة وضعمًَاء كما لا يخفى. 

[ص٤۳]‏ وقد جاء عن شريك أن رجلا اآعى على آخر عنده بمائة ألف 
دينار» فأقرء فقال: أما إنه لو أنكر لم أقبل عليه شهادة أحيِ بالكوفة إلا شهادة 
وکیع وعبد ان 


يعنى أن المال عظيمًا"'» فلا تنتفي تهمة الشاهد فيه حتى يكون عظيم 


)١(‏ القصة في «تاريخ بغداد»: .)٤۹۹ /٠۳(‏ وقد حكم عليها المؤلف بالانقطاع» وأجاب 
عنها بأنها «لو ثبتت لوجب حملها على أن مراده القبول الذي تطمئن إليه نفسه» فإن 
القاضى قد لا يكون خبيرًا بعدالة الشاهدين وضبطهما وتيقظهما وإنما عدلهما غير 
فإذا كان المال كثيرًا جذًا بقي في نفسه ريبة...٠.‏ انظر «التنکیل»: (۱/ 1۹) و«تعزيز 
الطليعة» (ص۱۳۲- )١۳۳‏ للمؤلف. 

(۲) کذاوالوجه «عظیم». 
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العدالةء ولو كان ألف دينار فقط لكان بالكوفة يومئز لف عدل أو أكثر ممن 
تنتفي التهمة بشهادة رجلين منهم فيه. 

وذكر الشافعي في «الأم أنه ينبغي للقاضي إذا سأل عن الشهود مَنْ 
يطلب منه بيان حالهم أن يبين للمسؤول مقدار ما شهدوافيه» قال:« فان 
المسؤول عن الرجل قد يعرف ما لايعرف الحاكم من أن يكون الشاهد... 
وتطيب نفسه على تعديله في اليسير» ويقف في الکثیر » الأم .))۳٠۹ /٦(‏ 


وقد قال الله تبارك وتعالی: # ومن آهل التپ من ِن امه بقنطار ردو 


ك ومهم کن ٍن كمه بدیتار ل ّدو إن € [آل عمران: .]۷١‏ 


يعني ن منهم من هو عظيم الأمانة حتى لو ائتمن على قنطار لأداه» ومنهم 
من هو ضعيف الأمانة حتى لو ائتمن على دينار واحد لخان فيه. والقنطار 
المال العظيم» جاء عن الحسن البصري: أنه ملء مَلْنك ثور ذه). 
وغالبٌ المسلمين تطيب أنفشهم ببذل الزكاة المفروضة» والسفر 
للحج» والقتال في سبيل الله عند رجاء السلامة» ولو كُلّموا أعظم من هذاما 
فعله إلا قليل. 
TT‏ 


قال الله تبارك وتعالى: # نما ليره 1 لوب ولهو ون يوا وتنقوا 
یگ جرم کل نکر نوتم @ ن بتتلکترما خیم بنارا 
)۱( )6°۸/۷(, 


(۲) ذكر القول في «تفسير الطبري۲: (۰/ )۲٠۹‏ و«تفسير ابن المنذر»: )۲٠۹ /١(‏ لكن 
منسوبًا إلى ابي نضرة العبدي. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل ۸۱ 


و رچ انکر € [القتال: -۳١‏ ۳۷]. 

SE A E‏ محتومًا. 

وقال تعالی: ولو آنا كدبتا عَلممَ اَنأ فشلوا نكم أو ارجأ من 
رکم ما فعلوه | إل ليل مِم € [النساء: .]٦‏ 

وقد تقرر في الشهادة أنه لا تقبل شهادة الرجل لنفسه» ولا حيث يجرّ 


لنفسه نفعاء إلى غير مماهو معروف فى الفقه بدون تفرقة بين الناس» حتى 
لو كان الرجل بغاية العدالة لما خرج عن ذلك» وعللوه بالتهمة. 
وتقرر في الشريعة قبول إقرار الرجل على نفسه» وإن كان غاية في 
الكفرء أو الفجور» وإنما ذلك لبعد التهمة. والله أعلم. 
@ @ © 


[ص١۲ب]‏ هذاء وضبط الخبر وإتقانة يحتاج إلى التيقظ في ثلاثة 

الأول: عند تلقي الخبرء فيجب على المتلقي أن يتثّت في حال المخبر 
ر ےھ ای م ع ا 
عليه وهو منصت لا يخفى عليه من القراءة شيء حتی أَقرٌ به» أو عرض عليه 
مكتوبًا فتأمله حق التأمل» وهكذا في سائر أنواع التحمّل» ا 

ثم يتثبّت في أخذه للخبرء فان کتبه بإملاء الشیخ» ت تبت في کتابته حتی 

یق بانه کتیه کما تلقاه» لم یزد ولم تقطن ولم یغیر: ويدخل في ذلك قط ما 
يحتاج إلى النقط» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

وإن كتبه مما فرئ على الشيخ تفلت في المنقول عنه أنه مكتوب كما 
قرئ على الشيخ» ثم في المنقول أنه كب كما في المنقول عنه. 

وإن حَمْظه راجع نفسه حتی یق بنه حفظه كما يجب» وإن اقتصر على 
فهمه راجع نفسه حتی یثق بانه فهمه کما یجب» وقس على هذا. 

الموضع الثاني: بين التحمّل والأداءء فإن كان مسموعه في كتاب 
احتاط لحفظ الکتاب» فلا یزید فيه ولا ینقص ولا یغیر» ولایمَگن منه من 
يختمل أن يصنع ذلك. 

وا كان خط ار هه اعد ف ار ف آم اواك الخاطف 


(۱) آخرنا من هذا الموضع [ص ۲٣‏ ب- ۲۹] إلى آخر الرسالة مع تقدمه في الترقيم؛ 
ليتناسب مع ترتيب موضوعات الرسالة. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل A‏ 
وتفطن لمظان الاشتباه والالتباس» فاحترز منها. 

الموضع الثالث: عند الأداء فأولا: يمر بفكره على الموضعين الأولين 
ليستحضر هل تثبّت فيهما كما يجب» ثم يبت في الإلقاء بحيث يشت بأنه 
ألقاه كما تلقاه. 

ومن اختبر الناس» وعرف أحوالهم» عرف أن من المؤمنين الصالحين 
[من] تغلب عليه الغفلةء وقلة التيقظء كأن ترى فى زمن سفيان بن عيينة 
رجلا فيقول لك هو: أنا سفيان بن عيينةء أو يقول لك آخر لا تعرفه: هذا 
سفيان بن عيينة» ثم يخبرك بخبر» فتذهب فتقول: أخبرني سفيان بن عيينة. 

هذا مع أنه لم يقم عندك دليلٌ يحقق أن الذي أخبرك سفيان بن عيينة 

والضابطً المتيقظ يقول في مثل هذا: لقيتُ رجلا لا أعرفه زعم» أو قال 
لي رجل آخر لا أعرفه: نه سفيان بن عيينة» فأخبرني. 

هذه صورة من صور الغفلة» وصورها كثيرة» فقد تغلب الغفلة على 
الرجل حتى إن من يعر ف حاله لا يق بخبره ألبته» فيصير حينئلٍ في الحال. 

ومن اختبر أحوال الناس وجدهم يتباينون في الضبط والإتقان» فقد 
تكون مؤمتًا صالحاء فيلقاك رجل لا تعرفه» فيقول لك: أنا فلان بن فلان» 
ويخبرك بخبر» فتذهب فتقول: أخبر ني فلان بن فلان. 
)۱( الأصل: «مع» سهو. 


(۲) كذاء وتقدير باقي الكلام «ابحيث لا تقبل روايته» وقد كرر المؤلف هذا المعنى في 
الفقرة التالية. 
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ولو تيقظت لكنت تقول: لقيت رجلا لا أعرفه» فزعم لی أنه فلان بن 
وقد ترى رجلا يقرأ ورقة على شيخ» فتذهب فتنسخ تلك الورقة» 
وتقول: أخبرنا الشيخ. 
ولو كنت يقظًا لكنت أولا تتفقد حال الشيخ عند القراءة عليه» فلعلّه 
يكون ساهيّاء أو ناسيًاء ثم تتفقد حال القراءة» فلعلها أن تكون فيها خلاف 
في صور كثيرة آمثال هذه يتفاوت الناس في الاحتراز منها؛ فرب مؤمن 
صالح لا یتهمه العارف به بکذب» ولکنه لا يثق بكثير من أخباره. فخبر هذا 
لعدم ضبطه في معنى خبر الفاسق الذي لا يوثق بخبره لفسقه. 
وقد يكون الرجل مؤمنًا صالحًا ضابطًاء ولكن يتفق في بعض أخباره أن 
يكون مظنة للغلطء وتقوم قرينة على الغلط» فيكون خبره في هذا الموضع 
وذلك أن من قضية الإيمان أن تمن الناسً من أن تأتي إليهم ما لا يحل 
لك كما في الحديث المشهور: «المؤمن مَن أيه الناس على دمائهم 
وممالا يحل: الكذب» فإذا منت الناس من الكذب كان عليهم أن 


(0) سی تخر جص ۹. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل Ao‏ 

والفاسق قد أخاف الناس فهو خارج عن" نص الآية وكماهو خارج 
وفى هذا كالإيماء إلى أن المدار على الأمن والبيان. 

وعلى هذافإذا لم يحصل الأمن والبيان بخبر المؤمن الذي ليس 
بفاسق» کأنْ کان مغفلا يكثر وهمه وجب التبين في خبره. 

[ص۲۷] وكذلك المؤمن الذي [ليس] بفاسق ولا مغل إذا عرض في 
بعض أخباره ما يريب فيه» كأن يكون مظنة خحطأ وهناك قرينة على الخطأ 
فيجب التبين فى ذلك الخبر وأشباهه. 

فلا سبيل إلى معرفة ما يجب قبوله من المنقول من غيره إلا بمعرفة 
أحوال الناقلين» ثم بمعرفة ما يوقف على مظان الخطا وقرائنه(". 

وإذا كانت الآية مفتقرة إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم كان على علمائها أن يعرفوا أحوال الرواة؛ ليعرفوامن يجب قبول 
روایته من غیره. 

وإذا كان المخبر مؤمتًا غير فاسق ولا مغقل أو في معناه» ولم يكن هناك 
مظنة حطأء ولا دلالة علیه» فخبره بین بنفسه» یجب قېوله منه وتصدیقه فیه. 


فأدى الصحابة رضي الله عنهم ما تحمّلوه بعضهم إلى بعض» وإلى 


(۱) تحتمل قراءتها: «(من». 

)۲( زيادة يستقيم بها السياق. 

(۳) ضرب المؤلف على أكثر الصفحة وبقي قوله: «هذا وإذا كثرت الوسائط فالمأمور به» 
ثم انقطع الكلام فالظاهر أنه كلام تابع للمضروب عليه أيصًا. 
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التابعين› وأدى اا بعض» وإلى أتباعهم» وهکذا. 
وآله وسلم بالتلقي ممن قبله» إلا أن المنقول اختلط فيه الح بالباطل» 
والصحيح بالسقيم» فلم يكن بد للعلماء من تمييز ذلك. 

وقد أرشد الكتاب والسنة إلى طريق التمييزء وتلقَّى الأئمة ذلك 
ار د ا 

الأول: المقطوع بصحته» کالمتواتر. 

الثاني: ما جمع ثلاث شرائط: أن يكون راويه عدلا ضابطًاء وأن يكون 
متصلاء وأن لا کون شاذا ولا معللا. 

الثالث: ما قصر عن هذه الدرجة إذا وجد ما يعضده» بحيث يحصل 

[ص۲۸] ومعرفة أحوال الرواة في العدالة والضبط مف 2 مفتقَر إليها فى 
الأضرّب الثلاثة أما في الثاني والثالث فواضح»› وأما الق فان 
معظم الموجود منه في الأحاديث هو ما يفيد القطع بمعونة القرائن» والعدالة 
والضبط من أعظم القرائن. 

وكمايفتقر إلى معرفة ثبوت العدالة والضبط أو انتفائهماء أو أحدهماء 

أما في الضرب الأول: فلأن العدالة التامة والضبط التام أقوى مما 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل AV‏ 
دونهماء فقد يفيد القطع خبر الثلاثة إذا كانوا تامي العدالة والضبط ولا يفيده 
خبر الأربعة أو الخمسة من العدول الضابطين دون درجة أولئك. 

وأما في الثاني: فليعرف الراجح» فيقدم عند التعارض. 

وا في الثالث: فليعرف ما يصلح للشواهد والعواضد والمتابعات» 
ومقدار صلاحيته لذلك» فقد يصدق على ثلاثة أنهم ليسو امن أهل العدالة 
والضبط» بحيث لو تابعه آخر مثله لصار الخبر صالحًا للحجة. 

ودرجة الثاني متوسطة بحيث لو تابعه آخر مثله لم يبلغ ذلك» بل يحتاج 
إلى متابعة انين أو ثلاثة مثلاء وهکذا. 

ودرجة الثالث بعيدة بحيث لو تابعه عشرة مثله لم يغن شيئًاء بل يقال: 
كأنهم تواطؤوا أو سرقه بعضهم من بعض» أو وضعه بعض الدجّالين على 

وكذلك معرفة الاتصال» ومعرفة الشذود والعلة» يختاج إليها في 
الأضرب الثلاثة» كما يعلم بالتأمل. 

وقد بلغ هذا العلم أوْجّه في القرون الأو لى» ثم تباعد الناس عنه في 
القرون الوسطى؛ لاستغناء جمهورهم عن الاتباع بالتقليد» ومن احتاج إلى 
السنة من المقلدين إنما همّه نُصرة مذهبه» فينظر إلى الأحاديث المروية 
فيرى منها ما يوافق مذهبه ومنها ما يخالفه» فيجتهد في تقوية ما يوافقه» 
وتضعيف ما يخالفه» فإذا وجد فى الأصول المختلف فيها ما يساعده التزمه 
ونَّصره» وسعی في توهین ما يخالفه» وإِن لم يجد أصلا يساعده على هواه 
اخترع أصلا وسعى في تثبيته بين أهل مذهبه على الأقل» ولهذايكثر 


A۸‏ مجموع الرسائل الحديثية 
تناقضهم حتى في الأصول. 

والمقصود: أن مرتبة التحقيق في هذا الفن عر وجودُها في القرون 
الوسطى» إلا الواحد بعد الواحد. 

فأما القرون المتأخرة فصار هذا العلم نسيًا منسيًا؛ لأن كل فرقةٍ قنعت بما 
وصَعُف العلمُ جملةء بل هُجرت كتب السنة نفسهاء فكم من كتاب من كتبها 
لا يوجد في مكاتب العالم منه إلا نسخة أو نسختان» ومنها ما ققد ألبتهء إلا أن 
الاعتناء بالسنة في الجملة بقيت منه بقيّة في اليمن والهند ثم في هذا القرن 
بدأ الناس يتراجعون إلى الاعتبار بالسنة شيئًا فشيئًا. ولله الحمد. 

والناظرون في هذا الفن من أهل العصر فريقان: 

فريق ليسوا من المعتنين بالسنة أصلاء وإنما يضطر أحدّهم إلى تثبيت 
حدیث أورده» فیتعاطی الكلام عليه. 

وهؤلاء لا يعْباً بهم» ولا بغلطهم. 

وفريق لهم عناية بالسنة في الجملة» وأكثرهم من يرى أنه إذا طالع 
بعص كتب المصطلح ك«شرح ألفية العراقي» و«شرح تدريب النواوي»» ثم 
جو ل ا التهذيب»» ونسخة من «لسان الميزان» فقد 
أخذ بناصية الفن! 


وهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات خل بالعقيق تحاوله 


(1) البيت لجریر في «دیوانه (ص۳۸9). وفیه: 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل ۸۹ 
وإيضاح ذلك بوجوه. 
فصل 
٣ j١‏ ل( 


. فأيهات أيهات العقيق ومَن به وأيهات وصلّ بالعقيق تواصله 
وبسياق المؤلف في «الصحاح): (7/ ۲۲۰۸)» و«اللسان): (۱۳/ .)٥١۲‏ 

)١(‏ هنا انقطع الكلام فلعله سقط صفحة أو أكثر. 

(۲) لم يكتب المؤلف تحت هذاالعنوان شينًا وأبقى باقي الصفحة بياصاء فهل كتب 
المؤلف بقية المبحث في مكان آخر أم وقف به القلم هنا؟ فالله أعلم. 


الرسالةالعالكة 
إشكالات في الجرح والتعديل 


۲- إشكالات في الجرح والتعديل ۹۳ 


. 


لړ ت 0 


مهمه 


جد أئمة الجرح والتعديل يودّقون كثيرًّا ممن لم يروهم ولم يدركوهم» 
وذلك كأبان بن صالح» توفي سنة بضع عشرة ومغة» وله ابن معين 
والعجليٰ ويعقوب بن شيبة وأبو رُرعة وأبو حاتم. وهؤلاء کلهم لم پدذرکوه 
وأكبرهم ابن معين» وإنما ولد سنة ٠١۸‏ أي بعد وفاة أبان بنحو أربعين سنة. 

ونعجة بن عبد الله الجهني توفي سنة مئة ولم يصرح بتوثيقه غير 
النسائي» ومولد النسائي سنة .۲٠١‏ ومثل هذا كثير. 

فلا ينكر على المتبخر في الحديث حتى في عصرنا هذا أن يقضي 
للتابعي فمن دونه بتحرّي الصدق في الحديث والضبط له؛ وذلك بأن يتتّع 
أحاديث الراوي ويعتبرهاء فيجد لها أو لأكثرها متابعات ثابتة وشواهد 
صحيحة» وإن لم يجد للقليل منها متابعة ولو شاهدًا خاصًا وجد لها شواهد 
عامة بمطابقتها القواعد الشرعية وموافقة للقياسات الجليّة» فيغلب على ظنه 
أن ذلك الراوي صدوق في الحديث ضابط له. 

لکن بقیت إشكالات: 

الأول: أننا نجد بعض الأئمة يوق مَن لم يُدركه مع أنه لم يقف له إلا 
على الحديث والحديثين» ومثل هذا لا يظهر منه صدق الراوي ولا ضبطه. 
وهب أنه ترجح عند النسائي صدق الراوي وضبطه لما وجد ثقة قد تابعه 
فروى ذينك الحديثين عن شيخه كما رواهماء فما يدريه لعل لذلك الراوي 
أحاديث أخر قد تفرد بهاء ولا يلزم من صدقه وضبطه في الحديثين صدقه 


۹٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
وضبطه مطلقًاء وهو إذا وقه قبل الناس ذلك منهء فاحتجوا بذلك الراوي 

الإشكال الثاني: أن الحمَاظ يختلفون في الرجال فقد يعتمد الحافظ في 

٤‏ ثي الراوي على أنه وجد له متابعًا هو ثقة عنده» وقد اطلع غيره على جرح 
ا . ومن يجيء بعده يعتمد توثيقه ولا يشعر أنه إنما وتّقه لظنه آن 
المتابع له ثقة. 

الإشكال الثالث: أن الحماظ لا يستنكرون تفرد الصحابي بل ولا تفرد 
التابعي بل ولا تفرد الراوي عن التابعين إذاروى عن تابعيّ لم نكر الرواء 
عنه. وعلى هذا فإذا وجد أحدٌ الحفاظ لبعض أتباع التابعين حديثين قد 
رواهما عن بعض التابعين الذين لم يكثر الرواةٌ عنهم عن بعض الصحابةء 
ولم يجد ذينك الحديثين من جهة أخرى= فالظاهر أنه يعتمد على الشواهد 
المعنوية. وقد يخطى الحافظ في فهم الشواهد المعنويةء فقد يكون ذانك 
الحديثان في القدرء ويكون مذهب ذلك الحافظ على وفق معناهماء فلا 
یستنکر هماء وقد یکون مذهبه خطأً ٠‏ وإذا وق ذلك الرأوئ قل الناس توثيقة 


وربما كان ظاهر الحديثين على معنى منكر» ولكن الحافظ تأوّلهما على 
معنى صحيح فول الراوي» فيأتي من بعده یحتج بهما على ظاهرهما. 

الإشكال الراإبع وهو أشدها-: أنه لايلزم من معرفة الصدق في 
الحديث والضبط له معرفة العدالة المطلقة» وقد تقرّر فى الفقه أن المعدّل 
E E E E‏ 
طویل؟! 


۴- إشكالات في الجرح والتعديل ۹0 

فإن قيل: لعله ثبت عنده تعديل الراوي عن بعض الثقات الذين خبَروه 
من آهل عصره. 

قلت: هذا قد يقع وقد يُحتمل ولكن في بعض الأفرادء فأما احتماله في 
جميع الموثقين فكلاء بل من سَبَر هذا الف عَلِم أن الأئمة كثيرًا ما يوثقون 
من عندهم بدون نقل» ولو كان هناك نقل لكان الأو لى بالموتق أن يذكره. 

ومع ذلك فهب أنه كان عند الموثق نقل بذلك» فهذا النقل يحتاج إلى 
معرفة رواته» وإذا لم يُسمّهم الموثق كان إطلاقه التوثيق بمنزلة إرساله 
الحديث» وأكبر مره أن يكون بمنزلة قوله: «حدثني الثقة عن الثقة). وقد 
قالوا: إن الحديث لا يثبت بذلك فكذلك التعديل» فلو صزح به فقال: 
أخبر ني ثقة عن ثقة عن ثقة: أن فلانًا كان عدلاء هل تثبت العدالةٌ بهذا؟(). 


0 کک 


(1) ذكر المؤلف هذه الإشكالات ولم يجب عنها هناء لكنه أجاب عنها في آخر رسالة 
«الاستبصار في نقد الأخبار- ضمن هذا المجموع» (ص۹٥- )١۲‏ فلتراجع. وقد 
ذكرت ذلك وما يمكن أن يُجاب به عن بعض هذه الأسولة في المقدمة (ص۳٠-‏ 
(٤‏ 


الرسالةالرايمة 
الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل 


۹۹ الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل‎ -٤ 


وت ر 


قال تبارك وتعالى: « وَمَاحَلَقَت ْوأ لاض إلا ليعب دون € [الذاريات: 
»]٩‏ وعبادته سبحانه وتعالی هي طاعته» وطاعته هي امتشال ما آمر به» 
واجتناب ما نهى عنه» فلذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وعلمهم 
الكتابَ والحكمة» ليبينوا للناس أمرَ الله عز وجل ونهيّه» فيكون لمن أراد أن 
يقوم بما خلق لأجله سبل إلى معرفته» فيسعى في تحصيله» وذاك السعي 
بنفسه عبادة» وتقوم الحجة على من لم برد ذلك فيحيا من حي عن بينة» 
ويلك من هلك عن بينة. 

ولما قضى سبحانه وتعالى أن نبوّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
خاتم النبيين وشريعته خاتمة الشرائع قضى أن تبقى محفوظة إلى قيام 
الساعةء قال تعالى: # لاحن درلا أل كر ونا له لظو € [الحجر: ۹]. 

والذّكر متناولٌ للسنة إن لم يكن بلفظه فبمعناه ؛ لأن المقصود من حفظ 
القرآن إنما هو حفظ ما يعلم به أمر الله عز وجل ونهيه» وهذا ثابت للسنة. 

ومَنْ أوفى بعهده من الله؟ فقد وفى سبحانه وتعالى بعهده فقيّض 


ص 
le‏ 


للدين حَفظة» وللسنة نقلة. 
فإن قيل: قد اختلط بها ما ليس منها. 
قلنا: أما أن تلتبس بها ألبتة بحيث لا يمكن تمييز الحق من الباطل» فلا 


س 


والله. 


وأما بحيث يشتبه» فيتوقف التمييز على النظر والاجتهاد» فنعم» وتلك 


۰۰ مجموع الرسائل الحديثية 


e 


قال الله تبارك وتعالی: # وكديك جَمَلَتَا ِكَل تي عدو سيين آلإ 


اون یی تشیم ل بتیں خر تیر مروا E A E OE‏ 
روت )ولص لیو فده لذن لا منوت با خرو ولصو وليعترفوا 


E22 ٍ‏ 
ماهم مقرو € [الأنعام: ۱۳-۲[. 


ور GA lr‏ ر 


قال تعالی: $ مسبم آن تد لوا جنه وما يعار اه لرن جذ وأين كم 
ويعلَم ألصَلبرٌ € [آل عمران: .]۱٤١‏ 


2 a l2 


e وَمَناظلممِسنِ فی علالّ‎ a 
1 جا اس نجھ مو ی اتڪنريَ © ورين هدو وتا ديهم سبلنا‎ 
ون أله ل لمع مسين [خاتمة العنكبوت].‎ 

يحسب كثير من الناس أن الجهاد في تمييز الح من الباطل في السنة 
قد انتهی دوره» وهم فرق: 

الأولى: غلاة المقلدين الذين يزعبون انه لم يبق للتامن طريق إل 
معرفة الشريعة إلا بأقوال أئمتهم أو القياس عليها. 

الثانية: من يترقى عن هذه الدرجةء ولكنه يزعم أنه لا طريق إلى معرفة 
صحاح الأحاديث من ضعافها إلا بأقوال أئمة الحديث الذين ميزوا الصحيح 
من یره 


الا من بترفى عن هذه الدرجة رلك رى أنه لا رن ل اة 
أحوال الرواة إلا بما قاله فيهم أئمة الحديث» كماهو مدون فی کت الرجال: 


فأما الفرقة الأو لى: فليس هذا مقام البحث معها. 


۱۰۱ الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل‎ -٤ 

وأما الفرقة الثانية: فيقال لهم: أريتم أولئك الأئمة أمعصومين كانوا؟ 

فإن قالوا: لا. 

قيل لهم: فالعادة تقضى بأنهم لم يسلموا من الخطأً. 

فإن قالوا: العبرة بالغالب. 

قيل لهم: أفرأيتم إذا كانت الطريق لمعرفة ما غلطوا فيه موجودة» لماذا 
تسدونها؟ 

أو رأيتم ما اختلف فيه إمامان» فصححه أحدهما» وضعفه آخر؟ 

قيل لكم: فإذا كانت السبيل إلى معرفة المصيب منهما موجودة» لماذا 
تقطعو نها؟ 

أو رأيتم ما لم ينقل عن الأئمة فيه تصحيح ولا تضعيف» ومعرفة حاله 
ممكنة» لماذا تترکونها؟ 

فإن قالوا: إنما ذهبنا إلى ما ذهبنا إليه لقصور عِلّم الناس» فإن غاية 
أحدهم أن يعرف أن رواة هذا الحديث ثقات» قد سمع كل منهم ممن قبله» 
وهذا وحده لا يقتضي الصحة؛ فإن شط الصحيح أن يسلم من الشذوذ 
والعلة» ومعرفة العلل بغاية الصعوبة. 

قيل لهم: أرأيتم تلك الصعوبةء بلغ أن يمع لأجلها بأن بلوغ تلك 

فإن قالوا: نعم. 


۰۲ مجموع الرسائل الحديثية 

قيل لهم: هذا خلاف قضاء الله السابق» ووعده الصادق» فإن معرفة 
حكم تلك الأحاديث من الدين الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. 

وإن قالوا: أما الاستحالة فلاء ولكن بلوغها متعسر. 

قيل لهم: فهلموا إلى السعي في سبيلهاء والاجتهاد في تحصيلهاء وقد 
قال الله عز وجل: ‏ وَلَرْبنَجَلهدوأ فيا ... € الآية [العنكبوت: .]٠۹‏ 

وأما الفرقة الثالثة؛ فيقال لهم: أرأيتم من لم يوثق» ولم يجرّح؟ 

فإن قالوا: مجهول. 

قلنا: أرأيتم إن أريناكم الطريق إلى معرفة أحوال كثير من هؤلاء 
أتسلكونها على ما فيها من التعب؟ 

أو رأيتم من قال فيه بعض الأئمة: روى عنه ثقة ولم أر في حديثه ما يدلٌ 
على ضعفه» أیکون هذا توثیقًا؟ 

فإن قالوا: لا. 


قيل: فإن من أهل العلم من يقول في مثل هذا: هو «ثقة)» فمَنْ عَلِم أن 
مذهبه» هل یعتد بتوثیقه؟ 


س 


هذ 
فإن قالوا: لا. 
قيل لهم: فلعل كثيرًا من الموقين يرى هذا المذهب» فكيف تستندون 
إلى توثيقهم بدون أن تعرفوا مذهبهم؟ 
أو رأيتم ألفاظ الجرح والتعديل» هل الأئمة متفقون على معانيها؟ 


1۹۳ الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل‎ -٤ 

فإن قلتم: غالبًا. 

قلنا: بل هناك اختلاف» لابد لكم من معرفة مَّن من الأئمة يقول بهذا 
ومن منهم يقول بذاك لتعرف قيمة الكلمة الصادرة عن كل منهم. 

أو رأیتم من اختلف فیه» فوثقه بعض» وجرحه بعض؟ 

فإن قالوا: الجرح إن كان مفسرًا مقدم. 

قيل لهم: فهل حققتم ما هو المفسر من ألفاظ الجرح والتعديل؟ فإن 
الظاهر من رأيكم أن نحو قو لهم: ضعيف» غير مفسّر» أفرأيتم من كان منهم 
لايطلق هذه الكلمة إلا لمعنى ترونه جرحاء ألا تكون هذه الكلمة من 
المفسر؟ 

وبا لجملة» فإنه ينبغي لكم أن تبحثوا عن مذاهب أئمة الجرح والتعديل» 
لتعرفوا مذهب كل واحد في حد من بُطلِق عليه «ثقة» وفي حد من بُطلِق 
عليه «(ضعيف» وغير ذلك. 

بل وأن تبحثوا عن الطريقة التي سلكها أئمة الحديث في تعرْف أحوال 
الرواة» وتسعوا في اتباعهم فيها. 

فإن قالوا: هذا صعب. كان الكلام معهم كما تقدم مع الفرقة الثانية. 

وبالجملةء فإن بأهل العلم شد الحاجة إلى أمرين: 

الأول: تحقيق الح فيما احتلف فيه بمايقتضي القبول أو الرد» مع 
السعي في معرفة رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل في ذلك» ومعرفة 
عادة كل إمام في استعماله ألفاظ الجرح والتعديل» في أي حال يطلق «ثقة)» 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
وفي أي حال يطلق «ضعيف» إلى غير ذلك. 

الشاني: معرفة الطريق التي سلكها الأئمة لنقد الرواة» ثم السعي في 
اتباعهم فيها. 


OPO 


الرسالةاخامسة 
الأحاديث التي استشهدبهامسلم ٠‏ 
في بحث الخلاف في اشتراط العل باللقاء 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء ۷¥ 


الأحاديث التي استشهد بها مسلم ر حمه الله في بحث 
الخلاف في اشتراط العلم باللقاء(" 


-١‏ حدیث هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة: كنت آطبٌّْ»۲). 
ورواه جماعة عن هشام عن أخيه عثمان عن ا 


آقول: فهذاتدليس من هشام» وراجع تر جمة هشام في «مقدمة 


الفتح»“ و«معرفة الحديث» للحاكم (ص٤ .)٠١‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


€3 
)٥( 
(0 


ا عن أبيه عن عائشة: «كان النبى ية إذا اعتكف )° . 


ورواه مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة. 


فى أبواب الاعتكاف «باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» عندماروى 


انظر مقدمة اصحيح مسلم): .(T"-۳۱/۱(‏ 


أخرجه النسائي في «الکبری» »)٤۱٤۹(‏ والدارمي »)۱۸٤۲(‏ وابن حبان (۳۷۷۲). 
آخرجه البخاري »)٥۹۲۸(‏ ومسلم (۱۱۸۹)» والنسائي وغيرهم »)۲٦۹۰(‏ وأحمد 
»)۲٤۹۸۸(‏ وغیرهم. 

(ص۸٤٤).‏ وانظر «التنکیل» رقم (۲۹۱). 

مقدمة صحيح مسلم .)١١ /١(‏ 

في «الموطأا» .)۸٩7(‏ وعنه أخرجه مسلم (۲۹۷)» وأبو داود »)۲٤۹۷(‏ والترمذي 
»)۸۰٤(‏ وأحمد .)۲٤۷۳۱(‏ 


۸ مجموع الرسائل الحديثية 
البخاري' المتن بمعنى هذاعن الليث عن الزهري عن عروة وعَمرة» ذكر 
الحافظ"' أن منهم من اختصر على عروة» ثم قال: «اتفقوا على أن الصواب 
قول الليث» وأن الباقين اختصروا منه كر عَمّْرة» وأن كر عَمرة في رواية 
مالك من المزيد في متصل الأسانيد». 

أقول: ويؤيد ذلك ما في كتاب الحيض من «صحيح البخاري»" من 
طريق هشام عن أبيه» وفيه من قوله: «أخبرتني عائشة أنها كانت ترجُل رسول 
الله ية وهي حائض» ورسول الله اة حينئذ مجاور في المسجد يدني لها 
رات فترَجُله وهی حائض». 

٣-الزهري‏ وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة: «كان 
النبي يا قبل وهو صائم»٤.‏ 

فقال یحیی بن أبى كثير: أخبرنى أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره 
أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته»(°. 

أقول: الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة من الوجهين» وإنما رواه بنزول 
توقيرًا لعمر بن عبد العزيز وإظهارًا لفضله» وهذا أولى بلا ريب من اتهام 
أ سلة الس 


.)۲۰۲۹( )۱( 

(۲) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۳). 

.)47( )۳( 

.)۲٦۱۹٣(دمحأ أخرجه‎ )٤( 

.)٠٠١( والنسائي في «الکبری»‎ »)٠١١١۳( أخرجه أحمد‎ )٥( 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء ۰۹ 
-٤‏ وروی ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر» قال: «أطعمنا 
رسول الله با لحوم الخيل...». 
ورواه حمًاد بن زيد» عن عَمرو» عن محمد بن علي عن جابر(. 


أقول: عمرو ذکره ابن حجر في (طبقات ألمذل :2 وقال: «اشار 
الحاكم في «علوم الحديث» إلى أنه كان يدلس». 


أقول: عبارة الحاكم في «المعرفة) (ص١١١)‏ في الكلام على 
المدلسين: ((هذا باب يطول» فليعلم صاحب الحديث a‏ 
من أبي هريرة. ی ن .. ون قتادة لم يسمع من 
صحابي غير أنس» وأن عامة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير 
مسموعة). 

وقد حمل الترمذي رواية حماد على الوهم» وقال: اسمعت خود ا کے 
البخاري -يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد). 


ولكن ذكر الحافظ في «الفتح» )٥۱۳ /٩(‏ أن حماذًا توبع» ثم قال: 


(۱) آخرجه الحميدي (۱۳۰۹)» والترمذي (۱۷۹۳)» والنسائي »)٤۳۲۸(‏ وابن حبان 
(0). قال الترمذي بعد أن ذكر الطريق الأخرى: «ورواية ابن عيينة أصح» 
وسمعت محمدايقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد». 

)۲( أخرجه النسائي ف في «الکبری» .)٤۸۲۰(‏ 

(۳) (ص۸۸- ۸۹). 

)٤(‏ وقع في الأصل (ص١١)‏ سهو. 

-٦٤٦ /۹( )٥(‏ السلفية). 


۱1۰ مجموع الرسائل الحديثية 


,و 0 و : : 
«والحق أنه إن وجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر» فتكون 
رواية خماد من الحر كاف مضل السات ولا فرواية خاد بن ريد هى 
المتصلة). 

أقول: إن لم يثبت عن عَمرو ما يدل على التدليس غير هذاء فينبغي 

ك ۴ : ر 
حمل كلام الحاكم على الصحابة الذين لم يلقهم عمروء وقد بين الأئمة 
كثيرًا منهم» كما في تر جمة عمرو من «التهذيب»'» وهذاعند الحاكم 

والحق [أنه] لا يلزم من ثبوتِ هذا عن الراوي أن يْحْگم عليه بالتدليس 
في شيوخه الذين قد سمع منهم. ثم يحمل ماوقع في هذا الحديث على 
نحو ماتقدم في الذين قبله» وهو أن عمرًا أراد تكريم محمد بن علي؛ 
لقرابته من النبي صلی الله عليه وآله وسلم وفضله» فروی عنه ما قد سمعه هو 
من شیخه» والله أعلم. 

ثم رأيت في «مسند أحمد (۳/ :")۲٠٦۸‏ «ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة 
عن عمرو بن دینار» عن جابر بن عبد الله» قال: «کنا نفعله على عهد رسول الله 
ياء يعني العَزل» قال: قلت لعمرو: نت سمعته من جابر؟ قال: لإ). 
والحديث في «الصحيحين»"' من طريق عمرو عن عطاء عن جابر مصرحًا فيه 
بالسماع» فقد يقال: إن عمرًا إنما يفعل مثل هذا فیما سمعه نادرًا» حيث يكون قد 
حت الخدت عل وهه ونک ون مخ من فة ففق عله 
(۱) (۸/۸). 


(۲) (۱640۷). 
(۳) البخاري (0۲۰۹)» ومسلم .)۱۳٦/۱٤٤١(‏ 


¢ 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء 1۱۱ 
5 الأحادين التي استقهد يها مغلم في بحت الخلا في اشاراط الطلم لاء اا 
٥-«عبد‏ الله بن يزيد الأنصاري» وقد رأى النبي با روى عن حذيفة 
حديتا» وعن أبي مسعود حديثاء ولم يصرح بالسماع» ولا علمنا لمي لهما»('. 
أقول: أما حديث حذيفة فذكر النووي أنه قوله: «أخبرني النبي اة بما 
هو کائن». الحدیث خرّجه مسل . 


أقول: أخرج أولًا" معناه مطولا من طريق أبي إدريس عن حذيفة» 
ومن طريق أبي وائل عن حذيفة» ثم ذكره» فهو متابعة. والحديث مشهور عن 
حذيفةء فإن صح قول مسلم في عدم العلم بلقاء عبد الله بن يزيد لحذيفة» 
فالجواب أنه لجا لم يكن له عنه إلا حديث واحد» والحديث مشهورٌ من غير 
طريقه عن حذيفة» لم يحتَج أهل العلم إلى الكلام فيه» بل رووا الحديك 
على أنه متابعة» فهو مقبول في مثل ذلك» وإن کان محكومًا عليه بالانقطاع. 


وأما حديثه عن أبي مسعود ففي «شرح النووي» أنه حديث: نفقة 


الرجل على أهله. 


أقول: والحديث في (الصحيحين»*“ من طُرق» وفي رواية للبخاري: 
«... عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود...» فقد ثبت اللقاء والسماع 


)۱( مقدمة مسلم: (۱/ ۳۳) باختصار وتصرف. 

.)٤/۲۸۹۱( )۲( 

.(Y۲/۲۸4۱) (FT) 

.)1۳۷/۱( )6( 

)٥(‏ البخاري »)٥٩۰۱۰٤۰۰٦(‏ ومسلم )۱٠۰۰۲(‏ وغیرهما. 
)٣(‏ هي التي برقم .)٤٠٠٦(‏ 


1۱۲ مجموع الرسائل الحديثية 
لهذا الحديث نفسه. راجع «الفتح» (۹/ .()٤٠١‏ 

ا «أبو عثمان النهدي» وأبو رافع الصائغ» وهما ممن أدرك الجاهلية» 
وصجبا البدرئينء ونقلا عنهم الأخبارء حتى نزلا إلى مشل أبي هريرة. قد 
اا واا ھار ا بن که خو ت ر هما له)٩.‏ 


0 ء ء 
أقول: حديث أبي عثمان قال النووي": إنه قوله: «كان رجل لا أعلم 
أحدًا بعد من المسجد بيتّا منه... خرّجه مسله. 


والجواب عنه: أن في «(مسند أحمد» (/ 1۳۳): «ثنا سفيان عن 
غاص غین ی عفان عن آ2 فذكر الحديث» ثم قال أحمد: «ثنا 
علي بن إسحاق» ثنا عبد الله بن المبارك» أنا عاصم الأحول» عن أبي عثمان» 
ع بن كعب» قال: قال رسول الله ة: «أمَّا إن لك ما احتسبت». 


وهي قطعة من هذا الحديث» فثبت اللقاء والسماع. 
[ص۲] قال النووي(): «وأما حديث أبي رافع عنه فهو: «أن النبي لا 


.(64۸/۹) (1) 

(۲) مقدمة صحیح مسلم (۱/ .)۳٤‏ 

(۳( في شرح مسلم): (۱/ ۱۳۹). 

.)1۳( )€( 

.(YI۱1۳) (0) 

)١(‏ «وهي قطعة...» من نسخة الأنصاري» وقد أتى عليها اَلَف في النسخة التي بخط 
المؤلف. 

)۷( شرح مسلم): (۱/ ۱۳۹). 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء 1۱1۳ 


كان يعتكف في العشر الأحر» فسافر عامّاء فلما كان في العام المقبل اعتكف 


عشرین يومًا) رواه آبو داود(). 


أقول: لم يخرجه مسلم رحمه الله في «الصحيح»» وذلك يدل على 
راف اه لن هاا ع ری یک ور ھا وچ ا 
متابعةً لهاء والحديث في حُكم وسَنّة. وقد أنصف بذلك. 


ء ء ء : : 
۷- «آسند آبو عمرو الشیبانی» وأبو معمر عبد الله بن سَخبرَة» كل واحد 
منهما عن بي مسعود» خبریرن». 


قال النوو ي «حديثا الشيباني أحدهُمًا حديث: «جاء رجل إلى النبي 
ا فقال: إنه ا بی...» والآخر: «جاء رج إلى النبى بل بناقة 
مخطومة» فقال: لك بها يوم القيامة سبعمائة)» أخرجهما مسلم؟» وأسند 
أبو عمرو أيصًا عن أبي مسعود حديث: «المستشار مؤتمن» رواه ابن 
ماجه)(°). 


أقول: ومتن الأول: «مّن دل على خير فله مثل أجر فاعله». 


(۱) (۲). وأخرجه ابن ماجه »)۱۷۷١(‏ والنسائي في «الکبری» (۳۳۳۰)» 
والطيالسي »)٥٥٥(‏ والحاکم: (۱/ .)٤۳۹‏ 

.)١٤ /١( مقدمة مسلم‎ (۲) 

.)۱٤١ /۱( :٤ملسم «شرح‎ )۳( 

)٤(‏ (۱۸۹۳ و۱۸۹۲( على التوالي. 

.)۲۲۳٣۰(دمحأ وأخرجه‎ .)۳۷٤١( )( 


1٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

وأما الثاني فمتنه «لتأتينْ» أي الناقةء وكلها في فضائل الأعمالء 
وشواهدٌ الأول من السنن الثابتة معروفةء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
امن سن سه حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها»"» وقوله: «من دعا إلى 
هدی کان له من الأجر مثلُ أجور من تبعه»(". 


و 


ودليل الشاني: قوله تعالی: مَل ادن نِمو اَمَو هم فی سيل أله 
کمقل حبَة نَت سبع سابل و ERNE‏ يَأ حب 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وات واد من د چ روي ¿ عباس وأبي هريرة ومعناه ثاب 
في العقول: أن الإنسان لا يستشير على الحقيقة إلامن يأتمنه» فمن 
تفارك فد اتناف 

قال النووي: «وأما حديثا أبي معمر» فأحدهما: كان النبي از 
يمسح مناکبنا في الصلاة» أخرجه ا والآخر: «لا تجزي صلاة لا 
يقيم الرجل صلبه فيها في ال ركوع» أخرجه أصحاب السنن وغيرهم 
وقال الترمذي: «(هو حديث حسن صحيح). 


(1) «وأما الثاني» ضرب عليها المؤلف سهوًا. 

)۲( أخرجه الترمذي »)۲۱۷٥(‏ وابن ماجه (۲۰۳)» وأحمد(۱۹۲۰۰) من طرق عن 
جرير البجلي. 

)۳( أخرجه مسلم )۲۹۷٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)۱٤١ /۱( «شرح مسلم):‎ )٤( 

(EY) (0) 

.)۱۰۲۹( والنسائی‎ »)۲٠٥( والترمذي‎ »)۸٥٥( آخرجه أبو داود‎ )٨( 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء 110٥‏ 

أقول: أما الحديث الأول فأخرج معه مسلةٌ عدّة أحاديث صحيحة 
تؤدّي معناه» فهو في حكم المتابعة» وأقربٌ تلك الشواهد من لفظه حديث 
النعمان بن بشير ١ء‏ فهو إذا في معنى المتابعة. 

وأما الحديث الثاني فلم يخرّجه مسلم» ولعل ذلك لأنه في كم 
مختلفي فيه» ولم یجد له شاهدًا صریحًا صحیځًا. 

ومن شراهده: حدیث المسیء صلاته وفیه قوله صلی الله عليه وآله 

2 ق‎ OE 
وسلم: «ارجع فصل فإنك لم تصّل»» وهو في «الصحيحين»". لكن لم يقع‎ 
في روايتهما أن الرجل إنما قصّر بأنه لم يقم صلبّه في الركوع والسجود» وإن‎ 
وقع معنى ذلك في رواية لغير هما كما في «الفتح»".‎ 

5 ء 2 ٍ 

ومن شواهده قول زيد بن وهب: «رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع 
والسجود» فقال: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله 
محمدًا ية أخرجه البخاري» ولكن في الحكم له بالرفع خلاف والله 
أعلم. 

۸- قال مسلم: «وأسندعبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي كلا 
حديثاء وعبید بن عمير ولد في زمن النبي اا . 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۳١(‏ 

(۲) البخاري »۷٥۷(‏ ۷۹۳)ء ومسلم (۳۹۷). 
(۳) (۰/۲(. 

.)۳۸۹( )€( 


.)٤/١۱( مقدمة الصحيح:‎ )٥( 


۹ مجموع الرسائل الحديثية 

قال النووي: «هو قولها لما مات أبو سلمةء قلت: غريب وفي أرض . 
رة لا که گا خد عنه. أخرجه مسلم»'. 

أقول: حاصله أنه بعد موت أبي سلمة جاءت امرأة لتسعدها في البكاء 
فقال النبي ية للمرأًة: «أتريدين أن تذْخلي الشيطانَ بيتّا قد أخرجه الله منه) 
فهو في النهي عن النياحةء وهو ثابت بأحاديث كثيرة» وفيه فضيلة لأبي 
سلمة» وذلك أيضصًا ثابت. 

۹- قال مسلم: «وأسند قيس بن أبي حازم - وقد أدرك زمن النبي بيه 
عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي يلا ثلاثة أخبار»". 

قال النووي: «هي حديث: إن الإيمان ههناء وإن القسوة وغلظ القلوب في 
الفدّادين» وحديث: «إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد)» وحديث: «لا 
أکاد درك الصلاة E‏ بنا فلان» أخرجها كلها البخاري ومسلہ»(". 


أقول: قال البخاري فی «الصحيح»0) فى كتاب الكسوف: «(حدثنا 
شهاب بن عبّاد» قال: حدنا إبراهيم بن حميد» عن إسماعيل» عن قيس»› 
قال: سمعت أبا مسعود يقول...٠‏ فذكر الحديث الثاني. 


(۱)( شرح مسلم: (۱/ ١‏ ). والحدیث في مسلم (۲۱۳۱). 
(۲) مقدمة الصحيح: .)١٤ /١(‏ 


(۳) شرح مسلم: (۱/ .)۱٤١‏ 
الحديث الأول عند البخاري »)٤۳۸۷(‏ ومسلم .)١١(‏ 


والحديث الثاني عند البخاري (١٤٠٠)ء‏ ومسلم .)4١١(‏ 
والحديث الثالث عند البخاري (١۹)ء‏ ومسلم .)٤٦١(‏ 
() (€1). 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط الحلم باللقاء 11۷ 
وقال في أبواب اللإمامة مة(). : (حدثنا أحمد بن يونس قال: حدلنا زهیر› 


قال: حدثا إسماعيل» قال: سمعت قيسًا قال اح أو معو .( فذكر 
الحديث الثالث» فثبت اللقاء والسماع» وللّه الحمد. 


-١‏ قال مسلم: «وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى - وقد حفظ عن 
عمر» وصَجب عليًا - عن أنس» عن النبي بيا حديةا». 

قال النووي: «وهو قوله: «أمر أبو طلحة أمٌ سليم» اصنعني طعامًا للنبي 
کل . آخرجه ا 

أقول: هو عنده في كتاب الأشربة والأطعمة ١باب‏ جواز استتباع 
غيره»“ ساق مسلم الحديت من طريق «إسحاق بن عبد الله» عن أبي طلحة 
أنه سمع أنسًا)» ثم من طريق ابُسر بن سعيل» حدثني أنس)» ومن طريق 
أخرى عنه (سمعت أنسا!» ثم ذكر رواية ابن أبي ليلى» فهي عنده متابعة» ثم 
ذکره من طريق خمسة آخرين عن أنس. 

[ص۳] ۱١‏ - قال مسلم: «وأسند ربعي بن خراش» عن عِمران بن 
حصين» عن النبي بي حديثين. وعن أبي بكرة» عن النبي بُ حديثا. وقد 
سمع ربعي من علي وروی عنه»(). 


.(V*۲( )1( 

.)١٤١ /١( مقدمة الصحيح:‎ (۲( 
.)۱٤١ -۱٤١ /۱( شرح مسلم:‎ )۳( 
(ET -1€/° 6°) (©) 


.)١ /١( مقدمة الصحيح:‎ (0) 


۱۱۸ مجموع الرسائل الحديثية 

قال النووي: «أما حديثاه عن عمران فأحدهما في إسلام خصين والد 
عمران» رواه عبد بن حميد في «مسنده» والنسائي في كتابه «عمل اليوم 
والليلة» پإسناديهما الصحيحين. والحديث الآخر: «لأعطينٌ الراية رجلا 
يحب الله ورسولّه» رواه النسائي في «سننه»»('). 

أقول: جوا لی ر یھ کک و رن ری غل کل 
منهما. 

قال النووي: «وأما حديثه عن أبي بكرة فهو: «إذا المسلمان حمل 
أحد هما على أخيه السلاح» فهما على حرف جهنم» أخرجه مسلم» وأشار 
إليه البخاري». 

أقول: ذكراه في المتابعات. 


۲- قال مسلم: «وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح 
الخزاعي عن النبي با حديثا»(". 

قال النووي: «أما حديثه فهو حدیث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحسن إلى جاره» أخحرجه مسلم في كتاب الإيمان هكذاء وقد أخرجه 
البخاري ومسلم أيضًا من رواية سعيد بن ا سعيد الق 


(۱) شرح مسلم: .)۱٤۱١/۱(‏ 

(۲) مسلم (۲۸۸۸)» وعلقه البخاري في كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
(VAT)‏ 

.)١١ /١( مقدمة الصحيح:‎ (۳) 


.)۱٤۱/۱( شرح مسلم:‎ )٤( 


۱۱۹ الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء‎ -٥ 


أقول: أخرج مسلم' حديتٌ أبي هريرة بمشل أبي شريح» ثم أخرجَ 
حديث نافع عن أًبي شریح'» فهو شاهدٌ مع ثبوته عن أبي شریح من طريق 
سعيد المقبريّ سماعًا من أبي شريح. 

۳- قال مسلم: «وأسند النعمان بن أبي عيّاش» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي كيا ثلاثة أحادیٹ»۳. . 

قال النووي: «الأول: «من صام يومًا في سبيل الله...٠»‏ والشاني: «إن في 
الجنة شجرة...)» أخرجهما معا البخاري ومسلم» والثالث: «إن أدنى آهل 
الجنة...» أخرجه مسلم»0. 

أقول: قال البخاري في «التاريخ» /٤(‏ ۲/ ۷۷): «النعمان بن ابي عياش 
الزرّقي الأنصاري» سمع أبا سعيد الخدري...٠»‏ وقال في «الصحيح» في 
كتاب الرّقاق» في باب صفة الجنة والنار: «وقال إسحاق بن إبراهيم: أنبأنا 
المغيرة بن سلمة» حدثنا وهيب» عن أبي حازم» عن سهل بن سعل... قال 
أبو حازم: فحدَّثتٌ به النعمان بن أبي عياش» فقال أخبر ني" أبو سعيد...» 


.)٤۷( )۱( 

.(€A) () 

(۳) مقدمة مسلم: (۱/ .)١١‏ 

(6) شرح مسلم: .)۱٤٩ -۱٤۱/۱(‏ 
الحديث الأول: البخاري »)۲۸٤۰(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 
الحديث الثاني: البخاري »)٦٥٥۳(‏ ومسلم (۲۸۲۸). 
الحديث الثالث: مسلم (۱۸۸). 

.(Toor) (0) 

)1( في نسخة: «حدثني). 


فذكر الحديث الثاني» بل رواه مسل نفسه في أوائل كتاب الجنة' بهذا 
السند نفسه» وفيه: «قال: أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي» 
فقال: حدثني أبو سعيد الخدري». 


٤‏ - قال مسلم: «وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن 
النبى ية حديغا»(". 

قال النووي: «هو حديث: «الدين النصيحة»)". 

أقول: أخرجه مسلم“ في كتاب الإيمان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون» وذکر معه أحادیث تؤدي معنا منها: حديث أبى هريرة: (لا 
تؤمنوا حتی تحابوا)(» وحدیث جریر: «(بایعت رسول الله ي على إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم». 

وقد روي «الدين النصيحة) من حديٺ ثوبان و ومعناه انت 
بنصوص كثيرة» كقوله تعالى: إتما ألْمرمنو ن إحوة € [الحجرات: »]٠١‏ وقوله 


.(YAYTA-TATY) (1) 

(۲) مقدمة مسلم: .)٤/۱(‏ 

(۳) شرح مسلم: .)۱٤۲/۱(‏ 

.)00( )€( 

.)0٤( )0( 

.)6( )( 

(۷) من حديث ثوبان أخرجه الطبراني في «الأوسطا .)۱۱۸٤(‏ وروي من حديث ابن 
عباس عند أحمد (١۳۲۸)ء‏ ومن حديث أبي هريرة عند النسائي )٤۱۹۹(‏ وأحمد 
(۷40€). 


۵-الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء ۱۲۱ 


صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم أخو المسلم» لا یظلمه ولا یُسلمه»')» 
وقوله: «من عَشنا فليس ما٤"‏ إلى غير ذلك. 

-٥‏ قال مسلم: «وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج» عن 
النبی لا حديعا»". 

قال النووي: هو حديث المحاقلة أخرجه مسلم»0. 

أقول: في باب كراء الأرض بالطعام*» وأخرج له عدة متابعاتِ» 
وشواهد. 

[ص٤]١١-‏ قال مسلم: «وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن 
آي هريرة عن النبي اة أحاديث». 

قال النووي: «من هذه الأحاديث: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» أخرجه مسلم». ثم ذكر 
عن الحميدي: أنه ليس للحميري عن أبي هريرة في الصحيح غيره» قال 
النووي: «وربما اشتبه بحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وقد رَوَيّا 


له في «الصحيحين» أحاديث كثيرة... وليس للحميري عن أبي هريرة أيصًا 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم ( کب ن ر ي اج 
)۲( أخرجه مسلم ٠ ١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)١ /١(:حيحصلا مقدمة‎ (۳) 

() شرح مسلم: .)۱٤١/۱(‏ 

.)۱٥٤۷( )0( 


() مقدمة صحيح مسلم: (۱/). 


في سنن أبي داود والترمذي والنسائي غير هذا الحديث»'. 

أقول: ولم أرَ له في حديث أبي هريرة من «مسند أحمد» على طوله غير 
هذا الحديث على ما فيه. 

قال مسلم في (باب: فضل صوم المحرم)» والترمذي في (باب: ما جاء 
في صوم المحرم)» والنسائي في (باب: فضل صلاة الليل)": «حدثنا 
(وقال النسائي: أخبرنا) قتيبة (زاد مسلم والنسائي: ابن سعيل)» ثنا أبو عوانة» 
عن أبي بشر» عن حميد بن عبد الرحمن (الحميري» كذاقال مسلم 
والترمذي» أما النسائي فقال: هو ابن عوف) عن أبي هريرة). 

وقال أبو داود": (باب: في صوم المحرّم): «حدثنا مسدد وقتيبة بن 
سعيد» قالا: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة). 

وقال أحمد في «المسند» (۳/ :)٤ ٤‏ «ثنا عفان» ثنا أبو عوانة» عن 
أبي بشر عن» حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة». 
عن سويد بن نصر» عن عبد الله» عن شعبة» عن 
أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة» أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول: قال 


OOo 
.)۲۰٠/۳( والنسائي:‎ «(١ ۱۷/۳) والترمذي:‎ «(ATI /۲( مسلم:‎ (۲) 


.(A/۲) (T) 
.(AOFE) (© 
.)۱۱6( )0( 


۲۳ الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء‎ -٥0 
قال النسائى: «أرسله شعبة».‎ ٠... رسول الله‎ 


ورواه أحمد (۲/ :')٥٠١‏ عن أبي الوليد الطيالسي» عن أبي عوانة 
عن عبد الملك» عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 
اال و ال 0۹/0 ف بطري مسد نا أتر عوائة 
ورواہ الہ فی من طریں بو عو 
غ عة الك و فن عن عدن الح راقن دين 
عبد الرحمن الحميري» عن أبى هريرة». 


وقد رواه مسلم" أيصًا من طريق جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن 
محمد بن المنتشر» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» ومن طريق 
زائدة عن عبد الملك بن عميرء قال مسلم: «بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن 
النبي يه بمثله). 

وقد أخرجه ابن ماج" من طريق «زائدة عن عبد الملك بن عمير» عن 
محمد بن المنتشر» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن أبي هريرة 
قال: جاء رجلٌ إلى النبي بل فقال: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ 
قال: شهر الله الذي تدعونه المحرّم». 

قال البيهقي: «وخالفهم في إسناده عبيد الله بن عمرو الرَّقيٌ) ثم ساقه 
من طريق الربيع بن نافع» عن عبيد اللّه» عن عبد الملك بن عمير» عن 
جندب بن سفيان البجلى» قال: کان النبى مهاه يقول» فذكره. 


.)۱0۰۹10( )۱( 
(YT /۱۱7) () 
.(\V٤۲( (۳) 


۲٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

أقول: ورجاله ثقات» ويمكن أن يكون شعبة - والله أعلم -إنما أرسله 
لهذا الاختلاف. 

وقال البخاري في «التاريخ» :)۳٤١ /۲ /١(‏ «حميد بن عبد الرحمن 
الحميري البصري عن أبي هريرة وابن عباس...٠.‏ 

أقول: وفي الحديث نظرٌ من وجوه: 

الأول: ماذكره مسلم من أنه لايعلم ل«حميد الحميري» لقاءٌ لأبى 
هريرة. 

والثالث: أنه لا يتابَعٌ عن أبي هريرة» ولا عن جُندب» مع ما لأبي هريرة 
من الأصحاب الحفاظ المكثرين. 

الرابع: أنه بالنسبة إلى الصوم ليس له شاهد- فيماأعلم إلا مارواه 
الترمذي ٠‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدعن 
علي» وقال الترمذي: «حسن غریب»". 

وعد الرحمن بن إسحاق هو: ابن شيبة الواسطيّء قال أحمد: ويحيى: 
اليس بشيء)» وقال أحمد وغيره: «منكر الحديث»» وقال مرة: «ليس بذاك 
وهو الذي يحدث عن النعمان بن سعد أحاديث مناكيرا» وضعَفه غيرهم 
أيصا. 


,(0۲۷( )1( 


(۲) وفي نسخة «غريب» فقط. 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء 10 

والنعمان بن سعد تفرد عنه عبد الرحمن بن إسحاق» فيما قال أبو 
حاتم » وكذا قال البخاري /۳/٤(‏ ۷۷)» كما ثبت في بعض نسخ 
«التاريخ». قال ابن حجر فی «التهذیب»"': «والراوي عنه ضعیف فلا یحتح 
بخبره). 

أقول: وذكره ابن حبان فى «الثقات»"" والثقة عنده: مَن روى عن ثقة» 
وروى عنه ثقة» ولم يرو منكرًا. وهذاالشرط مع تساهله مفقودٌ هنا؛ لأنْ 
الراوي عنه غير ثقة» وروى عنه المناكير» كمامرً. 

الخامش: أن الثابت عن النبي اة أنه لم يكن يصو م شهرًا كاملا إلا أنه 
كان يكثرٌ الصيامَ في شعبان» والله أعلم. 


ORO LL 


.)٤٤٩/۸( «الجرح والتعديل):‎ )۱( 
.(40۳/۱۰( )۲( 
.)6۷۲ /٥( )۳( 


الرسالةالسادسة 


رسالة في الصيغ المحتملة للتدليس 
أظاهرة هي في السماع أم لا؟ 


۲۹ رسالة في الصيغ المحتملة للتدليس أظاهرة هي في السماع أم لا؟‎ -٦ 


ما قولكم - رحمكم الله - في قول المحدث: «عن فلان» أو «قال فلان» 
أو «ذكر فلان» ونحوها من الصَيَعَ المحتملة للتدليس» أظاهرة هي في 

فإن قلتم: نعم فيلزم من ذلك أن يكون المتكلم بها مريدًا خلاف 
ظاهرهاء كاذبًا إذا لم ينصب قرينة تصرفها عن ظاهرها؛ لما تقرّر في 
موضعه': أن نية التورية بدون قرينة لا تخرج الكلام عن كونه كذبًا. وليس 
هذا من المواضع التي رخص في الكذب مع التورية فيها ولا يشبهها؛ لأن 
الكذب فيها لدفع مضرّة ولا تترتب عليه مفسدة» وما هنا ليس كذلك؛ لأن 
المفسدة قائمة وهي ظنَّ السامع الحديتٌ صحيحًاء فيحل به الحرام ويحرم 
الحلالًّ. وإذا ثبت هذا لزم أن يكون التدليس جرخًا. 

فإن قلتم: إن المدلّس إذا اشتهر بالتدليس صارت هذه الصيَعَ غير ظاهرة 
في السماع بالنسبة إليه» وهذه قرينة كافية» لأن الكلام يكون معها محتملا 

قيل: نعم ولكن ما حصلت هذه القرينة إلا بعد أن وقع منه التدليس 
مارا ققد دل مرار اقل أن فصل الفرة بعر فة فاده وها كاف فى 
الجرح. 


(1) انظر رسالة «أحكام الكذب» للمؤلف ضمن مجموع رسائل أصول الفقه. 


۳۰ مجموع الرسائل الحديثية 

على أنه بعد أن عرفت عادنّه» كثيرًا مايقع أن يسمع منه مَن لم يعرف 
عادلّه من الغرباء ونحوهم [ص۲] وربما كان يحضر حَلْقَة المحدّث مائة ألف 
أو أكثر. 

وإذا راجعنا تراجم المدلسين من كتب الرجال وجدنا الرجل منهم قد 
اة جماعة ولا يذكرون التدليس» وإنما يذكره واحد أو اثنان» وذلك قاض 
بأنه لم يكن مشهورًا بالتدليس الشهرة الكافية. 

ولا يظهر كبيرٌ فرق بين من يدلس عن الضعفاء مطلقًا كبقية بن الوليد 
ومن لا يدس إلاعن ثقة عنده ومن لا يدس إلاعن ثقة متفق عليه 
كسفيان بن عيينة. 

أما الثاني فلأن الثقة عنده قد يكون مجر وخا عند غیره» فا لمفسدة بأقية 
وإن كانت أخحف من الأول. 

وأما الثالث فلأن الثقات يتفاوتون فى الحفظ والإتقان» ويظهر اثر ذلك 
عند التعارض» فإذا روى رجل مكافئ لابن غيينة حديًا بالسماع من 
عمرو بن دينار عن ابن عمر» وروى ابن عيينة حديثا يعارضه عن الزهري عن 
ابن المسيب عن أبي هريرة. 

فربما رجح من يظن أن ابن عيينة سمع الحديث من الزهري حديتُ 
الزهري» ويكون ابن عيينة إنما سمع الحديث من عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري» ولكنه دلسه. ولو علم المرجح بهذا لر جح حديث عمرو بن دينار. 


نعم» إن مثل هذا قليل ولكن أصل الكذب باق ولم تدقع به مضرّة كما 


3 رسالة في الصيغ المحتملة للتد ليس أظاهرة هي في المسماع أم لا؟‎ -١ 
ي‎ 
في الكذب على الزوجة ونحوه مما رخص فيه» وإيهام العلو ليس فيه دفع‎ 
مضرّة بل ولا جلب [۳] مصلحة. وقد صدق الخطيب في قوله: «وذلك‎ 
خلاف موجب العدالة ومقتض الديانة؛ من التواضع في طلب العلم» وترك‎ 
الحميّة في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه».‎ 

هذاء ويشتد الأمر فيمن كان يقول: «حدثنا» ثم يسكت» ثم يقول: 
«فلان...» یرید: قال فلان ولم پسمعه منه. 

ومن كان يقول: «حدثنا فلان وفلان» ولم يسمعه من الشاني إنما أراد: 
وقال فلان أو نحوه. 

ومن كان يدس تدليس التسوية كالوليد بن مسلم فيقول: «حدثنا 
الأوزاعي عن الزهري» مع أن الأوزاعي إنما رواه عن إبراهيم بن مرة عن 
الزهري» وإبراهيم بن مرة قد ضعفه الوليد نفسه. 

وإن قلتم: ليست الصيغة ظاهرةً في السماع» فإنه ينحل الإشكال 
المتقدّم» لكن يورد إشكال أشد منه» وهو أنهم صرَّحوا بأنها إذا صدرت 
عدالته. 

فيقال لهم: القَرْض أنها ليست ظاهرة في السماع» وعليه فلا يكون 
إطلاقها مع عدم السماع قبيخًا ولا مكروهًا حتى يلزم من احتماله إساءة الظن 
بالراوي. وإذا ثبت هذا لم يبق حجة لحملها على السماع إلا في حق مَن ثبت 


)١(‏ «الكفاية» (ص°۸"). 


iS‏ مجموع الرسائل الحديثية 


أنه لم يكن يطلقها إلا إذا سمع كشعبة. وأما من لم يوصّف [ص>٤]‏ بالتدليس» 
ولا بعَدَمِه - وهم غالب الرواة - فلا وجه لِحَمْلِها على السماع» سواء أثبتَ 
اللقاء أم لم يثبت. 

الحواب: 

أننا نختار الشق الثاني» وهو أن الصيغة ليست ظاهرةٌ في السماع» ولكن 
كانت عادة أكثر السلف الاحتياط» بأن لا يذكر أحذهم صيغة تحتمل السماع 
وتحتمل خلافه إلا وقد سمع. وسلك المدلسون مسلك التوسّع» فمن لم 
کی را ی و را ف ا وو و ر 
محتاط ولكن لايصدق عليه الكذب؛ لأن الصيغة فى نفسها محتملة 
الأمرين على السراء: 


ثم إن أئمة الحديث تتبّعوا الرواة وفتشوا عن أحوالهم» فمن عثروامنه 
على ترك ذلك الاحتياط أخبروا الناس بأنه مدلّس» ومَّن لم يجدوه أخل بها 
أصلا اقتصروا على تعديله وتوثيقه والثناء عليه. وبهذاالتقرير سلم 
المدلسون من الكذب» وثبت أن من كرت مخالطة المحدثين له والسماع 
منه» ولم يصفوه بالتدليس= فهو ممن لم يكن يطلق الصَيَع المتقدمة إلا 
للسماع» ما لم تكن هناك قرينة واضحة كالعلم بأنه لم يدرك مَن حَكى عنه. 

فيبقى من لم يرو إلا بضعة أحاديث ولم يُعْنَّ أئمة الحديث بامتحانه. 
ومثل هذا إن كان قد عدّله بع أئمة الحديث فالظرٌ بالمعدّل أنه قد احتاط 
حتى عرف أن ذلك الشيخ لا يدلس» والظن بذلك الشيخ أنه يحتاط كما كان 
أكثر الرواة يحتاطون» ولو لم يكن إلا الحَمْل على الغالب لكفى. 


۳۳ رسالة في الصيغ المحتملة للتد ليس أظاهرة هي في السماع أم لا؟‎ -١ 


[ص٥]‏ وههنا فائدة مغفولٌ عنها ‏ [وهي أن «عن» المتكررة في" 
ثاني حديث في «صحيح البخاري»" وهو قوله: «حدثنا عبد الله بن يوسف 
قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» جرى علماء 
المصطلح فى نحو ذلك على أن كلمة «عن» الأولى من لفظ مالك» والثانية 
من لفظ هشام» والثالثة من لفظ عروة. ولذلك يقولون: إن المدلّس إذاعنعن 
لم يكن حجة. وغير ذلك مما تجده في فصل التدليس من «فتح المغيث»0 
وغیره. 

ك ب 

وهو عندي سهو وإنما الأولى من قول عبد الله بن يوسف متعلقة بقوله: 
«أخبرنا)» والثانية والثالغة محتملتان» فيحتمل أن تكونان أيصًا من قول 
عبد الله بن يوسف» ويكون التقدير هكذا: «أخبرنا مالك عن هشام أنه أخبره 
(عن أبيه) أنه أخبره (عن عائشة). 


ويحتمل أن یکون هکذا: «... عن هشام قال: أخبرنا هشام (عن أبيه) 
قال: أخبرني أبي (عن عائشة). 


ويحتمل أن يكون مالك ابتداً وقال: «(هشام...» وقس عليه. 


(1) ذكر المؤلف هذا المبحث في «التنکیل): (۱/ .)٠٤١٤ -٠٤١‏ 

(۲) ضرب المؤلف على ما بين القوسين» ربما أملا في صياغة جديدة للعبارة لكنه ذهل 
عن كتابتها فأبقيتها من أجل السياق. 

(۳) رقم (۲). 

)٤(‏ (۱/ ۲۰۸ فما بعدها). وانظر «تدریب الراوي): (۱/ ۲٥۹‏ فما بعدها). 

)٥(‏ کذاء والوجه: «أن تکونا). 


۳٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


ولم يكن أحد من المدلسين يقول في ابتداء الحديث: «عن فلان». 
ولکن كانوا كثيرًا ما يبتدئون بالاسم» كما تجد أمثلته في فصل التدليس من 
«فتح المغيث)'ء واعترف بكثرته» وقد اطلعت على أمثلةٍ أخرى» ولم أجد 
مثالا واحدا أن أحدًا من المدلسين أو غيرهم عن فلان». 

IS GEES a N, 
الصيغة غير ظاهرة[ص١] في السماع» وذلك أن قول ابن عيينة مثلا‎ 
«الزهري...)".‎ 

@ ¢ ¢ 


(1) (۲۹-۰۸/۱(. 
(۲) هنا انتهى ما وجد من هذه الرسالة» وترك المؤلف باقى ص٦‏ بياضًا. 


۳0 رسالة في الصيغ المحتملة للتد ليس أظاهرة هي في السماع أم لا؟‎ -١ 


فائدة(۱): 


ت 


قد ترد (عن) ولا يقصد بها الرواية» بل يكون المراد سياق قصة» سواء 
أدركها [أو لم يُدركها]"ء ويكون هناك شيء محذوف تقديره عن قصة 
فلان» وله أمثلة كثيرة» من أَبيّها: ما رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: ثنا أبي 
ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق - هو السبيعي - عن أبي الأحوص - يعني 
عوف بن مالك - أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. 


قال شيخنا: فهذا لم يرذ أبو إسحاق بقوله «عن أبي الأحوص؛ أنه أخبره 
به [ص٥۱]‏ وإن کان قد لقیه وسمع منه» لآنه يستحيل أن يكون حدثه به بعد 
قتله» وإنما المراد على حذف مضاف تقديره عن قصة أبي الأحوص)». وقد 
روى ذلك النسائي في «الکنی»": من طریق یحیی بن آدم عن أي بكر بن 
عياش سمعت أبا إسحاق يقول: حرج أبو الأحوص إلى الخوارج فقاتلهم 


ولذا قال موسی بن هارون - فيمانقله ابن عبد البر فى «التمهيد»() 
عنه -: كان المشيخة الأو لى جائزًا عندهم أن يقولوا: عن فلان» ولا يريدون 
بذلك الروايةء وإنما معناه عن قصة فلان» اه. 


(۱) من «فتح المغیث): .)۱۹٤/۱(‏ 

(۲) الاستدراك من «فتح المغیث): (۱/ .)٠۹٤‏ 

(۳) عزاه أيصًا إلى «الكنى» الحافظ في «التهذيب): (۸/ .)۱٦۹‏ وهو في «السنن 
الکبری): .)۸٥۱۷(‏ 

(E/T) (© 


۳٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 


ابن الصلاح': إن (التدليس) رواية الراوي عمّن لقيه ما لم يسمعه منه 
مو هما أله سمعه منه» أو عمّن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه اه. 


(وفرّق الجمهور فسكّوا الثاني: الإرسال الخفي). 


قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في «بيان الوهم والإيهام»" له قال: . 
«والفرق بينه وبين الإرسال: هو أن الإرسال روايته عمّن لم يسمع منه...» 
وارتضاه شيخنا لتضمنه الفرق بين النوعين» وخالف شيخه فى ارتضائه هذا 
من شرحه" حَدٌ ابن الصلاح» وفي قوله في «التقييد““: إنه المشهور بين 
أهل الحديث. وقال: إن كلام الخطيب في «كفايته» يويد ما قاله ابن القطان. 


قلت: وعبارته فيها: هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن 
داس غه برو إباوعلى وجا أنه سه ةوعدل عن الان للك( . 


قال: «ولو بين أله لم يسمعه من الشيخ الذي دلّسه عنه وكشف ذلك 

لار يانه مرا للدت غر دل فة ن الازشال لدي 
مر یر 

بإيهام من المرسل كونه سامعًا ممن لم يسمع منه» و(ا) مُلاقيًا لمن ل 


(۱) (ص۷۳). والنقل من «فتح المغیٹث): (۲۰۸/۱- .)۲٠۹‏ 

.)64۳ /0( )۲( 

(۳) انظر (ص۷۳- .)۷١‏ 

(0۲/۱) )6( 

)٥(‏ (ص۸١)‏ وفيه: «بذلك». 

)7( في الأصل: «ما» ووضع المؤلف بجوارها ما هو مثبت؛ تصحيحًا منه لهذا الحرف. 
وفي «فتح المغیث): (۱/ )۲٠۹‏ بدونهاء والنص مستقيم بلا إضافة. 


۳۷ رسالة في الصيغ المحتملة للتد ليس أظاهرة هي في السماع أم لا؟‎ -١ 
يلقه؛ إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة» لإمساك‎ 
المدلس عن ذكر الواسطة.‎ 

وإنمايفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط» وهو 
المُوهنْ لأمره» فوجب كون التدليس متضمًتا للإرسال» [ص۱۸] والإرسال 
لم يذمٌ العلماء من أرسلء» يعني: لظهور السقط وذمًوا من دڵس». 

وأصرح منه قول (ابن) عبد البر في «التمهيد»': «التدليس عند 
جماعتهم اتفاقا هو: أن يروي عن لقيه وسمع منه وحدّث عنه بما لم يسمعه 
و هه من غ عه ن کی جال ار ا ر ضفل آںالاغلت 
فى ذلك أنه لو كانت حاله مرضية لذكره» وقد يكون لأنه استصغره). 

قال: وأما حديث الرجل عمّن لم يلقه كمالك عن سعيد بن المسيب» 

فقالت فرقة: إِلّه تدليس... 

وقالت: طائفة من أهل الحديث: إنماهو إرسال... 

قال: وإن كان هذا تدليسًا؛ فما أعلم أحدًا من العلماء قديمًا ولا حديثًا 


وكلامه بالنظر لما اعتمده يشير أيضًا إلى الفرق بين التدليس والإرسال 


.)٥/۱( )۱( 


۴۸ مجموع الرسائل الحديثية 
الخفي والجليء لإدراك مالك لسعيد في الجملةء وعدم إدراك الثوري 

صرح في مكان آخر فيه" بذمّه في غير الثقة فقال: ولا يكون ذلك 
عندهم إلا عن ثقة» فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة آهل 
الحديث» وكذلك إن حدّث عن لم يسمع منه» فقد جاوز حد التدليس 


الف ر ا ر حف م اك ء !إلى ماینکرونه ويذمّونه ولا 
یحمدونه. 


وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه"» وهو مع قوله 
في موضع آخر: إلّه إذا وقع فيمن لم يلقه أقبح (وأشنع)". يقتضي أن 
الإرسال آشد» بخلاف الأول فهو مشعر بآنه أخف فکأته (هنا)۶) ع )٥(‏ 
ال ار هاه ا ولا ا واد عن ادحل مد 
الالتاس ق 


.)۸/۱( )1( 

(۲( في «الكفاية ( ص .)۳٠۲‏ 

(۳) في الأصل: «وا سمع٤»‏ ووضع المؤلف بجوارها ما هو مثبت؛ تصحيحًا لهذه الكلمة. 
والذي في «فتح المغيث»: «وأسّمَح». 

)٤(‏ في الأصل: «هذا)» ووضع المؤلف بجوارها ماهو مثبت؛ تصحيحًا لهذا الحرف. 
وفي «فتح المغيث» على الصواب. 

(6) في «الفتح۲: «عنى؟ في الموضعين. 

.)۲٠١/١(:٤ثيغملا «فتح‎ )١( 


۱۳۹ رسالة في الصيغ المحتملة للتد ليس أظاهرة هي في السماع أم لا؟‎ -١ 
((مسند أحمد)(): یحیی عن شعبة قال: حدئنی الحكم قال: قلت‎ 
ليقسّم: وتر بثلاثِ ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني؟ قال: لا وَنْر إلا‎ 
بخمس أو سبع. قال: فذكرت ذلك ليحيى بن الجزار ومجاهد فقالا لي:‎ 
سله عمّن؟ فقلت له. فقال: عن الثقةء عن عائشة وميمونة [عن النبي كل].‎ 


OOO LL‏ کک 


.)0110 )1( 


الرسالةالسابعة 
فوائد في كتاب «العلل» لابن أبي حاتم 


۷- فوائد في کتاب «العلل؛ لابن أبي حاتہ €۳ 


فوائد في كتاب العلل 

- العمل بالضعيف في الدعاء. [۱۳]'. 

ا[ قارو الر جل الخديت على وجهين: تار دا وتارة كنذا تم روا 
ا ادل ذلك غا ونح ا 

“IVI IT1010۸011° 11۷.1۰۸1۰0 ۷۳)00 0۳1۸1 منکر.‎ = 
TEATCEA* EVACEVY EV CEW EO CETV CEY EV TOY TV 

- تدليس ابن عيينة يََدَح؟ .]٠١[‏ 

- «لو کان صحیځًا لکان في مصنفات ابن ابي عَروبة). قاله في حديث 
استنکره» رواه ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة. .]٠۰[‏ 

- أصح حديثِ في المسح على الخمين. .]٠٠[‏ 

1410 YE0 PV YY TeV ATT] دخل ذف في حديثِ.‎ - 


. [0° 


س «لو أن عروة سمع من عائشة لم يُدخل بينهم أحدًاء وهذا يدل على 
وهن الحديث» .]۷٤[‏ 

- «يخرج فيبول فيمسح فيقال له: الماءٌ قريبٌ. فيقول: ما أدري لعلي لا 
أبلغ» لا يصح فی هذا الباب حدیث. .]۹٤[‏ 


(۱) الرقم هنا وما سيأآتي هو رقم الحديث الذي منه الفائدة» وهو من وضع المؤلف 


رحمه الله . 


٤‏ مجموع الرسانل الحديثية 

- زيد الحَمّي يقال له: زيد بن أسلم؟ .]٠٠١[‏ 

- اختصار شعبة لحديث .]٠١۷[‏ 

- قول أبي حاتم: الذي آرى أن يُذكر الله على كل حال على الكنيف 
وغیره .]۱۲٤[‏ 

- حميدة بنت عبید بن رفاعة تکنی أم یحیی. .]٠۲١[‏ 

- ليس في «إسباع الوضوء يزيد في العمر» حديتٌ صحي. .]۱١۸[‏ 

إبراهيم بن طهمان قد يَصل الحديتٌ في كلامه لا يميه المُْسْتَمم. 
7۰1[ 

- مبب الخطاً في حدیټٍ. [۲۲۹۰۲۰۷ ۲۳۷ .]۲٣١ ۲٤١‏ 

- فلو کان عند ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة لم يُحَدّث به عن 
محمد بن عمرو» عن مَليح» عن أبي هريرة). [۲۲۳]. 

- بعض أصحاب قتادة وتفاضلهم. [۲۲۸]. 

- سببٌ الخطأً في حدیث. .]۲۳١[‏ 

- سببٌ الخطاً في حدیث. [۲۳۷]. 

- لم يّضبط هذا الحدیث» وکان ثِقَهّ. [۲۳۹]. 

- من وجوه الإنکار. [۲۳۹]. 

- [ص۲] يتعللق برواية الليث» عن سعيد بن أبي هلال. .]۲٤١[‏ 

- هذا زاد رجلاء وذاك نقص رجلا وکلاهما صحیحین؟ .]۲٤۱[‏ 

- حديث قتيبة في الجمع. .]۲٤٥[‏ 


)١(‏ كذاء والوجه: (صحيحان». 


۷- فواند فی کتاب «العلل» لابن ار Eo‏ 


حكمٌ من الأحکام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يشاركه 


فيه أحدٌ؟ .]۲٤۸[‏ 

عبد الملك بن أبي سليمان لم يرو عن نافع. .]۲٠۳[‏ 

الحسن بن عیاش. .]۲٠٠[‏ 

.]۲٠۸[.يروثلا‎ 

لولا آنهم سمعوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا 
يقولونه. [۲۷۰]. 

ا 2 1 
الجماني» عن علي بن سويد» عن تفيع. علي بن سويد هناهو 
معَلی بن هلال بن سوید. .]۲۸٦[‏ 
ابن حكيم الحَبَّطي ليس هو ابن أبي زائدة. [۲۹۵]. 
أبان العطار» عن قتادة» عن أبي سعيد - من أَزْدِ كَنْوءة-» عن أبي 
هريرة: أوصاني خليلي بثلاثِ. 
ورواه سعید بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة. 
قال أہو زرعة وأبو حاتم: سعید أحفظهم. [۲۹۷]. 
[نعم» ولكن لعل قتادة: «(ثا أبو سعيد» فحَسبه ابن أبى عروبة «الحسن 


البصري»؛ لأنْ کنیته «أبو سعید)٤](.‏ 


)١(‏ كتب الشيخ هذا التعقيب بين معكوفين. وقد وضعنا تعليقات الشيخ بعده بين 
معکوفات. 


٤٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 

> «فکيف سمع عطاءٌ من ابن عمر» وهو قد سمِع من سعد بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهیم» عن قیس بن عمرو...). [۳۰۹]. 
[كأنه يعني أن رواية عطاءٍ للحديث نازلا تدل أنه ليس عنده عن ابن 
عمر» وإلا لاجتزا به]. 

- المتصل أشبه؛ لأنه اتفق اثنان. .]٣۳١[‏ 

- موقوف أصَحّ» لا يجيءٌ مل هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم. .]۳۳٤[‏ 

ن شريك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال': «كان لايُداري 
ولا يماري» مَن هو؟ [۰۰]. 

- اضطراب يونس في حديث» وتصحيح رواية ابن المبارك عنه. »٠٠۷[‏ 
0۸[. 

- «هذا حدیث كذب» لا أصل له» و محمد بن الصلت لا بأس به كََبْتُ 
عنه). .]۳۷٤[‏ 

- [ص"۳] «لو كان عند قيس» عن المغيرة» عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يحتح آن يفتقر إلى أن يُحَدّث عن عمر» موقوف). .]۳۷١[‏ 

قول ابن معین: «آنا نظرت فى كتاب إسحاق» فليس فيه هذا». 
ورد أبي حاتم بقوله: كيف نظر في كتبه كله» إنما نظر في بعض» 
وربما کان في موضع آخر». [۳۷۸]. 


(1) في الأصل «كان» سبق قلم. والمقصود قول الشريك عن النبي بلا. 


۷- فوائد في تاب «العلل؛ لابن أبي حاتم 1۷ 


النكارة للتفرد. [۳۹۱]. 

حديث استحبً إسحاق بن راهويّه العمل به» وقال أبو حاتم: إنه 
«باطل موضوع). .]٤١١[‏ 

.]٤۱۹[ مدرج.‎ 

وقع في سند (أبو إسحاق الفَرّاري) قال أبو حاتم: «هذا خطأء إنماهو 
أبو إسحاق الحجازي» وهو عندي إبراهيم بن أبي يحیی). .]٤١١[‏ 
إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم الحتُعَمِي» عن نافع سألت 
عائشة. 

نافع هو مو لی ابن عمر. [é1]‏ 

جعل إسنادين في إسناد. .]٤١٤[‏ 

زيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» غير محفوظة. .]٤٠٥[‏ 

باطل بهذا الإإسناد. .]٤١١[‏ 

منکر بهذا اللإسناد. .]٤۷۸[‏ 

«کان EAN‏ الصلاة» وليس فيه هذا الحديث». .]٤۸۷[‏ 
قلت لأبي: لِم حَكمتَ لرواية ابن لهيعة؟ فقال: لأن في رواية ابن 


را ووا کان ان رل کان ایل غل ن لهيعة 
حفظه). .]٤۸۸[‏ 


¢ # چ 


اي ی 
- أ حديث عراك بن مالك عن عائشة: «(حوّلوا مقعدي إلى القبلة» 
موقوف. .]٥۰[‏ 

مكان القلم من أن الكاتب. .]٠١١[‏ 

- (أحلواحلاله وحرّمواحرامه).1١٠٤۱].‏ 


كيفية الغلط. .]۱١١٦۷[‏ 


قول ابی حاتم: «(حسن). .]۱۹۷٩[‏ 
«يسرٌفون المترّفين). .]۱۸٥١[‏ 


وحسّن صورته. [۱۸0۸]. 
- معاوية بن یحیی الأطرَابلّسی أیدلّس؟ [۱۸۹۲]. 


هشام بن عمار وصورة التلقین. .]۲٠٠٠۰۱٥۷۹۰۱٤۸۲۰۱۸۹٩[‏ 
- محمد بن يزيد الأسلمي. [۱۹۰۲]. 

. محمد بن أبي يحیى الأسلمي= محمد بن فلَيح. .]۲۳١١[‏ 
- خطأً شدید من شريك. [۲۳۱۹]. 


= تدليس بقية للموضوعات» ومنها: حديث «النظر إلى الفرج»» و«من 
أصيب بمصيبة). و«لا تأكلوا بهاتين» ولكن كلوا بثلاث). ثلاثة 
أحاديث موضوعة من تدليس بقية. .]۲۳۹٤[‏ 


(1) هذه الفوائد قيّدها الشيخ على غلاف نسخته من العلل. 


۷- فواند في کتاب «العلل» لابن أبي حاتم ۹ 
- من خضب بالسواد). .]۲٤١١١[‏ 

- زيادة الحافظ على الحافظ تقبل. .]۲١٠١[‏ 
- (إذابلغكم عني حدیث). .]۲٤٤١[‏ 

- حديث غلط» خفي على أحمد. .]۲٤٠١۱[‏ 
- (أنا سابق العرب». .]۲١۷۷[‏ 

- سلوك الجادة. .]۲٠۸۲[‏ 

.]۲٥۹۲[.سۈود‎ - 
.]۲٣۳٤۰۲٦۰۱۰۲۰۹٤1[.ةيواعم‎ - 

- زهیر بن العلاء. .]۲٠٠١[‏ 

- من أعاجيب الغلط. .]۲٠۲۲[‏ 

- إسماعیل بن عیاش وابنه. [۲۹۳۷]. 

Os 2 

ك فن تدلين اتن .۰1۲۹4۸1 

- عبد الرحمن بن مَغْراء. .]۲٠٠۷[‏ 

- «ادعي لي». ]7°[ 

.]۲٦٦٤[ .٤اًمّلِس «أقدمكم‎ - 


- «وآخبره أنه یلی الأمةٌ من بعدي).[۲۹۷۱]. 
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«لا تخبر هما يا عليٌ). [۲۹۷۷]. 
آخی بین نفسه وبين علي . [۲۹۷۸]. 
ا هذه الابواب). .]۲٣۹۱۰۲٦٥۷۰۲۹۷۲[‏ 
محمد بن کثیر. [۲۹۸۱]. 
حكاية للقلاس مردودة. [۲۷۳۱]. 
يبت دحيم دون سليمان بن عبد الرحمن» وهشام بن عمارء 


وهشام بن خالد. .]۲٤٦۲[‏ 


00 س 


الرسالةالفامىة 
أحكام الحديث الضعيف 


۸-أحكام الحديث الضعيف \or‏ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعدء فهذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف» جمعتها لما رأيت ما 
وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه؛ فتَسَّب بعضهم إلى كبار الأئمة 
الاحتجاجً به» ونَسَّب غيرّه إلى الإ جماع استحبابً العمل به في فضائل 
الأعمال ونحوهاء وتوشّع كثيرٌ من الناس في العمل به» حتى بنوا عليه كثيرًا 
من المحدّثات» وأكدوا العمل بهاء وحافظوا عليها أبلغ جدا من محافظتهم 
على السنن الثابتات» بل والفرائض القطعيات. 

بل كثيرًّا ما بنوا عليه عقائد مخالفة للبراهين القطعية من الكتاب والسنة 
والمعقول. ولم يقتصروا على الضعاف بل تناولوا الموضوعات. 

وأنكر جماعة جواز العمل بالضعيف مطلمًاء حتى قال بعضهم كما نقله 
ابن حجر الهيتمي في «شرح الأربعين النووية): «إن الفضائل إنما تتلقى 
من الشارع» فإثباتها بما در اختراعٌ عبادة وزع لما لم يأذن به الله». 

ومن تأمل هذه العبارة وجدها تنبى أن إثبات الفضائل بالضعيف شرك؛ 
لأن سرع ما لم يأذن به الله كذلك» قال تعالی: آمل شرکڪوا زعوأ 
هم َالِ ما لم يدن ي َه € [الشورى: .]۲١‏ وسيأتي تقرير هذا المعنى 
إن شاء الله تعالي ". 
(۱) (ص٦).‏ 
(۲) (ص٤۱۷- .)۱۷١‏ 


\o¢‏ مجموع الرسائل الحديثية 

ومن المانعين القاضي أبو بكر ابن العربي» والمحقق الشاطبي صاحب 
[ص۲] کتاب «الموافقات» في أصول الفقه وغيره. 

ثم نص بعص الفقهاء الشافعية كالزركشي في مقدمة «الذهب 
الإبريز»"“ والخطيب الشربيني في «شرح المنهاج»" أن العمل بالحديث 
الضعيف جائز فقط لا مستحبَ» ورذه بعضهم كابن قاسم في «حواشيه على 
التحفة»(١)‏ وأثبت الاستحباب. هذاء وقد نص النوويّ نفسه في كتاب 
«الأذكار»“ على الاستحباب. 

واستشكل جماعة القولَّ بالجواز أو الاستحباب مع الإجماع على أن 
الضعيف لا يثبت به حكم» والجواز والاستحباب من الأحكام الخمسة. 

زاف من طرف القائلين بالجواز والاستحباب بأجوبة عامَتها من قبيل 
ماعرف في الجدليات من المطاولة وتشتيت ذهن الناظرء ليقع بالتقليد 
الصرف. وتلك المطاولة هي التي ألجأتني إلى تأليف رسالة مستقلة. 


وذلك أنني ألّفت كتابًا* نيهت في مقدمته على الأمور التي يسلكگها 
كثير من المتأخرين في الاحتجاج وهي غير صالحة لذلك» وذكرث من 
جملتها العمل بالضعيف» وحاولت أن أحقّق الكلام فيه» فطال الكلام جدًا 
قبل أن أستو في البحث كما أحبٌ» فآثرت إفراده برسالة مستقلة. 


(1) في تخريج أحاديث فتح العزيز» لم يطبع بعد. 

.)1/( )۳( 

.)١ /۱( )۳( 

)٤(‏ (ص۸). 

)٥(‏ هو كتاب «العبادة» ذكر المؤلف فيه (ص1۹٦)‏ هذا البحث وأنه أفرده في رسالة. 


۸-أحكام الحديث الضحيف 00 


هذاء وبعد أن توسطت هذه الرسالة» ووجدت الكلام في هذه المسألة 
مرتبطًا بالكلام على البدع والمخْدّثات عزمت على إفراد رسالة أخرى في 
تحقيق ما هي البدعة؟'“ ومن الله أستمدٌ التوفيق والعون بفضله وكرمه. 
¢ ¢ ¢ 


(1) طّبعت ضمن هذا المشروع المبارك ضمن الرسائل العقدية. 


أ9ا مجموالرسائل الحديثيد 


[ص۳] فصل 

تعريف الضعيف مذكور في كتب المصطلح وغيرها فلا نطيل بذكره 
وإنماننبه هنا على مهمّات: 

الأولى: يُعْلَّم من إمعان النظر في فصل «الحسن» من كتب الاصطلاح 
المطولة ك «فتح المغيث“' آنه إنما استقرٌ الاصطلاح على جَعْل الحسن 
قسمًا برأسه من الترمذي فمَنْ بعدَه. 

و بذلك ما قاله بعض الأجلة": أن ما استقر الاصطلاح على 
تسميته بالحسن كان المتقدمون يطلقون عليه تارة (صحيح» وتارة 
«(ضعيف!. فإذا نظروا إليه من حيث هو صالح للحجة قالوا: صحيح» وإذا 
نظروا إليه من حيث هو قريب مما لا يصلح للحجة قالوا: ضعيف. 

ويقزب من هذا ما قاله السخاوي: «ينبغي أن تتأمل أقوال المزكين 
ومخارجهاء فقد يقولون: فلان ثقة أو ضعيف» ولا يريدون به أنه ممن يختج 
بحديثه ولا ممن يرد وإنما ذلك بالنسبة لمن فرن معه... وعلى هذايُحمل 
أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة الجرح والتعديل). «فتح المغيث» 
ص۲٤‏ ۱- ٤۳‏ ۳۱ . 

الثانية: إذا وجدنا مسألة ذهب إليها إمام» وشاع أنه إنما استند إلى 
حديث ضعيف» لم يَجُز أن تنسب إليه أنه يرى الاحتجاج بالضعيف» بل 


(۱) (۷۱/۱ومابعدها). 


(۲) لعله أراد الشيخ محمد تقي العثماني في مقدمة كتابه «فتح الملهم شرح مسلم». 
۳( ۷/0(. 


۸-أحكام الحديث الضعيف oV‏ 


نقول: لعله ظن الحديث صحيحًاء إما لعدم علمه [ص٤]‏ بجرح الراوي» وإما 
لأنه اعتضد عنده بدليل قوي عنده» إما بفهمه من القرآن» أو الأحاديث 
الثابتة» أو قياس» أو قول صحابيْ» أو إجماع ظته» أو عَمَل أهل بَلَدِه» أو غير 
ذلك. 

الثالة: إذا عَرَضت للمجتهد مسألة لم يجد لها دليآا وإنما بلَعّه فيها 
دت و خرو ان و اخ إل مو ن انات ا 
احتمالات: 

أاخدهاء أن تكن الشرية أهملت هت الما 

الثاني: أن الأمة أضاعت الدليل الخاص بتلك المسألة. 

الثالث: أن يكون هناك دليل محفوظ. ولكن خفى على المجتهد. 

والأوّلان باطلان فيتعيّن الثالث» وفيه احتمالان: 

أحدهما: أن يكون ذلك الدليل غير هذا الضعيف و مخالمًا له. 

الثانى: أن يكون هو ذلك الضعيف بُروى من طريق ثابتةء أو دليلا آخر 
موافقًا له» والنظر يُساعد على ترجيح هذا الثاني. 

فعلى هذا لم يبق هذا الضعيف ضعيمًا عند المجتهد» بل ترقى عنده إلى 
رتبة الحسن بهذا النظر. فتدبر. 

الرابعة: قد يكون نوع أو فرد من الحديث صحيحًا في نظر مجتهد وهو 
ضعيف عند غيره» فإذا احج ذلك المجتهد بما هذا حاله من الحديث أو 
عَيل به فإنما عمل بالصحيح [ص٥]‏ في رأيه» فين الغفلة والمغالطة أن 
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نسب إليه أنه يعمل بالضعيف أو يحتج بفعله على جواز العمل بالضعيف 

الخامسة: قد يكون نوع أو فرد من الحديث ضعيفًا عند مجتهد ضعمًا 
يسيرًاء فينص أنه إذا اعتضد بكذا (ويذكر عاضدًا ضعيقًا) صار حجةء مع أن 
ا E‏ 
هذا فلا يصح أن ن ينسّب إلى ذلك المجتهد العمل بالضعيف. 


[ص٦]‏ فصل 

نقل بعضهم حكاية الإجماع على أن الأحكام لا تثبت ت بالضعيف» كما 

الأول: ما تيب إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه يحتج بالضعيف ويقدّمه 
على القياس'). ولم ينقل عن أبي حنيفة نص بهذا على أنه أصل وقاعدة 
وإنما حكيت عنه مسائل ذهب إليها ولم يوجد لها دليل إلا حديث ضعيف 
على الأحاديث الصحيحة» ولهذا سمّوه وأصحابه «أهل الرأي» حاول بعض 
أتباعه أن يدفع هذا ويبالغ في نفيه فقال: بل مذهب أبي حنيفة تقديم 
الحديث الضعيف على القياس» وحكى تلك المسائل» وأضاف إلى ذلك: 


(1) انظر «أصول البزدوي» (ص٥١)»‏ و«الإحكام» (۷/ )٥٤‏ لابن حزم» و«إعلام 
الموقعين)٤:(۲/ .)٠٤١‏ 
وانظر للمؤلف: «التنکیل): (۱/ ۳۷- »)٤١‏ و«تنزیه الإمام الشافعي): (ص‌۳۲۹- 
١‏ ضمن هذا المجموع). 


۸-أحكام الحديث الضعيف 10۹ 


أن أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهبه تقديم الضعيف على 
القياس» كأنه أراد أن جميع أصحابه ينقلون عنه تلك المسائل ويذكرون في 
الاستدلال لها تلك الأحاديث الضعيفة. 


E E‏ . ومن راجع 
الال لالات 


الأمر الثاني: ما تقل عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يحتج بالضعيف 
ذال كوي الاب غي ودع اة سن اة الارن 
وبذلك أجاب بعض المحققين من أتباعه. ويويّده أن الناقلين مثلوا الضعيفَ 
الذي يأخذ به إذا لم يجد غيره [ص۷] بحديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وهو من قبيل الحسن عند أحمد» كما يظهر من كلامه فيه؛ قال مرة في 
:له أشباءُ مناكير وإنما بكب تحديثه بعتب ر بة» فاا أن بكرن خحجة فلا 
وقال مرةً: آنا اكب حدیتّه» وربما احتججنا به» وربما وَجَّس في القلب منه 
شيء. وقال مرة: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وإذا شاؤوا تركوه. وقال البخاري: رأيت 
أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني وإسحاق بن راهويه وأباعبيد وعامة 
أصحابنا يحتجون بحديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد 


.)۱١۹ص(‎ )۱( 

(۲) انظر «إعلام الموقعین۲(:۲/ .)١٤١ -۱ ٤٤١و ٥٥‏ 

.)٠٥۹۹ص(‎ )۳( 

.)٠٠١ -۹٩ /۳( انظر نصوص أحمد في ١موسوعة أقوال أحمد في الرجال)»:‎ )٤( 
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من المسلمين ''. «تهذيب التهذيب»"' تر جمة عمرو. 

ويتلخص من كلام أحمد: أن حديث عَمرو ليس عنده بحجة مطلقًا 
وإنما يحتج بأحاديثه التي لم يجس في النفس منها شيء» فإذا وَجَّس في 
النفس من حديثه شيء لم يحتج به» وذلك بأن يكون الحديث منكرًا أي 
مخالفا لدليل أقوى منه. 

وهذا شأن الثقات كلهم ولكن كأن هذا الضرب من المناكير وقع في 
حديث عَمرو أكثر مما وقع في حديث وكيع وأضرابه» ولم يبلغ في الكثرة 
إلى حد يوقع الشك في جميع حديثه. على أن يعقوب بن شيبة قال: 
«والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووهاعنه» وما 
روى عنه الثقات فصحيح). وقال أبو ررعة: «عامة المناكير تروى عنه إنما 
هي عن المثنى بن الصبّاح وابن لهيعة والضعفاء» وهو ثقة في نفسه.... 
وقال إسحاق بن راهويه: «إذا كان الراوي [ص۸] عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر). «تهذيب التهذيب») 
أيضًا. 


فإن ثبت عن أحمد الاحتجاج بالضعيف المصطلح عليه إذ“ لم يجد 
في الباب غيره» فقد مر تو جيه ذلك فى المهمة الثالغة(°. 


(۱) انظر نحوه في «التاریخ الکبیر: (/ .)٤۳‏ 
.(o0-€A/A) (1)‏ 

(۳) نفسه. 

(6) كذا في الأصل. 

.)۱١۷‌ص(‎ )( 
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وأما ما رواه عبد الله بن أحمد: «أنه سأل أباه عن الرجل يكون بل لا 
يجد فيها إلا صاحبَ حديث لا يدري صحيحه من سقيمه» وصاحبَ رآي» 
فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحبَ الحديث»'. 

فوجُهه أنه رأى أن كلام الرجلين يمكن أن يصيب ويمكن أن يُخطى» 
والخطأ مع قَصد الاتباع خير من الخطأ على قَصد العمل بالرأي» والقَرّْض 
أن صاحبَ الرأي جاهل بالحديث كما هو ظاهر. 

وفي مذهب أحمد كثير من المسائل بناها على القياس وخالف أحاديث 
ضعيفة وردت فيهاء منها المسائل التي تسب إلى أبي حنيفة أنه بناها على 
أحاديث ضعاف مخالفة للقياس» كانتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 
وغيرها. 

الأمر الثالث: ما كي عن أبي داود أنه يحتجَ بالضعيف إذا لم يكن في 
الباب غيره. وكأتهم أخذوا ذلك من قوله في «رسالته إلى أهل مكة): 
«وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى... فإذا لم يكن مسند 
غير" المراسيل» ولم يوجد المسند» فالمرسل يحتج به» وليس هو مشل 
المتصل في القوّة... وأما ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد 
بینته» ومنه ما لم يصح سنده. وما لم آذکر فيه شيًا فهو صالح». 

هذامع أن في كتابه أحاديث ضعيفة سكت عنها. 
(۱) في «مسائل عبد اللّه» (ص۲۷۰۹) بنحوه» وانظر «تاریخ بغدادا: (۱۳/ »)٤٤۸‏ و«ذم 

الكلام»: (۲/ )۲٠١‏ للهروي. 


)۲( ( ص٤٦‏ - .)٦۹‏ 
(۳) كذاء والذي في الأصول الخطية للرسالة «ضد» وهو الأصح من جهة المعنى. 


E‏ مجموع الرسائل الحديثية 

وعبارته شور بأنه متردد في تصحيح المرسل مطلقاء ومال إلى 
تصحيحه إذا لم يوجد غيره» وكأن ذلك لِمَا مر في المهمة الثالفة'“. مع أن 
«غير المراسيل»" بلفظ الجمع ربمايُشور باشتراطه اعتضاد المرسل 
بمرسل آخر كما هو رأي الشافعي على ما يأتي. 

وأما قوله: «وما كان في كتابي فيه وهن شديد .. إلخ) فقد بين 
المحققون أن مراده بالصالح ماهو أعم من الصالح للحجة والصالح 
للاعتبار» فيحْمَل ما في الكتاب من [ص۹] أحاديث ضعيفة سكت عنها على 
أنها عنده صالحة للاعتبار فقط. ويرشد إلى هذا قوله: «وهن شديد» فإنه يدل 
عل انه لم بين ما فيه وهن وليس بالشديد. انظر «فتح المغيث»" وغيره. 

الأمر الرابع: ما ذهب إليه مالك وغيره من الاحتجاج بالمرسل» وقد 
علم جوابه من المهمة الرابعة0). 

الأمر الخامس: ماذهب إليه الشافعي من الاحتجاج بالمرسل إذا 
اعتضد بمرسل آخر من وجه آخر, أو بقول صحابيٌ أو نحوه على تفصيل له 
في ذلك . وقد عَلم الجواب عنه من المهمة الخامة0. 


.)۱١۹۷ (ص‎ )۱( 

(۲) سبق أن الثابت في الأصول في لفظة «غير المراسيل»= «ضد المراسيل» وعليه يكون 
ال بر مد ادر رن دم ي ع و 

.(AA/1) (F) 

(6) انظر (ص .)۱٥۷‏ 

(9) ذكره في كتاب «الرسالة» (ص ٤٦۲‏ فما بعدها). 

.)۱٥۹۸ انظر (ص‎ )٩( 
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[ص [١ ٠‏ فصل 


قال الجلال الدواني في كتابه «(أنموذج العلوم»'“: «اتفقوا على أن 
الحديث الضعيف لا تلبت به الأحكام الشرعية» ثم ذكرواأنه يجوز بل 
يستحبّ العمل با لحديث الضعيف في فضائل الأعمال... وفيه إشكال؛ لأن 
جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة). نقله السيد الإمام 
عبد الرحمن بن سليمان الأهدل في «المنهج ا 

أقول: أول من أحفظ عنه الكلام في مسألة العمل بالضعيف في 
الفضائل صراحة هو القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى سنة ٠٥٤١‏ فإنهم 
نقلوا عنه أنه أنكر جواز العمل به" ولعله صاحب العبارة التي حكاها ابن 
حجر الهيتمي عن بعض المانعين: «إن الفضائل إنماثتلقى عن الشارع 
فإئباتها بما ذكر اخحتراع عبادة وزع لما لم يأذن به اله“ . 

ثم الشيخ عز الدين بن عبد السلام» فقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
شروط جواز العمل بالضعيف ثلاثة شروط(: 


أحدها: أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من الكذابين 


(۱) (ص۲) ونقله عنه جمال الدين القاسمى فى «قواعد التحديث» (ص۱۷١١- .)١١۸‏ 
(۲) (ص ). 

)۳( انظر «فتح المغیث»: (۱/ ۳۳۳)» و«تدریب الراوي»:(۱/۱١١۴).‏ 

.)"٦ص( في «الفتح المبين؛‎ )٤( 

.)٩ص( في «تبيين العجب لما ورد في فضل رجب»‎ (٥) 


1٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
والمتهمين بالكذب ومن فَحّش غلطه. ونَقَل العلائيٌ الاتفاق عليه(. 

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. 

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. 

وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد. هكذانقله 
السيوطي في «تدريب الراوئ». 

ثم ابن دقيق العيد ولد سنة ٠١‏ وتوفي سنة .۷٠۳‏ وقد مر نقل ابن 
حجر عند اشتراط الشرطين السابقين. 

وقال الزركشي في مقدمة «الذهب الإبريز»" [ص١١]‏ بعد أن ذكر جواز 
العمل بالضعيف: «وههنا أمران: أحدهما: قال أبو الفتح القشيري هو ابن 
دقيق العيد - حيث قلنا: يعْمَّل بالحديث الضعيف لدخوله تحت العمومات» 


فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخحص من تلك العمومات» مثاله: 
الصلاة المذكورة فى ليلة أول جمعة من رجب» فإن الحديث فيها ضعيف› 
فمن أراد فِعلها وإدراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة 


(1) نقله السيوطي في «التدريب». 

.)۱/۱( )( 

(۳( كتاب «الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز» للزركشي )۷۹١(‏ لا يزال 
مخطوطًا. انظر «الفهرس الشامل- قسم الحديث): (۲/ ۷۹۷). وكلام ابن دقيق 
العيد في كتابه «إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام): (۲/ -٠١١‏ بحاشية 
الصنعاني) وقد نقله أيصًا ابن الملقن في «الإإعلام بفوائد عمدة الأحكام): 
(۲/- € 6°(. 
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والتسبيحات لم يستقم؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهليٌ آن 
تَحَص ليلة الجمعة بقيام» وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة 
الصلاة). 


والنووي ولد سنة 1۳١‏ وتوفي سنة .1۷١‏ وهو الذي اشتهر عنه هذا 
القول» ونص عليه في عدة [من] كتبه» وحَكى الاتفاق عليه» وفي أكثر كتبه 
زكر الجواز فقط'ء وفي «الأذكار»" الجواز والاستحباب» ولم ينص 
على شرط أصلا كما قاله السيوطي في «التدريب»" إلا أن الشروط 
المذكورة تؤخذ من كثير من أقواله. 

ويظهر لي أن الصلاة ليلة أول جمعة من رجب هي التي أثارت هذا 
الببحث» فقد حكى أبو شامة في كتابه «الباعث» أن ابن الصلاح كان متوليًا 
لمنصب الفتوى» فاستفتي عن الصلاة المذكورة» فأجاب بإنكارها وأنها 
محدثة» ثم اشتفتي مرة أخرى» فأجاب بنحو جوابه الأول. ثم فصل عن 
منصب الفتوى وأقيم فيه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فشدّد النكير على 
صلاة الرغائب» فعارضه ابن الصلاح [ص۲٠]‏ وجوّزها؛ معتذرًا بأنه قد ورد 
فيها حديث» وبأنها داخلة في عموم الترغيب في الصلاةء وصلاة الليل 
خاصةء فرد ابنْ عبد السلام وتلامذتّه كأبي شامة وابن دقيق العيد بما تراه في 


(1) انظر «الأربعين» (ص۳)» و«المجموع۱(:۲/ .)٥۹‏ 
(۲) (ص۸). 

.(۱/۱( )۳( 

.)۱٤١ص(‎ )٤( 
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كتاب «الباعث» لأبى شامة'. 


وکان النوويٰ من جملة من رد على ابن الصلاح» وصرح بأن الصلاة 
المدكورةندغة فت 


ن فاه الور اتان ق الك رار الع الف ف 
الفضائل» وأيد ذلك بما نقله عن أئمة السلف من النصوص في تساهلهم في 
رواية ما لم یکن فيه حکم» كما ستراها. وكأنه اعتضد ذلك عنده بفروع 
للشافعي سرد عليك إن شاء الله فجزم بالاتفاق على ذلك» ثم رأى أن 
الجواز لا فائدة له؛ لأن القَرْض أنه ثابت بدون الضعيف فزاد الاستحباب 
کما صرح به في «الأذکار»(". 

ومن العجب أن كتاب أبي شامة «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
لم يتصد للكلام في العمل بالحديث الضعيف» مع أن القصد الأول منه 
إبطال الصلاة المذكورة» وتعرّض فيه لغالب ماجرى من الاحتجاج من 
الطرفين» نعم يؤخذ منه ما يخالف قول النوويٌ كما ستراه إن شاء الله. 

ثم جاء مَن بعد النووي» فمنهم من ردّعليه قوله أصلا كالمحقق 
الشاطبي في «الاعتصام». ومنهم من أرْعَّه حكاية الاتفاق ولكنه لم ير 


(1) (ص ٠١١‏ وما بعدها)» وهناك رسالة بعنوان «مساجلة علمية بين الإمامين العز بن 
عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة)» من مطبوعات المكتب 
الإسلامي بتحقيق الشيخ الألباني. 

(۲) انظر «المجموع شرح المهذب»: .)٥١/٤(‏ 

(۳) (ص۸). 

(6) (۲/ ۲۰-۱۱ ت مشهور). 


۸-أحكام الحديث الضعيف 1۷ 


وجها للاستحباب. 


قال الزركشي في مقدمة «الذهب الإبريز» بعد ما تقدم نقله عنه: «الثاني: 
أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات يريد به في 
الفعل [ص۳٠]‏ لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته 
الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على هيثته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه 
ولابدء بخلاف ما إذا بني على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص [بذلك 
الوقت]' ولا بتلك الهيئة. وهذا هو الذي قلنا باحتماله وجواز العمل به). 


ونحو هذا قال الخطيب الشربيني في «شرح المنهاج»)"' فاعترضه ابن 
قاسم وأثبت الاستحباب. 


ومنهم من تحيّر وقرر الإشكال كالدواني" ومنهم من قلّد النووي 
وتمخل في الاعتذار كابن حجر الهيتمي »على أنه قال في «رسالة 
البسملة): «إنما يعمل به حيث لم يعارضه ما هو أو لى منه بالاعتماد والعمل»› 
وهذا معلوم من کلامهم بلا شك» فٳذا دل ضعيف على ترغيب في فعل شيء 
خاصة وقد عارضه صحيح يدل على كراهيته - مثلا - ولو بطريق العموم= 
وجب أن يعمل بمدلول ذلك العام في هذا الشيء الخاص» ولم يُجز العمل 
بالضعيف فيه». 


)١(‏ مستدركة من كتاب ابن دقيق العيد. 

»)٦۲ /۱( )۲(‏ وکلام ابن قاسم في حاشیته على «تحفة المحتاج): (۱/ .)٠٤١‏ 
(۳) سبق العزو إلى كتابه «أنموذج العلوم). 

)6( في «شرح الأربعين وقد سبق. 
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وإن لم يتنبه قائله - يقتلع جواز العمل بالضعيف من أصله» كما 
ستری إن شاء الله تعالی. 


ومنهم من فصّل» ولا داعي لاستيعاب أقوالهم» بل علينا أن نحترض 
الحجج والدلائل ونغترف الحق من معدنه فأقول: 


[ص٤۱]‏ فصل 
الآثار المروية عن أئمة السلف - إليهااستند النووي فى حكاية 


الإ جماع فيما يظهر - لم أر فيها ما هو ظاهر في جواز العمل بالضعيف ولا 
استحبابه. بل إذا أمعنت النظرَ وجدتها صريحة فى خلافه» وهذا أشهرها: 
قال السخاوي في «فتح المغيث»': «قال الحاكم: سمعت أبا زكريا 
الرى ر يقول: يقول: الخبرإذاورد لم يحرم حلالاء ولم يحل حراماء ولم 
یوجب حکمًاء وکان في ترغیب أو ترهیب= أغْوض عنه وسيل في رواته. 
ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في «المدخل»: إذا روينا عن 
الأسانيد وانتقدنا في الرجال» وإذا روينا في الفضائل والشواب والعقاب 


(TTY /) (1) 

)۲( كذا في الأصل» كما في الطبعة التي نقل عنها المؤلف وصوابه: «العنبري» كما في ط 
المحققةء وقول العنبري ذكره الخطيب في «الكفاية» ( ص٤ .)٠١‏ 

)۳( ليس في المطبوع منه» وقد أخحرجه الحاكم في «المستدرك): )٤۹٠ /١(‏ وفي 
«المدخل إلى الإکلیل» (ص۹٥).‏ 
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سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. ولفظ أحمد في رواية الميموني 
عنه: الأحاديث الرقائق پحتمل ان يسَاهل فيها حتى يجيء شيء فيه حکم» 
اه «فتح المغيث» ص٠١٠‏ . 

وقال الخطيب في «الكفاية)': «باب التشدّد في أحاديث الأحكام 
والتجوّز في فضائل الأعمال. قد ورد عن غير واحدِ من السلف أنه لا يجوز 
حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريكًا من التهمة 
بدا طن الط واا أحاذيت اك غب رالو اع فاه محر كا هن ا 
المشايخ». 


ثم أسند عدة آثار منها عن الإمام أحمد أنه قال: «إذا رويناعن رسول 
تشددنا في الأسانيد» وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الفضائل وما لايضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد» «الكفاية» ص 
]€[ 

وقال ابن عبد البر في كتاب «فضل العلم بعد أن ذكر حدينًا ضعيقًا في 
فضل العلم: «الفضائل تَرْرّى عن كل أحد والحجة من جهة الإسناد إنما 
تتقصّى في الأحكام وفي الحلال والحرام» «(مختصر جامع بیان العلم» 
i #‏ 


)۱( (ص۱۳۳). 
)۲( يض المؤلف رقم الصفحة»ء وكلام ابن عبد البر في «جامع بيان العلم): (۱/ .)٠١١‏ 


۷۰ مجموع الرسائل الحديثية 

وتَمّ عبارات أخرى لا تخرج عن هذا المعنى» أي التساهل في الأخذ 
والرواية عن الضعفاء فيما رووه في الفضائل»ء مما ليس فيه حكم ولا حلال 
ولا حرام ولا سنة. 

وقد لخص ابن الصلاح في «مقدمته»' عبارات القوم باحتياط تام 
رغمًاعما حكي عنه من تمخْله أخيرًا لصلاة ليلة أول جمعة من رجب 
وأشياء تُشبههاء كما ذكره أبو شامة في «الباعث»"). 

وكأن ابن الصلاح - غفر الله له - أراد أن يكون كتابه «المقدمة» أصلَا 
لأهل الحديث إلى يوم القيامةء فتورّع أن خث فيه حَدَثًا أو يؤوي محدثا. 

وأما النووي رحمه الله فإنه رغمًا عن إنكاره الصلاةً المذكورة زاد في 
مختصره لمقدمة ابن الصلاح“" زيادةٌ نابيةء وهذه عبارته: (ويجوز عند 
أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيدء ورواية ما سوى الموضوع من 
الضعيف» والعمل به من غير بيان ضعفه» في غير صفات الله تعالى 
والأحكام كالحلال والحرام وغيرهماء وذلك [ص١٠]‏ كالقصص وفضائل 
الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام» والله أعلم». 

فقوله: «والعمل به» من زيادته. ولولا أن القول بجواز العمل متواتر عن 
النووي» نص عليه في كثير من كتبه لقلت: إن هذه الكلمة ملحقة في عبارته؛ 
لأنها كما ستعرف مناقضة لما قبلها وما بعدهاء ومناقضة للنصوص التي 


(۱) (ص‌۱۰۳). 
(۲) (ص٥٤۱).‏ 
)۳( «التقريب لسنن البشير النذير): -٠١ /١(‏ مع شرحه تدريب الراوي). 
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شصهاء ولہ لت فى عبارة أصله. 


إنني قد استعجلت بهذا الحكم قبل أن أضطَرٌ الناظر في هذه الرسالة 

إلى مشاركتي فيه» ولك الخطب سهل. 
[ص۱۷] فصل 

أنت ترى النصوص المتقدّمة عن ابن مهدي وغيره ليس فيها ذكر لجواز 
العمل بالضعيف ولا استحبابه» وإنما فيه تساهلهم في روایته بشرطه» لکن قد 
لا يبعد أن يكون النووي رحمه الله رأى تساهلهم في رواية الضعيف في 
الفضائل دون الأحكام يستلزم جواز العمل به في الفضائل» وإلالَمًا كان 
هناك معنى للفرق» فإن تشدّدهم في رواية ما فيه حكم إنما هو لعلمهم أنهم 
ذا لم يشددوا في روایته یخشّی أن يعمل به من يسمعه» وذلك لا یجوز» 
فتساهلهم في الفضائل يدل على أنهم لم يروا محذورًا في أن يعمل بها من 
يسمعهاء وهذا معنى الجواز. 

ثم رأى أن العمل المتوقع من العامة إذا سمعوا الضعيف في الفضائل 
هو العمل طلبًا للفضل» ومعنى ذلك أنهم يرونه مظنة لأن يُؤجرواعليه» 
وعليه فلو كان أولئك الأئمة يرون أن العمل به ليس مظنة للأجر لكانوايرون 
العمل به طلبًا للأجر بدعة» وكل بدعة ضلالة» فكيف يقع منهم تساهل يودي 
إلى إيقاع الناس في الضلالة؟! فتعيّن أنهم كانوا يرون العمل به مظنة للأجرء 
وهذا هو الاستحباب» فلهذا صرح النووي في «الأذكار»' بالاستحباب» 
وكأنه حمل ما صرّحوا به من نهم لا يتساهلون في رواية ما فيه حكم أو سنة 


(۱) (ص۸). 
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أو يرفع حكمًا أو يضعه= على ماعداذلك الضرب من الجواز 
والاستحباب. 


[ص۱۸] فصل 
يجب أولا أن نعلم ما هو التساهل الذي كان يعتمده ابن مهدي وغيره 
فأقول: حاصل ما في «فتح المغيث»': أن التساهل هو أن لا ينص على 
ضعف الحديث بل يكتفي بسياق إسناده» أو ذكره بصيغة التمريض» نحو 
روي ویروّی. 
أقول: وعندي في هذا نظر؛ فإننا نجد في الكتب أحاديث ضعيفة في 
العقائد والأحكام قد رواها ابنْ مهدي وغيره ولم يبين ضعفها. وهذا «(مسند 
أحمد» فيه أحاديث كثيرة ضعيفة في العقائد والأحكام ولم يبن ضعفهاء بل 
غالب مصنفات المتقدمين كذلك» كمصتقي عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
ومسانيد إسحاق والحميدي وعبد بن حمَيد» وسنن النسائي الكبرى» وسنن 
الدارمي وابن ماجه» وتاريخ البخاري» وغيرها. 
والذي أراه أن تشديد ابن مهدي هو أنه كان يتأمّل الحديتٌ الذي قد 
سمعه» فإن كان في العقائد والأحكام بدأ فنظر في إسناده ومتنه» فإذا تبيّن له 
أن الحديث شديد الضعف بحيث لايصلح للحجة ولا للاعتبار لم يروه 
أصلَا فإن اضطر لروايته بين ضعفه. وإن كان الحديث في غير العقائد 
والأحكام رواه ما لم يعلم أنه موضوع» فإذا علم أنه موضوع لم يروه أصلا 
فإن اضطر إلى روايته بين وضعه. فهذا الصنيع هو الذي ينطبق على ما نجده 


(TTY -۳۳۱/۱) (۱) 


۸- أحكام الحديث الضعيف AJ‏ 


في الكتب عن ابن مهدي والإمام أحمد وأكثر الأئمةء فاعَلَمه» والله أعلم. 
[ص۱۹] فصل 

ثم يجب ثالًا أن نحق الأمور التي كانوا يتساهلون في رواية ما ورد 
فيها مما ليس بموضوع ولكنه غير صالح للمتابعة» فأقول: 

يُعلَّم من صنيع النووي ومن وافقه: أنه يدخل في ذلك ما وَرّد بفضيلة 
E‏ تلبت له تلك الفضيلة» ولكنه مندرج تحت عموم ثاإبت 

oS 
بفضيلةٍ لقراءة سورة الأنعام في صلاة الصبح أو ذ في رکعتيٰ تطوع. ويظهر من‎ 
E ET 
بفضل التختم بخاتم فضة عقيق يو‎ 

yT 
الجوازء واستشكله بعضهم كما مر. ورأى العلائي أن مثل هذا إن جاز في‎ 
الضعيف الصالح للمتابعة فلا يتصور جوازه فی شديد الضعيف» فلذلك زاد‎ 
هذا الشرط وحكى الاتفاق عليه» كما تقدم مع ابن الصلاح والنووي قالا:‎ 
«ما سوى الموضوع».‎ 

وعلينا أن نتدبّر النصوص السابقة وغيرها لتحقيق الأمور التي يتساهلون 
فيهاء فأقول: [ص٠۲]‏ الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال على أضرّب: 

الأول: : ما ورد بفضيلةٍ لعمل قد ثبت آنه مشروع بخصوصه» کأن يرد 
ضعيف بفضيلةٍ للصلوات الخمس وصوم رمضان وصوم التطرَع مطلقاء 
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وصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك. 

الثاني: ما ورد بفضيلةٍ لعمل خاص قد ثبتت ثبتت مشروعية ماهو أعمَ منه 
ولم تثبت له خصوصيةء كأن برد ضعيبٌ بفضياة لصيام ثاني يوم من صفر أو 
قيام ليلته» أو بفضيلة لقراءة سورة الأنعام في صلاة الصبح أو في ركعتي 

الثالث: ما ورد بفضيلة لعمل هو مع صرف النظر عن الضعيف مباح» 
كأن يرد ضعيف بفضيلة للقيام في الشمس على رجل واحدة. 

الرابع: ما ورد بفضيلة لعمل قد دل غير الضعيف على أنه حرام أو 
فک 

فأما الرابع فلا نزاع أنه لا يجوز العمل به» وقد تقدَّم كلام [ص٠۲]‏ ابن 
دقيق العيد وابن حجر الهيتمي . 

وأما الثالث فلكي تعلم ما فيه يجب أن تنظر في المباح هل يجوز أن 
بُعْمَل على رَعْم أنه عبادة؟ ومن أمثلته أن يتحرّى إنسانٌ الجلوس مستقبلا 
مطلع سهيل» أو النوم في ضوء القمرء أو الإمساك عن الممَطّرات ليلة العيدء 
زاعمًا أن هذه الأعمال يرجى لفاعلها الأجر والثواب. 

فإننا نقول لمن رَعَم رَعَمًا من هذا الضرب: أمِن المشروع فل هذا 
العمل التماسًا للأجر والثواب؟ 

فإن قال: لاء فقد كفانا شأنه. 


وإن قال: نعم قلنا: الله عر وجل د سرع آم غيرٌه؟ 


۸-أحكام الحديث الضعيف 17o‏ 


ع 


فإن قال: غيره» فقد أشرك. قال الله تعالى: آم کر شرکڪوا را 
لهم ن الِب ما لم اَن د َد 4 [الشورى: ۱[ 

ئ0 اه وج رة 

قیل له: فهل أَعَلَمّ به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ 

فإن قال: لا! 

قيل له: فأّى عَلِمْتَّه؟ أتعلم الغيب؟ أم تذعي النبرًة لك أو لأحلٍ بعد 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وقد قال الله تبارك وتعالی: ايوم أ كلت 
َم گم € [المائدة: ۳]. نزلت فبيل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وجاء عن عمر وابن عباس وغيرهم [ص۲۲] كمالك والشافعي وأحمد 
والبخاري وغيرهم تفسيرها بن جميع أحكام الدين قد أوحاها الله إلى نبيّه 
صلی الله عليه وآله وسلم» وبلَغها التب ا إلى أمت. 

وإن قال: بل أعلّم الله عر وجل رسولّه صلى الله عليه وآله وسلم 
مشروعيّة هذا العمل. 

قيل له: هل أمره بتبليغ ذلك؟ 

فإن قال: لا! 

قيل له: فليست إذن مما شرعه للأمةء إذلو كان مما شرع للأمة لأمره 
بتبلیغه» وأیصًا فکیف علمت انت أن الله سَرَعَه؟! 


(1) انظر تفسير الطبري: (۸/ ۷۹- ١۸)»ء‏ و«الدر المنثور»: (۲/ .)٤١٦‏ 
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وإن قال: بل أمره بتبليغه. 

قیل له: فهل بلغه؟ 

فإن قال: لاء فقد كفر؛ لاتهامه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعدم 
تبليغ ما أمره الله بتبليغهء وأيضا فكيف علمتها أنت؟ 

وإِن قال: بل بلْعّه. 

قيل له: فهل حَفظتها الأمة؟ 

فإن قال: لا. 

قل له: فأين قول الله عر وجل  :‏ إا ع راتا زكر ونا م ككفظوة ‏ 
[الحجر: ۹]. الآية تدل على حفظ السنة أيضا؛ لأن المقصود من حفظ القرآن 
هو أن تبقى الحجة قائمةً والهداية دائمّة إلى يوم القيامة» حتى لا تدعو 
الحاجة إلى بعث نبي بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 

ولذلك لما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش 
لها الجهابذة # إنَا من درلا رر ولا له يطو 4'. فاحتح بالآية على 
حفظ السنة من أن يلص بها ما ليس منها على وجو لا يمكن تمييزه» ونحن 
نحتجَ بها على حفظ السنة من أن يضيع منها دليل لا يُغني عنه غيره. [ص۲۳] 
وأيضصا فكيف علمته أنت؟! 

وإن قال: بل حفظتها الأمة. 

قيل له: فأوجذنا في الشريعة ذلك. 


(1) «تقدمة الجرح والتعدیل۲: (۳/۱و۱۸/۲). 
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فإن قال: أنا لا أستحضر ذلك» ولكن لعله في دلالة آية من القرآن لم 
أتنبّه لهاء أو في سنة ثابتة محفوظة لم أقف عليها. 

قيل له: فمن أين علمت أن ذلك موجود محفوظ؟ والأصل عدم 
الشرع» ولو كان هناك دليل على سرع هذه الأعمال لَعَلمه العلماء أو بعضهم 
ولو علموه لأخبروا به وثنوقل عنهم. 

واڏعاؤك على الله عر وجل أنه سرع ذلك العمل» وليس بيدك دليل على 
ذلك» کذب على الله وقد قال تعالی: #1 ولا ولوا لما تف الرتڪم 
الکذب هدا حل وھلذا حرام روا عل آلو الکذٍب لن لز يمرو عل لَه 
آلکذِب لا يقلح € [النحل:٦۱۱]].‏ 


[ص٤۲]‏ فأنت تری أن مَن تحرّى شينًا من المباحات زاعمًا أنه يرجى 
لعامله الأجر والثواب دائ بين الشرك والكفر والكذب على الله والتكذيب 
بآياته» وأقل أحواله أنه مبتدع ضاڵ إذا عَذدّرّناه فلم نكفره. 

إذا تقرر هذا فكيف يسوغ قلب الحكم لمجرد حديث ضعيف فيقال: لو 
لم يرد الحديث الضعيف لكان تحرّي هذا العمل رجاء للأجر والشواب إما 
ا وإما کفرًاء وإذاعُذٍر صاحبه لم یكمّر ولکنه مبتدع ضال» ولمّا ورد 
الحديث الضعيف بالدلالة على استحبابه صار تحرّيه رجاء الأجر والثواب 
جائڙًا أو مستحبًا. 


وبعبارة أخرى: لولا الضعيف لما كان هذا العمل من الدين» ولكن 


)١(‏ ترك المؤلف مكان الآية بياصًاء والظاهر أنه أراد الآية التي أثبتها. 
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ورود الضعيف جَعّله من الدين!! 

وبالنظر إلى النصوص السابقة نقول: ألا ترى هذا الضعيف فيه حكم 
وحلال وحرام وسنة ويضع حكمًا ويرفعه؟ فارجع إلى تلك النصوص وانظر 
هل تدل على أن القوم كانوا يتساهلون في رواية ما هذا شأنه؟ 

[ص٠۲]‏ بالأدلة" الثابتة جملة وتفصيلاء فليس فى ذلك الضعيف أمر 
زائد على الثابت» فهذا هو الذي تدل النصوص السابقة على أن العلماء 
يتساهلون في روايته؛ لأنهم يرون أنه لايُخشى من تساهلهم فيه إلا أن 
يسمعه بعض المسلمين فيجوّز كونه صحيحًاء فيزداد إقبالا على الطاعة 
وهذه هي الفائدة في تساهلهم في رواية ما هذا شأنه. 

فصل 

ونزيد ذلك إيضاحًا فنقول: لو سألتَ عالمّاهل صوم يوم عَرفة لغير 
الحاج سنة ومستحبًَ؟ لبادرك بالجواب قائلا: نعم! 
ل! 

فإن احتاط في الجواب قال: آمامن حيث خصوصه فلاء ولكن صيام 
التطوع مستحبَ في أي يوم كان» ما عدا ما ثبت النهي عنه. 

فقد علمت من هذا أن إثبات السَثية والاستحباب على الخصوص حكم 


(1) كذا تبدأ هذه الورقة ]۲٠[‏ وفي الكلام نقص» يدل على أن هناك سقطًا في صفحات 
المخطوط. 
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س 


[ص٠۲]‏ ولو سألته: هل يمكن أن يكون يِن اجر المكثر من صيام التطرّع 
غير خارج عن المشروع أن يُسْمَّى من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قبل مَّن كان أقل صيامًا منه؟ لقال لك: يمكن! 
صفر أن يُسقى من الحوض تَبّل صائم اليوم الذي قبله وسائر الأبام؟ لقال 
لك: ل١!‏ 

فإن طالبته بالفرق» قال: الشرع لم يحْدّد أجر صيام التطرّع وغيره من 
الطاعات» بل نص على بعض الأجر ووعد بالمزيد والمضاعفة» فيمكن أن 
يكون التقديم في السقي من الحوض من ذلك المزيدء ولايلزم من عدم 
نص الشرع عليه - على فرض أنه واقع في نفس الأمر - نقص في الدين. ولا 
يلزم من تجويز ذلك كَذِبٌ على الله تعالى ولا زيادةً في دينه ولا غير ذلك 
مما تقدم. 


وأمّا ثاني يوم من صفر فلو كان له هذه المزيْة لحَصّه الشارع بالحض 
على صيامه كما خص يوم عرفة ويوم عاشوراء» فلو جوزنا له هذه المزية» مع 
أن الشرع لم ينص على مزيّة له» لكَنّا قد جوّزنا أن يكون صيامه سنه 
ومستحبا على الخصوص. وهذا حكم مستقل» لو كان واقعًا ولم ينص عليه» 
لكان الدين ناقصًا. [ص۲۷] وإذ قد عَلِمَ أن الدين كامل؛ فان في رَعَم أن 
[صياء] ثاني صفر سنة ومستحبٌَ على الخصوص شرعًا لِمَا لم يأذن به الله 
وكذبًا عليه... إلى غير ذلك من الموبقات. 


۸۰ مجموع الرسائل الحديثية 

فلو ورد حديثان ضعيفان» أحدهما: أن المكثرين من صيام التطوع بُْسْقّون 
قبل غيرهم. والآخر: أن صائمي ثاني يوم من صفر بُسقون قبل غيرهم. فأيّ 
الحديثين تدل النصوص التي تقدمت عن الإمام أحمد وغيره على أنهم 
يتساهلون في روايته؟ آلأول الذي ليس فيه حكم زائد ولا سنة ولا حلال ولا 
حرام؟ أم الثاني وفيه حكم زائد وسنة وحلال وحرام» على ما مر تقريره؟ 

بقي شيءٌ وهو أن الحاكم قال في أول كتاب الدعوات من «المستدرك): 
[«وآنا بمشيئة الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في كتاب 
الدعوات على مذهب أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي في قبولها؛ فإني 
ت ار کنا ی ت محمد العنبري يقول: سمعت أبا الحسن 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كان أبي يحكي عن 
عبد الرحمن بن مهدي» يقول: إذا روينا عن النبي َيه في الحلال والحرام 
والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجالء» وإذا روينا في فضائل 
الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد»]() 
«المستدرك» ج١‏ ص۹°٤.‏ 


فزاد فى عبارة ابن مهدي «المباحات والدعوات» فلقائل أن يقول: هذه 
الزيادة تمنع حمل التساهل في كلام ابن مهدي على التساهل في رواية 
الضعيف على الضرب الأول ونَعين أنه أراد الضرب الثانى والثالث. 

وأقول: أما المباحات فلم يُردابن مهدي أنه يتساهل في الضعاف 
الواردة بفضائل لما ثبت في الشرع أنه مباح» فإن هذه الضعاف فيها سنن 


)١(‏ ترك المؤلف ثلاثة أسطر لكلام الحاكم» فأضفناها من «المستدرك). 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۱۸۱ 
SS‏ 

e a 1‏ 
بعض النساخ زادها فى «المستدرك» ظنًا منه أنها سقطت من الأصل» وأنها 
لولا أنها في عبارة ابن مهدي لما استند إليها الحاكم معتذرًا بها عن إيراده 
أحاديث ضعيفة في الدعوات» ولم يتنه لاحتمال أن يكون الحاكم استند 
إلى عبارة ابن مهمدي= یری أن الدعوات تدخل فى «فضائل الأعمال 
والثواب والعقاب». 


ويقوى الشك إذا للاحظنا أن قوله: «والدعوات» وقع آخر الأنواع: 
«فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات» والأخير موضع 
الزيادة. 

وقكاذكر السخاوئ عبازة ابن مهندى وها إلى المد ١:‏ 
للبيهقي ولم يذكر فيها المباحات والدعوات كما سبق. 

وقد وقع فى «المستدرك) المطبوع شبيه بهذا. 

[ص۲۹] ولنصرف النظر عن ذلك ونبنى على أن زيادة «والدعوات» 
صحيحة عن ابن مهدي» ثم نقول: الدعاء يُفارق سائر الأعمال» فإن الدعاء 
غير محدود» بل لكل إنسان أن ينشى ما شاء من الأدعية» وله أن يحفظ دعاء 
غیره ویکثر من الدعاء به إِذا وجده مناسبًا لحاله» حاوبًا لا خن شا 


(۱( في «فتح المغیث): (۱/ ۳۳۲). 
(۲) تقدم أنه ليس في المطبوع (ص۱۸). 


۸۲ مجموع الرسائل الحديثية 
في الدعاء؛ من تعظيم الرب» وإظهار الخضوع والافتقار» مع جَّمُع المقاصد 
واه ال و ووو و ا 
مُحْيِئًا. وله أن يتلقف الدعاء من كافر إذا رآه دعاءًَ حسنًا. 


وعَلِمّ ابن مهدي أن أكثر الناس لا ينون الدعاء» ويحتاجون إلى أن 
ا أدعية غیرهم» [ص ۰ ] وإذا انشا أحذهم دعاء لنفسه» ا عا 
من غیره ممن هو قريب منه لم يمن أن يكون في ذلك الدعاء مخالفة للشرع 
باعتداء» أو وصف الله عر وجل بما لا ينبغي. 

فرأى ابن مهدي أن تعريض العامة لتلقف الدعاء الذي ورد به الضعيف» 
وهو دعاءٌ حَسّن في نفسه» وليس فيه مخالفة للشرع= خير لهم من تركهم 
ينشؤون الأدعية لأنفسهم» فربما وقعوا في المحظور. 
الضعيف فيحفظه ويدعو به لمجرد أنه منسوب إلى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فإن العامة في ذلك الزمان كانوايعلمون أن فيمايُروّى عن النبي 
و قت وما لا شت امنا و كارا آنا 
يعلمون قبح الإخداث والابتداع» فلم يكن يوفع من العامة إذارّوى لهم 
الحديث المشتمل على الدعاء إلا أن يقول أحدهم: لا أدري أثبتَ هذاعن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا يثبت» ولكنني أراه دعاء بليغا موجرًاء 
جامعًا للمقاصد» مناسبًا لحالي» وقد علمت برواية العلماء له وسكوتهم عنه 
آنه لیس فيه ما ينگر شرعا؛ من اعتداء» أو وصف لله عز وجل بما لا يجوز» 


)١(‏ الأصل: «ما لا يثبت» سبق قلم. 


۸-أحكام الحديث الضعيف 1A۳‏ 
ر RE:‏ ء ¢ 2 رست 
فلأن أتحفظه وأدعو به آسلم لي من أن أنشى دعاء لنفسي آو آتلقف دعاءَ من 
غيري ممن هو قريب مني. 

ولسنا نشك أن العام في ذلك الزمان لم يكن ليقدّم مشل هذاالدعاء 
على الأدعية التي أخبر بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ولا 
یتحرّاه کما یتحرٌاها» ویواظب عليه کما یواظب علیها. 

فقد تبن بحمد الله عز وجل أنه ليس فى النصوص المتقدمة متَمَسّك 
لما ذهب إليه النووي وموافقوه» بل إنها تد على خلاف ما قالوه» والله 
أعلم. 

[ص۳۲] فصل 

فإن من الأئمة من كان يشدّد مطلقَا فلا يروي إلا عن ثقة» وفي «كفاية 
الخطيب» آثار من ذلك؛ ففيها «باب ما جاء أن الحديث عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم لا يُقبل إلا عن ثقة)» «ذم الرواية عن غير الأثبات)'» 
اباب السماع من الأمناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء»") «باب 
كراهة الرواية عن أهل المجون والخلاعة)". ولل في هذه الأبواب عن 
الأئمة نصوصًا توافقها. 


(1) «الكفاية» ( ص١۳‏ - .)١٤١‏ 
(۲) (ص۳۲١)‏ وفيها: «باب في اختيار السماع...٠.‏ 
)۳( (ص٦١۱- .)۱٥۸‏ 


A٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

فلو فَرَضنا أن النصوص الواردة في التساهل تد على ما ذهب إليه 
النووي وموافقوه» فإن نصوص غيرهم ممن ذكره الخطيب في هذا الأبواب 
تخالف ذلك؛ فبطلت دعوی الإ جماع قطعًا. 

و ران رال ن ر اة م اع الرض 
المفصلة؛ لأن ممن جاء عنه التشديد مطلقًا مَن لم يجئ عنه التفصيل» ولا 
يصح تخصيص أو تقييدٌ نص إمام بنص غيره. 

الاتر ى ان توف ما الات ل مجر ت ها او ا 
بنصوص الشافعي؟! 

[ص٣۳]‏ فصل 

ولو سَِمَت دعوى الإ جماع من النقض فغايته أن يكون إجماعًا سكوتيًا 
ضعيقاء والإ جماعٌ السكوتي القويّ: أن ْمَل أن بعض المجتهدين قال: كيت 
وكيت» وبلغ ذلك سار المجتهدين في ذلك العصر فسكتوا. والضعيف هو: 
أن يقل عن بعض المجتهدين» ثم يبحث المطّلع فلا يعلم لهم مخالقًا. وقد 
نكر الإمامان الشافعي وأحمد تسمية مشل ذلك إجماعًاء وقالا: ينبغي أن 
يقول: «قال جماعة ممن قبلناء ولا أعلم لهم مخالقًا» أو نحو هذا. 

ويظهر من مذهبيهما أن مثل هذا حجة ضعيفة يُصار إليه إذا لم يوجد 
دلالة من الكتاب ولا من السنة» وعلى هذا تدل الآثار عن الصحابة. وعلى 
كل حال فإن القائلين بحجيّة الإجماع السكوتي يعترفون بأنه حجة ظنيّة» 
والدلائل الظنية لا تثبت بها مسائل الأصول» ومسألتنا منها. 


۸- أحكام الحديث الضعيف 1A0‏ 


[ص٤۳]‏ فصل 

منها: حديث روي عن جابر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«من بَلَغه عن الله شيء وفيه فضيلة فأخدً به إيمانًا رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك». 
وروي نحوه عن ابن عمر مرفوعا» وعن نس مرفوعًا. 

وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»' والسيوطي في 
«اللآلئ المصنوعة) ج١‏ ص١١١-١٠۱.‏ وطرقه تدور على الكذابين 
والمتهمين. 

واعلم أن الزنادقة والضلال والكذابين في تلك القرون كان ربما اجتمع 
منهم" جماعة» فتواطؤواعلی وضع حدیث» ثم يذهب کل منهم یرویه باسنا 
غير إسناد صاحبه ليْسَبّهوا على الناس. وكان جماعة منهم إذا سمعوا حديثًا 
غریبًا من كذّاب ذهب کل منهم يخترع له إسنادًا. وكانوا كثيرًا مايعّلّطون 
المغملين من الرواة إما بالتلقين وإما بالإلحاق في كتبهم» وإما بغير ذلك. 

كل هذامعروف لمن مارس الحديث» فلا يغزنك تعدد الطرق مع 
دورانها على الهلكى والمتروكين والمغفلين» وإن نيسب بعضهم إلى الزهد 
والصلاح؛ فقد كان كثيرٌ من الزنادقة والضلال يُظهرون الزهد والصلاح» 
و[كان] كثير من الرَهّاد جُهَالا يستحبّون الكذب في الحديث ترغيبًا للناس 
.)٥١١( )١(‏ وحديثا ابن عمر وأنس أخرجهما ابن الجوزي في «الموضوعات» أيصًا 

11٤۲(‏ و( 


.)۱٤/۱( )۲(‏ 
(۳) الأصل: «منهما» سبق قلم. 


۱۸٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
في الخير - زعموا- حتى تأوّل بعضهم الحديث المتواتر: من كذب على 
متعمدًا فليتبوأً مقعدّه من النار» فقالوا: إنما نكذب له لا عليه!!!. 

هذاء ولو صح الحديث المذكور لما كان فيه حجة للمجوزين» بل يحمل 
على من بلغه حديث ظاهره الصحة [ص٠۳]‏ وهو في نفس الأمر باطل» توفيقًا 
بينه وبين أدلة المنع من العمل بالضعيف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقد رأيت رسالة لبعض الإمامية في هذه المسألةء نَمل فيها عن علمائهم 
المنعَ من العمل بالضعيف» ثم ذهب يتأوّل ويتمحّل» وذكر أثرّاعن الإمام 
جعفر الصادق في معنى الحديث الذي ذكرناه» فإن صح فقد علمت محله» 
والله أعلم. 

ومنها: أن في العمل بالضعيف احتياطًاء والاحتياط مرغب فيه شرعًا. 

والجواب: أن الاحتياط إنما يطلب في مواضع الاشتباه» كما في 
الحديث المتفق عليه: «الحلال بين والحرام بيّن» وبينهما مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»'. 
وفيما روي عن الحسن بن علي عن جده صلى الله عليه وآله وسلم: «دَغ ما 
يّريبك إلى ما لا ريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة)". 


(1) انظر «الموضوعات): )۱۳۸/١(‏ لابن الجوزي. وعلامات التعجّب الثلاث من 
انلف 

۲( البخاري (۲)» ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

)۳( آخرجه أحمد (۱۷۲۳)» والترمذي »)۲١۱۸(‏ والنسائي »)٥۷۱۱(‏ وابن حبان 
(۷1) وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاکم: 
(۳/۲(. 


۸-أحكام الحديث الضعيف AV‏ 


وآنك إا نامات مادم وما بان لمت أن الحديك الضف المر 
بعمل لايوقع في الشَبّهة بل الراجح أنه باطل» وعلى قَزْض الاشستباء 
فالاحتياط ترك العمل به؛ لأن غاية ما يحتمل في ترك العمل أن يكون تركا 
لمستحبً» وأما العمل فيخشى منه الابتداع والإخداث في الدين» والكذب 
على الله تعالى» واتهام سلف الأمة بالتفريط» وغير ذلك مما تقدم. 


فالمُمَدِم على العمل إن كان الأمر عنده مشتبها» بمنزلة من يقم على 
[ص٠۳]‏ الوقوع على امرأة يشك أأمه هي أم زوجته! 

ومنها: أن المباح يصير فَرْبةٌ بالنية. 

والجواب: أن محل ذلك في مباح من شأنه أن يُعين على عبادة ثابتة 
شرعاء» كالأكل بنيّة التقوي على الجهادء فأما أن يعمد جاهل إلى أمر مباح» 
فيزعم أنه عبادة مقصودة» ويتعبد به» ويحافظ عليه؛ فذلك هو الإخداث في 
الدين والكذب على رب العالمين» والتكذيب بآياته في حفظ الذكر وإكمال 
الدين» إلى غير ذلك ممامر. 


ومنها: ما أجاب به ابن حجر الهيتمي في «شرح الأربعين»' عمن قال 
ت و 
من المانعين: «إن الفضائل إنما ثتلقى من الشارع» فإثباتها بما ذكر اختراع 
عبادة وسَرْعٌ لما لم يأذن به الله». قال الهيتمي: «وليس ذلك من باب 
الاختراع والشرع المذكورين» وإنما هو من باب ابتغاء فضيلة ورجائها بأمارة 
ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه». 


)۱( (ص۳۲). 


A۸‏ مجموع الرسائل الحديثية 

والجواب: أن ابتغاء فضيلة ورجاءها بأمارة ضعيفة إنما يجوز فيما 
يكفي في ثبوته دلالة الحس والمشاهدة والقرائن» وذلك كمعرفة أن فلائًا 
عالم» وفلانًا فقير» وفلاتًا صالح؛ فإن توقير العالم والصالح ومواساة الفقير 
فضائل ثابتة بالشرع. ولكن معرفة أن فلانًا عالم وفلانًا صالح وفلانًا فقير 
[ص۳۷] لا تتوقف على الحجج النقلية بل مدارها على الحس والمشاهدة 
والتسامع والقرائن» فإذا وجدت أمارة ضعيفة أن فلانًا فقير - مثلا _ كان 
للمكلف ابتغاءٌ فضيلة الصدقة عليه استنادا إليهاء وذلك كأن يرى ثوبّه ححلَقًّا. 
ويعتد هنا بالأمارات التي لا تثبت بها الأحكام الشرعيةء وذلك كخبر الكافر 
والفاسق والصبي» وكالرؤيا ونحوها. 


وليس مسألتنا من هذا القبيل في شيء وإنماهي من قبيل الأحكام 
الشرعية التي إنما يُستدل عليها بالحجج المعتبرة شرعًا في ثبوت الأحكام. 
وهذا واضح والحمد لله. 

ومنها: أن يقال: : إذا جاز أن يفعل المباحء ويختار صيام يوم معيّنء وقيام 

ليلق معيّنة لمجرّد سبب دنيوي» وذلك کالتختم بالعقیق تزينًا به» وصوم ثاني 
E LS SN LE‏ 
لسبب ديني وهو التماس فضيلة زائدة ولاسيما إذا ورد بها ضعيف. 

والجواب: أن التزين واغتنام الفراغ والسهر ليس فيها كَذْب على الله ولا 
تكذيب بآياته ولا زيادة في دينه» وعليك أن ترجع إلى ما قدمنا من الأسئلة 
التي تورّد على من تحرى النوم في ضوء القمر ونحو ذلك زاعما أنه يرجى 
لفاعله الأجر والثواب. 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۸۹ 


وقد قدمنا أن الأسئلة بعينها تورّد على من تحرْى [ص۳۸] صوم ثاني 
صفر» زاعمًا أنه يرجَّى لصائمه أجرٌ وثواب أفضل مما يرجَّى لصائم اليوم 
الذي قبله ونحوه. 

فإنه يقال لهذا: أمن المشروع صوم هذااليوم لهذا الرجاء؟ 


فإن قال :نعم قیل له: آلله عر وجل د شَرَعَّه ام غیره؟. ال اشرما 


فأما المتزين ومغتنم الفراغ ومغتنم السهر؛ فإنهم لو سلوا الأسئلة 

المذكورة لمروا في أجوبتها على الوجه الصحيح إلى أن يقال لهم: 

«فأؤجدونا في الشريعة ذلك» فیقولون: قال الله تعالی: * فل من حرم رَه 

أله % [الأعراف: ۳۲]ء فا فرعت فَأنصَبٌّ ‏ [الشرح: ۷]ء والسهر ضرب من الفراغ» 
والإجماع المحقق منعقد على الجواز. فتدبّر ۳ 
¢ ¢ @ 


(۱) ( ص۱۷۹ وما بعدها). 
(۲) هنا تنتهي هذه القطعة من الكتاب. وقد ألحقنا بها موضعين من القطع الأخرى كما 
سيأتي التنبيه عليه. 


۹۰ مجموع الرسائل الحديثية 


[فصل]٠‏ 
نصوص الإمام الشافعي في هذا البحث 


قال الإمام الشافعي في صدر «الرسالة»":«... وصنف كفروا بالله 
فابتدعواما لم يأذن به الله» ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبًا وصورًا 
استحسنوهاء ونبزوا أسماء افتعلوهاء ودعوها آلهة عبدوهاء فإذا استحسنوا 
غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه... فكانوا قبل إنقاذه 
إياهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل كفر في تفرُقهم واجتماعه 
يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله وابتداع ما لم يأذن به الله... فليست تنزل 
بأحلِ من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله جل ثناؤه الدليل على سبيل 
الهدى فيها». 

وقال: «والعلم طبقات شتى» الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة") 
ثم الثانية: الإ جماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنةء والثالغة: أن يقول بعض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعلم له مخالقًا منهم والرابعة: 
اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الخامسة: 
القياس على بعض الطبقات» ولا يصار إلى شىء غير الكتاب والسنة وهما 


-ب١۷(‎ ]٠١ /٤٦0۸[ هذا الفصل لحقناه هناء وهو من القطعة الثانية من الرسالة‎ )١( 
۹ب). ولعله من ضمن ما استدل به النواوي على جواز العمل بالضعيف» كما ذكر‎ 
المؤلف [إص١] من هذه القطعة من الرسالة.‎ 

.)۱١ص(‎ )۲( 

(۳) «إذا ثبتت السنة» ليست فى ط دار الوفاء. 


۸- أحكام الحديث الضعيف ۹۱ 
موجودان». «الأم» (۷/ ٤٩‏ ۲)). 


وقال: «... لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكمًا أو مفتيًا أن يحكم ولا 
أن يفتي إلا من جهة خبر لازم» وذلك الكتاب ثم السنةء أو ما قاله أهل العلم 
لا يختلفون فيه أو قياس على بعض. هذاء ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي 
بالاستحسان...» «الأم» (۷/ 0)۲۷۱). 

وقال - رحمه الله - بعد أن ساق المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في دعاء الافتتاح: «فإن زاد فيه شيئًا أو نقصه كرهته ولا إعادة» «الأم» 
(4/۱). 


ونحو هذا ذكر في التلبية» وروى فيها «عن عبد الله بن أبي سلمة أنه 
قال: سمع سعد بعص بني أخيه وهو يلبي: يا ذا المعارج» فقال سعد: 
المعارج؟ إنه لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم). «الأم» (۲/ ۲ OTT‏ 

وذكر في موضع آخر بعد أن ذكر تابية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«ولا أحبَّ أن يزيد على هذا في التلبية حرفا إلا أن يرى شيئًا يعجبه فيقول: 
لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة» فإنه لا يُزْوّى عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم آنه زاد في التلبية حرفا غير هذا عند شيء رآه فأعجبه». (۲/ ۱۷۳)“. 


-۷1٤ /۸( )۱(‏ دار الوفاء). 
(۲) (۹/ 14-1۷). 
۳( (۳۹۱/۳- ۲"(. 
.(oo/۳) (€)‏ 


1۹۲ مجموع الرسائل الحديثية 

أقول: ومثل هذا ما جاء أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال: الحمد لله 
والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على 
رسول الله» ولیس هکذاعلمنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» علّمنا أن 
نقول: «الحمد لله على كل حال». «جامع الترمذي» (۲/ ۱۲۳)'» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك)"' وقال: صحيح غريب» وأقرّه الذهبي. 

وقال الشافعي": «وأحبَّ أن يستلم الركنَ اليماني بيده ويقبّلها ولا 
يقبّله؛ لأني لم أعلم أحدًا روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آله قبل 
إلا الحجر الأسود» وإن قبّله فلا بأس به» ولا آمره باستلام الركنين اللذين 
يليان الحجر الأسود» ولو استلمهما أو ما بين الأزكان من البيت» لم یکن 
عليه إعادة ولا فديةء إلا ني أحبَ أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم». 

وبعد کلام روی «عن محمد بن كعب القَرَّظي أن رجلا من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح الأركان كلهاء ويقول: لا ينبخي 
لبیت الله تعالی آن یکون شيء منه مهجورًا. وکان ابن عباس يقول: ‏ لَقَدَکنَ 
لک را ل اللو اسوه حَسحةٌ ٩...‏ «الأم» (۲/ ٤۷ ۱٤۹‏ )0). 


(۱) (۲۷۳۸) وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع؛. 
)۲٠١ /( (۲)‏ وعبارته: «هذا حديث صحيح الإسناد غريب في تر جمة شيوخ نافع؟. 
.(ETA/) (FT)‏ 

(ETI ° /F) (6) 


۸-أحكام الحديث الضعيف 1۹۳ 


قال: «و بهذا نقول»(). 

وقد روى الإمام أحمد" وغيره أن ابن عباس طاف مع معاوية فكان 
معاوية يستلم الشاميين وابن عباس يمنعه ويقول: «لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة. وفي بعض الروايات: أن معاوية رجع عن ذلك0'. 

وقد عقد البيهقي في «السنن» بابًا لذلك» وذكر فيه جواب الشافعي عن 
شبهة الهجران بقوله: «قال الشافعي: ولم يدع أحدٌ استلامهما هجرة لبيت 
الله ونسکه» ولکته استلم ما استلم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وأمسك عمًَا أمسك عنه». «سنن البيهقي» /٠(‏ ۷۷). 

وقد جاء عن عمر وعثمان عدم استلام الشاميين واحتجًا بأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يفعله). 

أقول: وقول الشافعي: «وإن قبّله فلا بأس به...» يمكن أن يكون أراد 
بالبأس الإعادة والفديةء أي: آنه لا إعادة عليه ولافدية كمابيّنه بعد ذلك» 
ولكنه قال في موضع: «وأيّ البيت قَبّل فْحَسَنٌ غير أا نأمر بالاتباع»» وهذا لا 
يخلو عن إشكال» ولعله أراد آنه مباح إذا لم يزعم فاعله آنه من الدينء بل 
فعله بباعث المحبةء كالذي كان يقرا لفل هو آله اد ) في كل ركعة» مع 
أن بينهما فرقًاء فان فل هو أل صد € في الصلاة ثابت إجمالاء وتقبيل ما 


(o /۳) (1) 

(۲) (۲۲۱۰)» وأخرجه البخاري (۱۹۰۸) معلقًاء والحاکم: (۳/ .)٥ ٤١‏ 

(۳) فى «المسندا (۱۸۷۷) وفيه قول معاوية لما ذكر له ابن عباس الآية: صدقت». 
)€( خبر عمر رواه آحمد (۲۵۳» ۳۱۳)ء وخپر عثمان رواه آحمد ایشا .)٥۱۲(‏ 


۹ مجموع الرسائل الحديثية 
بين الأركان لم يثبت إجمالا ولا تفصيآاء والقياس فاسد الاعتبار لمخالفته 
النص» فإن تقبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجِر الأسود وتركه 
تقبيل غيره واضح في الدلالة على الفرق» هذامع ما جاء من مزيّة الحجر 
الأسود على سائر البيت» والله أعلم. 

وذكر الشافعي في الح أدعية بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بسنل لا يثبت» وبعضها حكاها عن بعض التابعين وبعضها لم يحكه عن أحد» 
ويعبر عنها بقوله: «أ ستحب» ونحوه» وقد يتوهّم أن تلك الأدعية مستحبة 
على التعيين» وليس هذا مراد الشافعي إن شاء الله وإنّما مراده إن شاء الله - 
أن الدعاء المناسب للمقام مستحب» وذلك الدعاء الذي ذكره مناسب» 
وروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن بعض السلف يكيب 
النفس طمأنينة بسلامة الدعاء مما يكره» ولو عَدَل الحاح عنه إلى دعاء آخر 
مناسب كان قد أتى بالمستحب؛ ولهذا قال الشافعي في باب القول عن رؤية 
البيت بعد أن ساق بعض الأدعية: «فأستحبَ للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما 
حکیت» وما قال مِنْ حَسّن أجزأه إن شاء الله تعالی». (۲/ ٤٤‏ ۱)(). 

وهذا كثيرٌ في كلام الشافعي يقول: أستحبٌ كذا» ويذكر مثالا خاصًا 
يريد - والله أعلم - آنه فد من أفراد المستحب المطلق لا أله مستحب بعينه. 

فمن ذلك أن مالا - رحمه الله - كره عند الذبح أن يُْصَلّى على النبي 
صلی الله عليه وآله وسل )» فقال الشافعي: «والتسمية على الذبيحة «باسم 


(ET /T) (1)‏ 
(۲) انظر البيان والتحصیل): (۳/ ۲۸۱)» و«مواهب الجلیل): (۱/ ۳۸۳). 


۸-أحكام الحديث الضعيف 1۹0 
اله» فإذا زاد على ذلك شينًا مِنْ ذكر الله عز وجل فالزيادة خير» ولا أكره مع 
الد أن ول دهن اه عل امح رول اف تل ا 
له» وأحب أن يكثر الصلاة عليه» فصلى الله عليه في كل الحالات؛ لأن ذكر 
الله عر وجلل والصلاة عليه إيمان بالله تعالى وعبادة له يوجر عليها إن شاء الله 
تعالی من قالها... قال: ولسنا نعلم مسلمًاء ولا نخاف عليه أن تکون صلاته 
عليه صلی الله عليه وآله وسلم إلا إیمان بالله"» ولقد خشیت أن يكون 
الشيطان أذْلَ على بعض أهل الجهالة النهيّ عن ذكر اسم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عند الذبيحة» ليمنعهم الصلاة عليه في حال لمعنى 
يعرض في قلوب أهل الغفلة...٠.‏ «الأم» (۲/ "0)٠٠‏ 


يعني بقوله: «لمعنى... إلخ أن ينوي الذبح لله وللرسولء أو يظن ذكر 
الرسول لازمًا لزوم ذكر اسم الله أو نحو ذلك. وقوله: «فالزيادة خير يريد 
الخيرية المطلقة المشتركة بين هذا الموضع وغيره» وهكذا قوله: «(بل أحبه له) 
مراده أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبوبة مطلقاء وهذا 
الموضع من أفراد ذلك المطلق» وهذا ظاهر في سياق عبارته» وإن غلط في هذا 
بعض الفقهاء فزعم أتها مستحبة في هذا الموضع بعينه على الخصوص. 

وقد يُحْتَجَ لمالك بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند 
الذبح لم ثنقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم» ولا عن أحدٍ من أصحابه ولا 


(0) في «الأم»: «على». 
(۲) كذا في الأصل» وفي ط. دار الوفاء: «الإيمان بالله». 
.(\YY 111/۳) (FT)‏ 


۹٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 


أئمة التابعين» وقد احتجَ الشافعي بمثل هذا في مواضع قد تقدم بعضها'. 
وزکه صلی الله عليه وآله وسلم من ستته» وقد مر احتجاج ابن عباس بقوله 
تعالی: # لدان ل کہ فی رسول آله اسوه حَسَكَة € [الاحزاب: »]۲١‏ ومثلها 
في الحجة قوله تعالی: * فل ن کسر تون اله اعون € [آل عمران: .]۴١‏ 
وغیرها من الآيات في الأمر بطاعته صلی الله عليه وآله وسلم؛ فان مِنْ اتباعه 
رك ما تركه» وقد غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النفر الذين أراد 
بعضهم أن يصوم ولا يفطر» وأراد الآخر أن يقوم الليل ولا ينام» وأراد الثالث 
أن يتجرد للعبادة فلا يتزوّج» وممًا قاله صلى الله عليه وآله وسلم في رَجُرهم 
وزجر آمثالهم: فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

ومز احتجاج عمر وغيره» وسيأتي مزيد لذلك في بيان أن ترك النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم حجة(. 

وذكر الشافعي - رحمه الله - في باب (الاغتسال للعيد) [قال: كان 
مذهب سعيد وعروة في أن الغخسل في العيدين سنة» أنه أحسن وأعرف 
وأنظف وأنْ قد فعله قو صالحون, لا أنه حَنْمٌ بأنه سنة رسول الله كلا]. 

% # ¢ 


(۱) (ص‌۱۹۱). 

(۲) (ص‌۱۹۲). 

(۳) (ص ۲۰۰ وما بعدها). 

() (۲/ 14۹). إلى هنا انتهت هذه القطعة من النسخة الثانية من الرسالةء وقد نقلتٌ باقي 
كلام الشافعي من «الأم». 


۸-أحكام الحديث الضعيف 1۹۷ 


٠(]لصف[‎ 


نعم قد توجد مسائل عن بعض الأكابر استحسنوا فيها العمل بحديث 
يظهر أنه ضعيف» ولكن مشل ذلك لا يثبت به أصل عظيم من الأصول 
الشرعية تعارَّض به الأصول القطعية؛ لاحتمال أن ذلك الحديث كان عند مَن 
قال بمو جبه صحيًا» أو كان له عاضد ولو من القياس» أو يكون ذلك سهرًا 
منه» أو غير ذلك. 


وقد يُروى عن بعضهم المحافظة على بعض المباحات على هيئة يتوهُم 
الناس أنه كان يرى أنها مستحبة» ولم يكن هو يراها مستحبة» وقد تكون له 
نية يصيرٌ ذلك المباح بها قربة» ولكن لا تتفق هذه النية لكل أحد. كمايروى 
أن مالگا رحمه الله كان إذا أراد الخروج إلى مجلس الحديث اغتسل) 
وأن البخاري قال: ما وضعت في كتابي الصحيح حديا إلا اغتسلت قبل 


ذلك وضلیت ر تین فکانهما انا يتسان لان الل يورت : 
[فصلل] 


]٠١ /٤٦٥۸[ من هناإلى آخر الرسالة أضفناه من القطعة الثانية من الرسالة‎ )١( 
(ق ۲۳ ب- ۳۳ ب) وقد حصل فيها خرم في موضعین كما سيأتي التنبیه علیه.‎ 

(۲) انظر «تهذيب الأسماء واللغات»: (ق١/ .)۷١/۲‏ 

(۳) انظر «تاریخ بغداد»: (۲/ .)٤١١/۱۲( :٤ریسلا«و »)٩‏ 

)٤(‏ هناخرم ورقة أو أكثر. 

= بسبب الخرم السالف سقط ما قبل هذا من الكلام» وواضح أن حديث المؤلف عن‎ )٥( 


۹۸ مجموع الرسائل الحديثية 
شيء» وأدلة ذلك لا تحصى» وقد بسطها الشاطبي في «الاعتصام»() 
وسأشير إلى بعضها: 

فمنها: أن الله تعالى قسّم الكفر في كتابه إلى قسمين: الكذب عليه 
والتكذيب باياته» والآيات في ذلك كثيرة» منها قوله تعالی: # وَمنْأظلَممِسَنِ 
آفترى ملآ ڪا و کب باي لما جا اي في جه موی تڪ فر { 
[العنكبوت: 1۸]» وقوله تعالى: فن الم O‏ 
بالصَقٍإذ جه الس ق ھت یری اکفرنَ € [الزمر: ۳۲]. 

وکل من عمل عملا يرجو ثوابه من الله تعالى» فقد تسب ذلك العمل 
إلى الدين» فإن كان عنده سلطان أنه من الدين وإلا فهو كاذب على الله 
تعالى» والسلطان إما يقينيّ بذاته كآية من القرءان قطعية الدلالة» وإما مُستند 
إلى يقينيّ كحديث صحيح» فإنه ليس قطعيًا في نفسه عند أكثر العلماء 
ولكنه مستند إلى أصل قطعي» وهو وجوب العمل بالحديث الصحيح» فإن 
مجموع الأدلة على ذلك يفيد اليقين» وإن كان كل فرد منها لا يفيده. 

وما لم يكن قطعيًا ولا يستند إلى قطعيّ فهو من الحَزْص الذي قال الله 
تعالى فيه: انرصو € [الذاريات: »]٠١‏ ومن الظن الذي قال فيه: إن 


اَی ایت من الي تًا € [يونس: 7« فصاحبه کاذب على الله عز وجل ولا 
بد 


= البدعة فأضفناه بين معكوفين» والتعريف الذي أراده المؤلف هو «إلصاق أمر بالدين 
وليس من الدين». انظر «حقيقة البدعة» (ص۸۸- ضمن رسائل العقيدة) للمؤلف. 
(1) (11-7۲/۳). 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۱۹۹ 


والبدعةٌ المذمومة التي سبق تعريفها' كلها داخلة في هذاء ولكن من 
الاش م رة عا ا ان هاج ف مره ها ا ا 


ومن هنا تضافرت الأحاديث على ذمها كلهاء ومن تلك الأحاديث ما 
رواه مسلم وغيره من طرق متواترة إلى جعفر الصادق عن أبيه قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
الجمعة: يحمد الله ويثني عليه» ثم يقول بعد ذلك - وقد علا صونّه -: «أمّا 
بعد فن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد وشز الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» مسلم ج۳ ص١۱‏ ا. 

ولولا عِظّم حطر الإحداث في الدين لما كر النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم هذا الكلام كل جمعة. 

وقد اتفق المحققون أن المراد بالبدعة في هذا الحديث البدعة في 
الدین - على ما قدمنا تعريفها - ولکن منهم من أدخل فيها ما کان مِنْ هَّذيه 
صلى الله عليه وآله وسلم بالقوّة» فاحتاج إلى استثنائه من هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث الكثيرة. 

ومنهم مَّن َظّر إلى أن البدعة لغة أعمَّ من البدعة في هذه الأحاديث» 
فاحتاج إلى قسمتها إلى الأحكام الخمسة. وقد نص هذا الحديث وغيره 
[ص۲۲] من الأحاديث أن البدع شر الأمور» وأن كل بدعة ضلالة. فأقل ما 


(۱) انظر (ص ۱۹۷) حاشية رقم .)٥(‏ 
(۲) (ص۲۱۲-۲۱۱). 
.(A\VY) (FT)‏ 


۰۰ مجموع الرسائل الحديثية 
يدل عليه ذلك أتها من الكبائرء وحينئذٍ فلا يخرج العمل عن كونه بدعة إلا 
بحجَةٍ يحصل بها اليقين» أو عَلّبة الظن المستند إلى يقين= بأن ذلك العمل من 
هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والضعيف بعيد عن ذلك» ولا ينفعه 
ثبوتٌ عموم يندرج تحته» فإن الأمر بمطلق قيام الليل وصيام التطوع يدل على 
تساوي الليالي والأيام» فمن قام ليلة النصف من شعبان أو صام يومها رجاء 
ثواب أعظمّ من ثواب ليلة النصف من صفرء فإن واظب عليها احتاج إلى 
سلطانِ بأن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المواظبة عليهاء فإن لم 
يكن له سلطان على ذلك» فعمله بدعة» وقد علمت أن ذلك العموم لايدل 
على ما ذكر» وأن الحديث الضعيف لا يصلح سلطانًاء وقس على ذلك. 

ولا يُظَنَ بالصحابة والتابعين وسلف الأمة أن تفوتهم سنةٌ من سنن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فينفرد بها بعض الضعفاء» والمنفردٌ بها إن كان 
واحدًا فذلك حديث غريب» وقد أَبْلَ الأئمة في ذم الغرائب كما سلف. 

[ترك النبي ب وهل هو حجة] 

واعلم أن عامة الفضائل التي يحاول المتأخرون إثباتها بالأحاديث 
الضعيفة مما لم يلقل من وجه صحيح أنه عمل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بها ولا أصحابه» ولا أئمة التابعين» وكثيرٌ منها لم يعمل به [ص٦۲]‏ من 
بعدهم إلى قرون» وما كان كذلك وجب الحكم بان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يعملوا به.... 

وفي «إعلام الموقعين»: «فصل» وأمّا نقلهم لتركه صلى الله عليه وآله 


(۱) من هنا ضرب المؤلف على ٩‏ صفحات إلى أواخر [ق٠۲ب].‏ 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۲۰١‏ 


وسلم فهو نوعان» وكلاهماسنةء أحدهما: تصريحهم بآنه ترك كذا... 
والثاني عدم نقلهم لمالو فعله لتوفرت همهم ودواعيهم أو أكثرهم أو 
واحد منهم على نقله» فحيث لم ينقله واحد منهم البتةء ولا حدث به في 
مجمع آبدًا علم أنه لم يكن». 

أقول: وما قل من وجه غير ثابت فکأنه لم ينْمَل. 

ثم ذَكرأمثلة من ذلك إلى أن قال: «ومن ههنايُعلَّم أن القول 
باستحباب ذلك خلاف السنة» فإن'؟ تزكه صلى الله عليه وآله وسلم سنة 
كما أن فِعله سنة» فإذا استحببنا فعٌل ما تَرّکه کان نظير استحبابنا ترك مافعله 
ولا فرق...٠.‏ 

أقول: يعني أن استحباب ترك السنة الثابتة تكذيب له صلى الله عليه وآله 
وسلم» وسَرْعٌ في الدین یناقض ما شرعَه» واستحبابٌ فعل ما ترکه كِب 
على الله تعالى» وسَرعٌ في الدين ما لم يشرعه. فأمًا إذا تركنا للتكاسل ما فعَله 
فإّه أهون جدًا من استحبابنا فعل ما تركه؛ لأنٌ غاية الأول أن يكون معصية أو 
مکروهًا أو خلاف الأو لى» ولیس فيه كذب على الله ولا تكذيب بآياته. وأمَا 
الثاني فهو كذب على الله شرع في الدين لما لم يأذن به الله» وفيه مع ذلك 
تكذيب فيما نص عليه من إكمال الدين» وفيما تكفل به من حفظ الشريعة أو 
رَمْيّ للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بآنه لم يبلغ ما آنزل الله إليهء أو للصحابة 
بأتهم لم يبلغوا ما سمعواء أو لأئمة التابعين أو من بعدهم. ورَمَيْ لهم جميعا 
بأثهُم كانوا مقصرين عن فضيلة من الفضائل حتى جاء هذا المبتدع فأحياها 
والعياذ بالله». 


)۱( الأصل: وما والمئہت من «الإعلام). 


۰۲ مجموع الرسائل الحديثية 

ثم قال: «فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله» وعدم النقل لا يستلزم نقل 
العدم؟ فهذا سؤال بعيد جداعن معرفة هدیه وسنته وما کان عليه» ولو صح 
السؤال وبل لاستحبً لنا مستحبٌ الأذان للتراويح» وقال: من أين لكم 
آنه لم ينْقَّل؟ واستحبً لنا مستحب آخر العْسلَ لكل صلاةء وقال: من أين 
لكم أنه لم ينقل؟... واستحبَ لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة 
أول جمعة من رجب وقال: من أين لكم أن إحياءها لم ُنقل؟ وانفتح بابُ 
البدعة» وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم يُنقل». «إعلام 
الموقعین» (۲/ .)٤ ٤١‏ 

أقول: والسؤال الذي فرصّه مردو د إجماعًاء ويكفي لدفعه من الشرع 
[ص۲۷] قوله تعالى: ‏ لاعن تالكر وَإا لم لووك [الحجر:٩]»‏ وما 
عم من الدين بالضرورة بأن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء 
وكتابه خاتم الكتب» وشريعته خاتمة الشرائع. ومن جهة العقل والعادة ماعلم 
بالتواتر من شدة حرص النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغ جزئيات 
الدينء وحرص أصحابه مع كشرتهم على حفظ ذلك وتبليغه إلى من 
بعدهم وهل جرّاء حتى لقد أنكر بعص العلماء الحديت الذي يجمع شروط 
الصحة ولكنه فرد» وأنكر مالك كثيرًا من الأحاديث الصحيحة؛ لله وجد 
عمل أهل المدينة على خلافها. وكذا أبو حنيفة رحمه الله فإله يتردّد في 
الأخاديت ا اد إذا خحالفت العمل. 


(1) الأصل: «وقيل؛ خطا. والمثبت من «الإعلام». 
() (7£/6- 10(. 


۸- أحكام الحديث الضعيف ۰۳ 


ونحن نرى العمل بالأحاديث الأفراد الصحيحة؛ لأتها داخلة في الأصل 
القطعي الموجب للعمل بالحديث الصحيح؛ رای ادما ىلغال 
به من حفظ الشريعة يحصل بذلك. 

وقد يجوز أن ينفرد الصحابي بالسنة» ويتفق له أن يحدّث بها جماعة 
محصورين» فيبغها واحد منهم فقط. على أننا نتردَدُ في الحديث القَرْد وإن 
E‏ شيرًّا» أو من شأنه أن تتوفر 
الرغبات على نقله» وانضكٌ إلى ذلك غرابة المعنى؛ بأن لم يوجد له شبيه في 
الشريعة: 

ه٠‏ وممًا احج به القائلون بالعمل بالضعيف: الإجماعٌ على أن المباح 
يصير قربة بالنية. 

والجواب: أن محل ذلك في المقاصد الشرعية الثابتة إذا كان يمكن 
تحصيلها بوسائل كثيرة» كل واحدة منها كافية في ذلك» ولم ر ا 
وسيلةً منها على سبيل التحديد» بل ترك النظر للمكلف؛ فإنه يعلم حينذ أن 
على المكلّف أن يتوصل إلى ذلك المقصد بأي وسيلة شاء من الوسائل 
المباحة في نفسهاء فإذا كان المقصد واجبًا ثبت أنه يجب على المكلّف أن 
يتوسل إليه بوسيلة من تلك الوسائل» وهي حينئذ واجبة على التخييرء فإذا 
اختار واحدًامنها صار ذلك الواحد قربة؛ لآنه حين واجب» وإن كان 
المقصد مندوبًا كانت تلك الوسائل مندوبة على التخييرء فإذا اختار واحدًا 
منها صار مندوبًاء ويكون التوسل بأحدها إلى ذلك المقصد من هدي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل إن ثبت عنه آنه توسل به لذلك المقصد» 
ومن هدیه صلی الله عليه وآله وسلم بالقوة إن کان استغنی عنه بغیره» ولکن 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
على العامل أن يعلم أن تلك الوسيلة [ص۲۸] ليست قربة بذاتهاء وإّما تكون 
فربة للتوسل بها إلى قربةء وعليه إذا كان متبوعًا أن يحترز عن إيهام تابعيه 
أثها قربة بذاتها. 

e : 

فمن ذلك الحج والجهاد مقصدان شرعيان آمزنا بهما ويمكننا التوسل 
إليهما بأمور متعددة» كالسفر إلى الحج مشيًا وركوبًا على الخيل والبغال 
والحمير والجمال والفِيّلة» وفي السفن البحرية شراعية أو بخارية» وفي 
القطار والسيارات والطيارات وغير ذلك» ولم يحدد لنا الشرع شيئًا منها على 
سبيل التقييد. وتوسّل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالركوب على الناقة ‏ 
وکثیر من اصحابه بالمشی» فکانت هاتان الوسیلتان من هدیه صلی الله عليه 
وآله وسلم بالفعل» وأمّا التوسل بركوب الباخرة أو القطار أو السيارة أو 
الطيارة» فلم يقع في عهده صلى الله عليه وآله وسلم » ولكنه من هديه بالقوة. 
ومما يصرح بذلك قول الله عز وجل: ولو عَلَ النّا جج ليت م سطع 
الم 1ا عا 0 و ر کرت لار و الا رة و نخر هناسا ى 
السبل» وقس على هذا حال الجهاد» فالتوسل إليه بالسيف والرمح من هديه 
صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل» وبالبندق والمدفع وغيرهما من هديه 
بالقوة» وممًا يصح بذلك قول الله عز وجل: وعدا لم ّا أسَطعَثُم ِن 
رَو € [الأنفال: .]٠١‏ 

ٍ ٤ ت‎ ۶ ۰ 

ومن ذلك: أن قراءة القران مقصد شرعي آمرنا به مطلقا آي: بدون تعيين 
وسيلة من وسائله على وجه التحديد والتقييد» فكان ذلك أمرًا بوسائله على 
وجه التخييرء فيدخل في ذلك التوسل بالنظارات الزجاجية فهي من هدي 


۸- أحكام الحديث الضعيف 0 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقوة؛ لأثها إتّما لم تستعمل في عهده؛ لأتها 
لم تكون موجودة. وقد يكون للمقصد الشرعي وسيلة متيسرة في عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فيعمل به ثم بعده تختل تلك الوسيلةء إِمّا بحيث لا 
تبقى كافية لتحصيل المقصد وإمّا بحيث يصير غيرها أصلح منهاء وحينعَزٍ 
فينبغي العدول عن الوسيلة التي كانت في عهده صلى الله عليه وآله وسل 
وقد تتعين وسيلة لم تكن على عهده فتصير واجبة لعينهاء وذلك كتحصيل 
البنادق والمدافع ونحوهما من آلات الجهاد. وقد تصير وسيلة لم تكن على 
عهده أصلح من التي كانت على عهده فتصير مستحبة لعينهاء وعلى هذين 
القسمين يدور قسم الواجب والمستحب من أقسام البدعة على ما قسّمه 
بعض [ص۲۹] العلماء. 

ويدخل فيما تقدم اغتسال مالك عند إرادة التحديث, والبخاري عند 
إرادة إثبات الحديث في الصحيح'؛ لأن من المقاصد الشرعية وجوب 
التحفظ عن الخطا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وفي 
الحكم على الحديث بالصحة» ولاسيما إذا كان الحاكم يرى أن حكمه 
سيعْمَل به إلى يوم القيامة» ومن الوسائل إلى التحفظ الاغتسال ليكون أقوى 
للنشاط وصفاء الذهن ولطف الفطنة» وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مستغنيًا عن ذلك بما وهبه الله تعالى له من القوة والعصمة» وأمّا أصحابه 
فكانوا أحضر أذهانًا وأقوى فطنة مما بعدهم» مع أتهم لا يكادون يخشون 
الخطا؛ لأتهم سمعوا الحديث من فيه صلى الله عليه وآله وسلم مرارًاء فهم 
على يقين لا شك فيه» ويدخل في هذا کل ما لعله يصح مما يشبه ذلك عن 


(1) انظر تخر یجھما فیما سلف (ص‌۱۹۷). 


٠ ۲۰٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
أئمة السلف» على أننا نعلم آنه لم يكن أحد منهم معصومًا عن الخطاء والله 
أعلم. 

إذا أحطت خبرًابماتقدم» ثم وزنتَ به مسح الرقبة في الوضوء 
الفرق» فإن هذه وأمثالها مقاصد لا وسائل» والعامل بها إنمايتديّن بها على 
أتها قربة بذاتهاء والحجة قائمة على أتها ليست من هدي النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم لا بالفعل ولا بالقوة» بل الحجة قائمة على أن من هديه صلى الله 
عليه وآله وسلم تركها بالفعل» وليس هناك ما يقتضى أتها من هديه بالقوة» بل 
إن الهدي بالقوة إّما يتصرّر في الوسائل كما تقدم فأمًا المقاصد الشرعية 
فكلها من هديه صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل» وتحقيق هذا يحتاج إلى 
إطالة. 

وا اخ وا ان ي الل الف حاط 

والجواب: يا حبذا الاحتياط» فإن الشرع يحث عليه» وفي القرآن آيات 
كثيرة تشير إليه» والأحاديث فيه كثيرة» قد ذكرنا بعض ذلك في موضع آخر» 
وإنما علينا أن نعرف ما هو الاحتياط» فأقول: محل الاحتياط عند الاشتبا 
فينبغي للمكلف حينئذ أن يختار ما لا خطر فيه» أو ماهو أقل خطرًا. 
وال الت مد د ا ا ن اما 
أن الحجة قائمة على بطلانه. 

ثم نقول: لا يخلو الضعيف أن يكون يقتضى فعلاً أو تركاء فأمّا الأول فإك 
إن عملت ما دل عليه وقعت في البدعة» وهي حرام أو شرك كمايأتي تحقيقه _ 
إن شاء الله تعا لى -» وإن تركت العمل به فغاية الأمر أن هناك احتمالاً ضعيمًا 


۸-أحكام الحديث الضعيف 1۰¥ 


أك ترکت مستحبًاء [ص٠۳]‏ فأخبر ني الآن كيف الاحتياط؟ اليس هو أن تتر ا 
العمل بالضعيف لئلا تقع في البدعة الحرام أو الشرك؟! تدبر. 

وأمّا الثاني فكذلك؛ لأن الضعيف إن اقتضى تركًا لما قام الدليل على أنه 
واجب أو مستحب فواضح» وإن اقتضی تركا لما قام الدليل على آنه مباح» 
ترك المباح الذي قام الدليل على إباحته خوفا من أن يكون حرامًا أو 
مکروهًا تدین بترکه» والتدین بما قام ا 
حرام أو شرك قال تعالی: قکلٔوا کا دک اسم ئو کیہ إن کم ایوہ موم 

رما کہ آلا تاوا کا کر انم مر انلو عي ومد فصل کم ما حرم یک 
لد ما أَضطررنۂ إلهِ ولك كما لون ویم وقي علو إا ربک هو آَعَلَمْ 
المعَسَدب © ودروا ظهر آلإنْر وباطتَه إن الت سبو آلإ سيجرو 
ما کاو يروت ن( ولا ت ڪر اا E‏ 
ایت لو إل آولیایه لیجدلوک وين امشو نک رة 4 


.]۱-۱ ٠۸ [الأنعام:‎ 


وجاء في أسبا ب النزول ما حاصله: أن شياطين الجن والإنس أوحوا 
إلى المشركين أن يقولوا للمسلمين: أمَّا ما ذبح الله تعالى - يعنون الميتة - فلا 
تأكلون» وأمّا ما ذبحتم بأيديكم فتأكلون. وهذه شبهة قد تحمل بعض الناس 
على أن لا يأكل اللحم أصلاًء يقول: إذا حرم ما ذبح الله فما ذبحت أولى» 
وتحمل آخرين على أكل الميتة قائلين: إذا أحل لنا ما ذبحناه فما ذبح الله 
تعالی أو لى» فأنزل الله تعالى هذه الآيات» وبين فيها أن كلا القولين شرك 
منافی للإیمان؛ لان کلاً منهما تدیْن بما لم يشرعه الله عز وجل. 

فإن قلت: إلّما كان | لتديّن بالامتناع عن أكل ما ذبحناه وسمينا الله عليه 


۲۰۸ مجموع الرسائل الحديثية 


مما أحلّه لنا كفرًّا منافيا للإيمان؛ لأنْ جِلّه قطعيّء ولا كذلك القدين بالامتناع 
عمّا ورد بتحریمه حدیتٌ ضعیف» ولم یکن جِلّه قطعيًا. 

قلت: الفرق ضعيف؛ لأن الدليل الشرعي المعتدّ به يجب العمل به 
قطعًاء وذلك كالحديث الصحبح فإلّه» وإن كان ظنبًا في ذاته إلا أن وجوب 
العمل بالحديث الصحيح مطلقا قطعيء وكذلك سائر الأدلة الظنية المعتدّ 
بها شرعَاء فان كل فر منها يرجع إلى أصلٍ من أصول الفقه» وأصول الفقه 
قطعية» وما كان منها ظا فاه ير - جع إلى أصل فوقه قطعيّ من أصول 
الشريعة» وإنّما يتوقف عن التكفير [ص١"]‏ للعذر. 


وافرض أن رجلا قال: :نا أعَلّم أن وجوب العمل بالحديث الصحيح 
أصل قطعيّ من أصول الشريعةء وأعلّم أن الحديث في حل لحم الضبَ 
صحیح» ولیس عندي ما یعارضه» ولکني أقول: إن لحم الضبَّ حرام» فان 
العلماء ء يكفرون هذا الرجل» وسيأتي نقل بعض عباراتهم. 
ومنها: ما قاله ابن حجر الهيتمي في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام»» 
قال: «ووقع قريبًا أن أميرًا بنى بيا عظيمًا فدخله بعض المجازفين من أهل 
مكة» فقال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تشد الحا إلا إلى ثلاثة 
مساجد»» وأنا أقول: تشد الرحال إلى هذا البيت أيضصًا. وقد سئلت عن ذلك 
والذي يتجه ويتحرر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفية والمالكية وتشديداتهم= 
يكفر بذلك عندهم مطلقاء وأمّا بالنسبة لقواعدنا وماعرف من كلام أئمتنا 
السابق واللاحق= فظاهر هذا اللفظ أنه استدراك على حَضره صلى الله عليه 
وآله وسلم» وآنه ساخر به» وآنه شَرَّع شرعا آخر غیر ما شرعَه نا صلی الله 
عليه وآله وسلم» وآنه الح هذا البيت بتلك المساجد الثلاث في 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۲۰۹ 


الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية العظيمة» التي هي التقرّب إلى الله 
تعالى بشد الرحال إليها. 

وك واحد من هذه المقاصد الأربعة التي دل عليها هذا اللفظ القبيح 
الشنيع كفرّ بلا مِزية» فمتى قصد أحدّهما فلا نزاع في كفره» وإن أطلق فالذي 
يتجه الكفر أيصًا؛ لما علمتَ أن الّلفظ ظاهر فى الكفرء وعند ظهور اللفظ فيه 
لا یحتاج إلى نية کماعُلم من فروع کثيرة مرت وتاتي. 

وإن أل بأنه لم يرد إلا هذا البيت لكونه أعجوبة في بلده» يكون ذلك 
سببًا في مجيء الناس إلى رؤيته» كما أن عَظّمة تلك المساجد اقتضت شد 
الرحال إليهاء قبل منه ذلك» ومع ذلك فيعَرر التعزير البليغ بالضرب والحبس 
وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم» بل لو رأى اقتضاء' التعزير إلى القتل كما 
سيأتي عن آبي يوسف لأراح الناس من شرّه و مجازفته» فإه بلغ فيها الغاية 
القصوی. تاب الله علینا وعليه آمین). «الإعلام» ص ۳٦‏ . 

والحاصل أن محل الاحتياط إنّما هو عند الاشتباه» كمايُروى عن النبي 
صلی الله عله وآله وسلم آنه رأی تمر مُلقاة فقال: «لولا ني أخشی أن تون 
من تمر الصدقة لأكلتها»". كآنه كان وجدها في موضع يحتمل أن تكون من 
تمر الصدقة وأن تكون من غيره» والاحتمالان متكافئان ولو كان في موضع 


(1) في المطبوعة: «إفضاء». 

(۲) ( ص۹۳٥۲ -۲۰٤‏ ط دار إیلاف). 

(۳) أخرجه أحمد( Ee E‏ وحسّنه 
الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (۲/ ۹۹)» وقال الهيثمي في «المجمع»: 
(۳/ ۸۸): رجاله موثقون. 


1۰ مجموع الرسائل الحديثية 
الغالبٌ فيه أن لا تكون من تمر الصدقة لما" كف عنهاء والله أعلم. 


والدليل على ذلك آنه صرح أنه إنمامَنّعه عنها خحشية أن تكون من تمر 
الصدقة» مع أنه يحتمل أن تون [ص۳۲] لفقيرٍ ترب لها عنده بال» ولكن لما 
كان هذا الاحتمال ضعيفًا لم يعتدّ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتدبر. 

والمسلم لا يخلو أن يكون مجتهدًا أو مقلَدّاء فأمّا المجتهد فاه ينبغي له 
إذا بلغه حديث لم يتبين له أصحيح هو أم ضعيف أن يتوقّف عن الحكم حتى 
يتبين له» ولكته إذا اضطر إلى العمل في تلك المسألة قبل التبيّن عمل 
بحسب ما عنده من الأدلة الثابتة وأعرض عن ذلك الحديث. وعلى هذا 
جرى عمل الأئمة. 

ألا ترى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كثيرًا مايبلغه الحديث لايعلم 
صخت فيجزم بالحكم بخلافه ثم يقول: إلا أن يصح الحديث فيؤخذ به. وقد 
جمع الحافظ ابن حجر في ذلك كتابًا سماه «المنحة فيماعلّق الشافعيٌ القولًّ 
به على الصحة). ولكن إذا كان ذلك الحديث يقتضي تحريمًا فقد قال إمام 
الحرمين في حديث المستور: يجب الانكفاف حتى يتبين'. ونازعه ابن 
السبكي بأن اليقين لا يزال بالشك". وفي «فتح المغيث» عن الحافظ ابن 
حجر ما يوافق إمام الحرمين» وأن ذلك ما دام بُرجى التبيّن» فأمّا إذا يئس منه فلا 
يجب الانكفاف» وتنقلب الإباحة كراهية. وتردد السخاوي في معنى انقلاب 


)١(‏ الأصل: «كما» سهو. 
(۲) في «البرهان): (۱/ .)٦۱ ٤‏ 
)"( في « جمع الجوامع - مع حاشية العطار): .)١۷١/۲(‏ 


۸- أحكام الحديث الضعيف ۲۱۱ 


الإباحة كراهية أإثبات للكراهية هو أم نفي لها. «فتح المغيث» ص ۱۳۸ . 

وأقول: الظاهر أنه إثبات لهاء أي: أن ذلك الشيء الذي كان قبل سماع 
الحديث باقيًا على الإباحة الأصلية يصير بعد سماع الحديث واليأس من 
معرفة حال راويه مكروها احتياطاء جرى الحافظ في هذاعلى ماتقدم عن 
النووي. والذي أراه أن المجتهد إذا سمع حديثا يقتضي تحريمًا من مستور» 
وهو يستطيع البحث عن حاله عن فَرْب؛ فالظاهر ما قاله إمام الحرمين وتبعه 
الحافظ من وجوب الانكفاف والبحث. وإذا بحث ولم يتبين له ولكنه يرجو 
أن يتبين له في المستقبل» فالظاهر استحباب الانكفاف احتياطا لبقاء الشبهة. 
فما إذا تر جح أن ذلك المستور لا سبيل إلى معرفة حاله فلا يستحب 
الانكفاف» بل يحرم الانكفاف لأجل ذلك الحديث؛ لأنه قد تبين واستقر آنه 
ليس بحجة فلم تبق الشبهة. 

وذلك مثل أن يقف المجتهد على حديث روي عن مستور كان قبل 
عصره بقرون» وتتبّع كلام الحفاظ في ذلك الرجل فلم يجد لهم كلامًا فيه أو 
وجد بعضهم قد نص على أن ذلك الرجل مستور. 

هذا حكم المستور» فأمَّا مَن قد عَلِم ضعفه فإنه لا يقام لحديثه وزن 
أصلا؛ لأنه لماعلم ضعفَه فقد عَلم أن حديثه ليس بحجة» فزال تعادل 
الاحتمالين الذي يتحقق به الاشتباه الداعي إلى الاحتياط. والله أعلم. 


وأمّا المقلّد إذا سمع أن من العلماء مَن يخالف إمامّه» فالظاهر آله ينبغي 
له الاحتياط إلا أن يظفر بعالم متبخُر عارف بكتاب الله وسنة رسوله» مطلع 


.(0€-0۳/۲( )۱( 


۱۲ مجموع الرسائل الحديثية 
على مذاهب العلماء وأدلتهم» معروف بالتورع والتقوى ف 


فإن لم يغنه ذلك فألتمس منه أن ينظر هل العمل بالضعيف مستند إلى 
أصل قطعيٌ كالصحيح والحسن؟ فسيعلم إن شاء الله أنه ليس كذلك, وإذا 
علم هذا فليعلم أن الأئمة قد نصّوا على أن أصولً الفقه لا بد أن تكون قطعية 
والعمل بما ليس بقطعيّ ولا يستند إلى قطعيّ تدين بغير سلطان» وهو كذب 
على اللّه» وتكذيب له» وهما مصدر الكفر والشرك. كما في آيات كثيرة من 
القرآن» وسياتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. 


فإن بقي في نفسه شيء فليوازن بين الأجر الذي يرجوه من العمل 
بالضعيف وبين ما يُحْسّى عليه من العمل به من البدعة بل الكفر بل الشرك 
وليعلم أن الاحتياط واجب عليه كما فى حديث «الصحيحين»: «الحلال بَيّن 
والحرام بَيّن» وغيره» وسيأتي تحقیقه إن شاء الله تعالی. 

وليعلم أنه إن ترك العمل خوفا أن يكون بدعة أو كفرًا أو شركًا كتب الله 
له أجرّ ذلك الخوف وأجرّ ذلك العمل لو كان مشروعاء كماوردفيمن ترك 
التطوع لسفر أو مرض أو شغل بل هذا أولى؛ لأن تارك التطوع لسفر ونحوه 
تركه لحظ نفسه» وتارك العمل خوفا أن يكون مسخطا لله تعالى تركه طاعة 
لربه عز وجل» وأنه إن أقدَم عليه مع احتماله آله بدعة أو كفر أو شرك كان 
عليه وزر من فَعَّل ذلك» كمن أَقَدَم على وطء امرأة يترد فيها أزوجته هي أم 


مه والله أعلم. 


(1) هنا سقطت ورقة أو أكثر. 
(۲) تقدم تخریجه. 


۸-أحكام الحديث الضعيف 1۳ 

ولله در الإمام مالك بن أنس رحمه الله فإّه كان أخذر الأئمة من البدع» 
وأدقهم نظرًا في معرفة مسالكها وغوائلهاء وعلمًا بما حفت به من الشهوات› 
وما للناس إليها من الرغبات» والأصل الذي قال به في سد الذرائع هو أعظم 


0 ن 


الرسالةالعاسعة 
محاضرة في علم الرجال وأهميته 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۷ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی . 

إنه قد استقر في الأذهان» واستغنى عن إقامة البرهان» ماللعلم من 
الشرف والفضيلةء وأنه هو الوسيلة لرفع الإنسان في المعنى عماارتفع عنه 

وممًا لانزاع فيه أن العلوم تتفاوت في مقدار ذلك الشرف؛ منها 
الشريف والأشرف» والمهم والأهة. 

ومهمايتصور لعلوم الفلسفة والطبيعيات والرياضيات والأدبيات 
والصناعيات وغيرها من العلوم الكونيات - مهما يتَصور لها من الشرف 
والفضيلة» والمرتبة الرفيعة - فإنها لا تداني في ذلك العلمَ الذي مع مشار كته 
لها في ترقية المدارك» وتنوير العقول» ينفرد عنها بإصلاح الأخلاق» 
وتحصيل السعادة الأبديّةء وهو علم الدين. 

ومهما ترقى الإنسان في الصنائع والمعارف الكونية» وتسهيل أسباب 
الراحة؛ فإن ذلك إن رفعه عن البهمية من جهة» فإنه ينزل به عنهامن جهة 
أخرى» ما لم تتطهّر أخلافُه» فيتخلّ بالرأفة والرحمة» والإيشار والعفة 
والتواضع» والصدق والأمانةء والعدل والإحسان» وغيرها من الأخلاق 
الكريمة. 

كل من كان له وقوفٌ على أحوال الأمم والأفراد في هذا العصرء عَم 
انه بحق يسمى عصر العلم» ولكنه يرى أنه مع ذلك یجب أن یسمی - بالنظر 


۱۸ مجموع الرسائل الحديثية 
إلى تدهور الأخلاق -اسماآخر! 

النفوس الأرضية تربة» من شأنها أن تنبت الأخلاق الذميمة ما لم تسى 
بماء الإيمان الطاهر» وتشرق عليها شمس العلم الديني الصحيح» وتهب 
عليها رياح التذكير الحكيم. 

فأيّ أرض أَمْحَلت من ذلك الماءء وحُجب عنها شعاع تلك الشمس» 
E‏ 
ل ا عل فیا م يد فيا وسيك ألذِمَاهَ € [البقرة: .]٠١‏ 

للدين - وهو الإإسلام ‏ ينبوعان عظيمان: كتاب الله عز وجل» وسنة 

السنة عبارة عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال 
والأفعال وغيرها مما هو تبيين للقرآن» وتفصيل للأحكام» وتعليم للآداب» 
وغير ذلك من مصالح المعاش والمعاد. 

أل من تلقى السلّة هم الصحابة الكرام» فحفظوها وفهموهاء وعلموا 
جملتها وتفصيلهاء وبلغوها كما أمروا إلى من بعدهم. 

ثم تلقاها التابعون» وبلغوها إلى من يليهم وهكذا! فكان الصحابي 
یقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول کیت وکیت» وقول 
وسلم» ويقول الذي يليه: سمعتٌ فلانًا يقول: سمعت فلانًا الصحابي يقول: 
سمعت النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وهكذا. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته 1۱۹ 

کل من علم أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياءء وأن 
شريعدّه خاتمة الشرائع» أن سعادة المعاش والمعاد والحياة الأبدية في 
Gg‏ 

AE EE‏ یجب رد» وممّن 
يجب التوقف فيه. وهيهات أن يعرف ماهو من الح الذي بلغه خاتم 
الأن اء عن ره عر وجل وما هو من الباطل الذي يبرا عته اله ورسولة إلا 
بمعرفة أحوال الرواة. 

وهكذا الوقائع التاريخيةء بل حاجتها إلى معرفة أحوال رواتها أشدٌ؛ 
لغلبة التساهل في َقلها. على أن معرفة أحوال الرجال هي نفسها من أهم 
فروع التاريخ. 

وذ كان لا بد من معرفة أحوال الرراة فلا د من انها بان يخير كل 
من عرف حال راو بحاله ليعْلَمَه الناس. وقد قامت الأَمَّة بهذا الفرض كما 

أل من تكلم في أحوال الرجال القرآنء ثم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » ثم أصحابه. 

والآيات كثيرة في الثناء على الصحابة إجمالا وذم المنافقين إجمالاء 
ووردت آيات في الثناء على أفراد مُعَينين من الصحابة - كما يُعلم من كتب 
الفضائل - وآيات في التنبيه على نفاق أفراد مُعَبّلين» وعلى جرح أفراد 


اخرین. 


وأشهر ماجاء في هذاقوله تعالى: لان جاک اصق بنا منوا 4 


۲۹ مجموع الرسائل الحديثية 


[الحجرات:٦].‏ نزلت في رجل بعینه» كما هو معروف في موضعه'» وهي 
مع ذلك قاعدة عامَة. 

وثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة في الثناء على 
أصحابه جملة وعلی أفراد منهم معینین؛ معروفة في كتب الفضائل. وأخبار 
La‏ 
معينين؛ كعيينة بن حصن" والحَكم بن أبي العاص ۳ 

ثبتت آثار كثيرة عن الصحابة في الثناء على بعض التابعين» وآثار في 
جرح أفراد منهم. 

وآمّا التابعون؛ فكلامهم في التعديل كثيرء» ولايُروى عنهم من الجرح 
إلا القليلء وذلك لقرب العهد بالسراج المني عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والتسليم» فلم يكن أحدٌ من المسلمين يجترئ على الكذب على الله 
ورسوله. 

وعامة المصكفين من التابعين إلّما ضعَفوا للمذهب؛ كالخوارج أو لسوء 
الحفظ, أو للجهالة. 

ثم جاء عصر أتباع التابعين فما بعده فر الضعفاء والمَلّلون 


)۱( نزلت في الوليد بن عقبة في قصة بعشه لأخذ الزكاة من الحارث بن أ آي ضرار: 
آخرجه عنه أحمد )۱۸٤١۹(‏ والطبراني في «الکبیر» (۴۳۹۵) . وأخرجه الطبري في 
«تفسيره) من حديث أم سلمة» والبيهقي في «الکبری): (۹/ )٥٤‏ من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)۲( صحيح البخاري طبع المصطفائي بالهند - ص٤‏ ۸۹. [المؤلف]. 

(۴) الإصابة - وفتح الباري في تفسير سورة الأحقاف. [المؤلف]. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۲۲١‏ 


والكذابون والزنادقةء فنهض الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا يثبت 
فلم يكن مِصْر من أمصار المسلمين إلا وفيه جماعة من الأئمة يمتحنون 
الرواةء ويختبرون أحوالهم وأحوال رواياتهم» ويتتبّعون حركاتهم 
وسکناتهم» ویعلنون للناس حکمهم علیهم. 

واستمرٌ ذلك إلى القرن العاشرء فلا تجد في كتب الحديث اسم راو إلا 
وجدت فى كتب الرجال تحقيق حاله. وهذا مصداق الوعداللإلهى؛ قيل 
لابن آلمبارك: aS‏ قال: تعيش لها الجهابذة» وتلا 
قول الله سبحانه وتعا لی: ‏ لاعن لتا لكر وتا له لظو 4 [الحجر: ۹]. 

وكان نشاط الأئمة TS‏ ذلك: قال العراقى 
في «شرح مقدمة ابن الصلاح»: «رُوّينا عن مؤْمّل" آنه قال: حدّثني شيخ 
بهذا الحديث - يعني حديث فضائل القرآن سورة سورة - فقلت للشيخ: من 
دنك ؟ قال دی رجا بالمداتن) وهو ع فرت اله فقلت ن 
حدّثك؟ قال: حدثني شيخ بواسط» وهو ي فصرت إليه» فقال: حدثنی 
شيخ بالبصرة» فصرت إليه» فقال: حدّثني شيخ بعبّادان فصرت إلبهء فأخذ 
بيدي» فأدخلني بيتاء فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شیخ»› فقال: هذا 
الشيخ حدثني» فقلت: يا شيخ من حدّثك؟ فقال: لم يحدّثني أحد ولكننا 


(1) فتح المغيث للسخاوي ص۹١٠٠.[المؤلف].‏ وهو في «تقدمة الجرح والتعديل): 
(1/ و /14(. 

(۲) «التقييد والإيضاح»:(۱/ ٥٤۷‏ ت خياط). 

(۳) هو ابن إسماعيل توفي سنة ٠٠۲.[المؤلف].‏ 


۲ مجموع الرسائل الحديثية 
رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم 
إلى القرآن!!»(. 

لعل هذا الرجل قطع نحو ثلاثة أشهر مسافرًا لتحقيتق رواية هذا الحديث 
الواحد. 

وللأئمة طرق في اختبار الرواة؛ منها: النظر إلى حال الراوي في 
المحافظة على الطاعات واجتناب المعاصى» وسؤال أهل المعرفة به. 

قال الحسن بن صالح بن حَيًّ: «كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا 
عنه» حتی يقال: أتریدون أن تزوجوه؟!)). 

مثاله: قول شعبة: قال الحسن بن عمارة: «حدثني الحكم» عن 
يحيى بن الجزار» عن علي: سبعة أحاديث» فسألتٌ الحَكُم عنهاء فقال: ما 
سمغت متها شيًا!»(". 

ومنها: أن یحدث عن شيخ قد مات» فيقال للرّاوي: متی ولدت؟ ومتی 
لقیت هذا الشیخ؟ وین لقیته؟ ثم يقابل بین ما يجيب به وبين ما حفظ من 
وفاة الشيخ الذي روى عنه و محل إقامته وتواريخ تنقله. 

مثاله: ما جاء عن عقیر بن مَعُدان أن عمر بن موسی بن وجيه حدّث عن 
)١(‏ «التقييد والإيضاح» ص١٠١-‏ ١١١.[المؤلف].‏ 
(۲) «الكفاية» ص4۳. [المؤلف]. 


(۳) «تهذيب التهذيب» تر جمة الحسن. [المؤلف]. وأخرجه في «الجرح والتعديل»: 
(۸/1). 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۳ 
خالد بن مَعّدان» قال عفير: فقلت له: في أي سنة لقيته؟ قال: في سنة ثمان 
وخمسين ومائة» في غزاة إرْمِينْيّة . قلت: ات الله يا شيخ» لا تكذب! مات 
خالد سنة أربع وخمسين ومائةء أزيدك آنه لم يغز إزمينية!!'. 

ومنها: أن يسمع من الراوي أحاديث عن مشايخ قد ماتواء فتَعْرَض هذه 
الأحاديث على ما رواه الثقات عن أولئك المشايخ» فينظر: هل انفرد هذا 
الراوي بشيء أو خالف أو زاد أو نقص؟ فتجدهم يقولون في الجرح: «ينفرد 
عن الثقات بما لا يتابع عليه)» «(في حديثه مناکیر» (یخطی ویځالف»» ولحو 
ذلك. 

ومنها: أن يسمع من الراوي عدَّة أحاديث» فتَحْمَظ أو نكُتَب» ثم يسال 
عنها بعد مدة» وربّما كَرّر السؤال مرارًا لينظر أيعْيّر أو يبدل أو يزيد أو ينقص؟ 

دعا بعض الأمراء أبا هريرة» وسأله أن يحدّث» وقد خبًاً الأمير كاتبًا 
حيث لا يراه أبو هريرة» فجعل أبو هريرة يحدث» والكاتب يكتب» ثم بعد 
سنة دعا الأمير أبا هريرة» ودس رجلا ينظر في تلك الصحيفة» وسأل 
أبا هريرة عن تلك الأحاديث» فجعل يحدّث والرجل ينظر في الصحيفة؛ فما 


زاد ولا نقص» ولا قذّم ولا أخر. 


وسأل بعص الخلفاء ابن شهاب الزهري أن يملي على بعض ولد 
فدعا بكاتب» فأملى عليه أربع مائة حديث» ثم إن الخليفة قال للزهري بعد 


)١(‏ «لسان الميزان» ترجمة عمر. [المؤلف]. وأخحرجه في «الجرح والتعديل»: 
(0/ ۱۳۳)» و«الکفایة» (ص‌۱۱۹). 

(۲) انظر «المستدرك» ج٣‏ ص ١٠١.[المؤلف].‏ وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: 
(۹/ ۳۳)» والحاکم: (۳/ )٥٠١‏ وقال: صحيح الإسناد. 


Y€‏ مجموع الرسائل الحديثية 


مدّة: إن ذلك الكتاب قد ضاع» فدعا الكاتب فأملاها عليه» ثم قابلوا الكتابَ 
الثاني على الكتاب الأول فماغادر حرق. 

وكانوا كثيرًا ما يبالغون في الاحتياط» حتى قيل لشعبة: لم تركت حديث 
فلان؟ قال: رأیته یرکض على بردّون؟). 

وقال جرير: رأيت سماك بن حرب يبول قائمًاء فلم أكتب عنه(. 

وقيل للحكم بن عتيبة: لِم لَمْ ترو عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام(). 

وكانوا يطعنون فيمن خالط الأمراء» أو قبل عطاياهم» أو عظّمهم» بل ربّما 
بالغوا في ذلك» كما وقع لمحمد بن بشر الزنبَري المصري مع سعة علمه» كان 
يملي الحديث على أهل بلده» فاتفق أن خرج الملك غازيًاء فخرج الرّنبري 
يشيعه» فلمًا اننصرف وجلس يوم الجمعة في مجلسه» قام إليه أصحاب 
الحدیث فنزعوه من موضعه» وسبّوه وهمُوا به؛ ومزقوا روایاتهم عنه. 

ثم ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر» فقال: «لم يكن يشبه أهل 


العله»(). 


)١(‏ انظر تر جمة الزهري في «تهذيب التهذيب).[المؤلف]. وهو فى «المحدّث 
الفاصل؟ (ص۳۹۷). ٠ ٠‏ 

(۲) «الكفاية» (ص١١١).‏ 

.)٤٠١ /۳( :٤لماکلا«و‎ ,)۱۷۸ /۲( «الضعَفاء»:‎ )۳( 

)٤(‏ هذه الآثار من «الكفاية» وغيرها. [المؤلف]. وانظر «شرح الألفية» للعراقي 
(ص٤٤۱).‏ 

(9) انظر تر جمة الزنبري في «لسان الميزان» [۷/ ٤ -٠۳‏ لمؤلف]. وانظر «تاريخ 
ابن يونس - المجموع): (۱/ .)٤۳۷ - ٤۳٦‏ 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته Yo‏ 

وإتما كانوا يتسا محون فيمن بلغ من الجلالة بحيث يُعلّم آنه ّما يُخالط 
الأمراء ليأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ویکقهم عن الباطل ما 
استطاع؛ کالڙهري» ورجاء بن حيوة. 

روى الشافعيّ قال: حدَثناعمّي» قال: دخل سليمان بن يسار على 
i‏ 
قول لله تعسالى: E,‏ کا له منم عدا عَظيم € [النور: ER‏ 
عبد اله بن ابي قال : کذبت؛ e‏ : أمير المؤمنين أعلم بمايقول. 
فدخل الڙهريّء فقال: یا ابن شهاب! من الذي تولی ِره؟ قال: ابن أي 
قال: کذبت» هو فلان! فقال الرْهريّ لهشام: أنا أكذب لا أبا لك؟! والله لو 
نادى مناد من السماء: إن الله أحل الكذب ما كذبت! حدّثني عروة وسعيدٌ 
وعبيد الله وعلقمة» عن عائشة: أن الذي تو لى كِبره عبد الله ا 


وذكر تمام القصة» وفيها خضوع هشام للزهري واسترضاؤه له( . 

وقد وقعت للزهري قصة تشبه هذه مع الوليد بن عبد الملك وفيها: أن 
الولید قال له: یا أبا بکر» من تولّی کبره» اليس فلانًا؟ قال الزهري: قلت: لا! 
فضرب الوليد بقضيبه على السرير: فمن؟ فمن؟ حتى ردد ذلك مرارًاء قال 
الزهري: لکن عبد الله بن ا۳: 


(۱) القصة فی «سیر النبلاء»: .)١۳۹ /٥(‏ 

(۲) انظر «فتح الباري“ في باب حديث الإفك في المغازي» وانظر تر جمة ابن شهاب في 
«تهذيب الكمال». [المؤلف]. 

(۳) انظر «فتح الباري». [المؤلف]. وهو في «فوائد ابن أخي ميمي الدقاق» ( ص١۳٠١‏ - 
ت نبیل جرار). 


AA‏ مجموع الرسائل الحديثية 


وفي جواب سليمان لهشام لطيفة» حيث لم يقل: «أمير المؤمنين أعلم» 
وسكت »بل قال: «أعلم بمايقول» أي: أعلم بقول نفسه» لا أعلم بحقيقة 
الحالء ولكن المقام لم يكن لتغني فيه مشل هذه الإشارةء فلذلك قيض الله 
تعالى الرهزى وة فتال ما قال: وقوله لهشام - وهو الملك -: «لا أبا لك» 
جرأةً عظيمة. 


وكانوا من الورع وعدم المحاباة على جانب عظيم» حتى قال زيد بن 
اوا یحیی یکذب 

وسئل جریر بن عبد الحميدعن أخيه أنس»فقال: قدسمع من 
هشام بن عروة» ولکنه يكذب في حدیث الناس فلا یکتب عنه) 

وروى علي بن المديني عن أبيه» ثم قال: «وفي حديث الشيخ ما 
فيه»"! وشار إلى تضعيفه غير مرة. 

وقال أبو داود: ابني عبد الله کذڈاں() 


وكان الإمام أبو بكر الصبغي ينهى عن السماع من أخيه محمد بن 
إسحاق(). 


(1) «تهذيب التهذيب» [۱۸٤ /١١[‏ تر جمة يحيى. [المؤلف]. 

(۲( «لسان الميزان» تر جمة أنس. [المؤلف]. وهو في «الجرح والتعدیل): (۲/ ۲۸۹). 

(۴) «تهذيب التهذيب»[١٠/ [٠۷١‏ تر جمة عبد الله بن نجيح. [المؤلف]. 

.)٤١١ /١( «لسان الميزان» تر جمة عبد الله. [المؤلف]. وانظر «الكامل»:‎ )٤( 

() انظر تر جمة محمد في «لسان المیزان». [المؤلف]. وهو في «المیزان): /٤(‏ ۳۹۸) 
ذكره الحاكم عنه. ٠‏ 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته Y۷‏ 
حفظ علماء السلف لتراجم الرجال 

کان الرجل لا يسمى عالمًا حتى يكون عارفًا بأحوال رجال الحديث؛ 
ففي «تدريب الراوي»: «قال الرافعي وغيره: إذا أوصيَ للعلماء لم يدخل 
الذين يسمعون الحديث» ولاعِلم لهم بطرقه» ولا بأسماء الرواة... وقال 
الزركشي: أما الفقهاء؛ فاسم المحدث عندهم لا يُطلق إلا على من حفظ متن 
الحديث» وعلم عدالة رواته وجرحها... وقال التاج السبكي:... إنما 
المحدّث مَن عَرّف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال...٠.‏ 

ودر عن اليزي أنه شئل عمن يستحق اسم الحافظ, فقال: «أقل ما 
يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم 
أكثر من الذين لا يعرفهم؛ ليكون الحكم للغالب». 

فكان العالم يعرف أحوال من أدركهم؛ إما باختباره لأحوالهم بنفسه» 
وإما بإخبار الثقات له» ويعلم أحوال من تقدمه بإخبار الثقات» أو بإخبار 
الثقات عن الثقات» وهكذاء ويحفظ ذلك كله» كما يحفظ الحديث بأسانيده 
حتى كان منهم من يحفظ الألوف» ومنهم من يحفظ عشرات الألوف» ومنهم 
من يحفظ مئات الألوف بأسانيده'. 

فكذلك کانوا يحفظون تراجم الرواة بأسانيدهاء فيقول أحدهم: أخبرني 
فلان آنه سمع فلانًا قال: قال فلان: لا تکتبوا عن فلان فإنه کذاب» وهکذا. 


.(o -۳°/۱( )(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۱/ ۳۷). 
(۳) انظر مقدمة «تدريب الراوي». [المؤلف]. 


۲۲۸ مجموع الرسائل الحديثية 


1 
n 


طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل 


شعبة بن الحجًاج. ولد سنة (۸۲)ء وتوفي سنة »)٠١١(‏ وهو أول من 
تجرد لذلك وشدد فيه. جاء عنه أنه قال: سمعت من طلحة بن مُصَرّف 
حدیثا واحدًا» و كنت کلما مررتٌ به سألته عنه» فقيل له: لِم يا با 
بسطام؟! قال: ردت أن أنظر إلى حفظه» فإِن غير فيه شيئًا تر كته(''. 
سفیان الثوري .)۱١١ - ٩۷(‏ وله في ذلك نوادر؛ قال في ثور بن یزید: 
«خذوا عن ثور» واتقوا قَرنَيّه»". وکان ثور قدريًاء يميل إلى الَصّب» 
فهذان قرناه. 

الإإمام مالك بن انس (۹۳ - .)١۷١۹‏ وكان لا يروي إلاعن ثقة. 

ابن المبارك (۱۱۸ - .)۱۸١‏ وکان ربما جعل كلامه فی الرجال شعرًا 
لیشتهر فمنه قو له": 

فاطلبن‌العلممنه ئمقيلدەبقيد 

E 0‏ و 

لاكلشوروكجّهمم وككَمْروبن عبيد 
وفي تر جمة أبي إسحاق القرّاري من «تهذيب التهذيب» ٠‏ وغيره: أن 
هارون الرشيد أخذ زنديقا فأراد قتله» فقال: أين أنت من ألف حديث 


«الكفاية» .٠١۳‏ [المؤلف]. 

«تهذیب التهذیب): (۲/ .)١٤‏ 

المصدر نفسه: (۲/ .)١١‏ 

.)٥ ٤١ /۸( وانظر «سیر النہلاء):‎ (٠١۲ /۱( 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۲۹ 
وضعتها؟! فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق القزاري وابن 
المبارك ينخلانها حرفا حرفا؟! 

ی ی اا 0 دی 

-٦‏ عبد الرحمن بن مهدي (۱۳۳ -۱۹۸). من المعتدلين. 

۷- محمد بن سعد صاحب «الطبقات) (۱۹۸ - ۲۳۰). 

۸- یحیی بن معین -۱١۸(‏ ۲۳۳). وهو أكثر الأئمة كلامًا في الجرح 
والتعديل› وله «كتاب الضعفاء» واكتاب الكنى». و جمع تلمیذه عباس 
الدوري من کلامه «تاريخًا»» وكذلك فعل غير واحد من تلامذته. 

۹- علي بن المديني .)۲١ -٠١١(‏ ومن مؤلفاته: «كتاب الضعفاء»» 
«العلل»» «المدلّسون»» «الأسماء والكنى»ء «المسند بعلله»('. 

ابی عة( ٤‏ اول كاو كير ى الرجان نق انه احم 
فی («تاریخه). 

۱- الإمام أحمد بن حنبل .)۲٤۱-۱۱۲(‏ وکلامه کثیر» یرویه عنه انه 
عبد الله وغیره من تلامذته» وله کتاب «العلل»". 

۲- البخاري .)٠١١ ۱۹٤١(‏ وله من التصانيف: «التواريخ الثلاثة)» 
«الكنى المج دة)» «الضعفاء». 

۳ - مسلم Î - ۲١ ٤(‏ له «التاريخ»» «الطبقات»» «الأسماء والكنى»» 
«المفاريد والواحدان». 

(1) في «فهرست ابن النديم» ص۲۲". [المؤلف]. 

(۲) في «فهرست ابن النديم» ص ."۲٠‏ [المؤلف]. 


۳٠۰‏ مجموع الرسائل الحديثية 

‰١‏ - أحمد بن عبد الله بن صالح الجُلي (۱۸۲ - .)۲١١‏ وهو أكبر من 
البخاري ومسلم» ولكن تأخرت وفاته» له «كتاب الثقات». 

-٥‏ أبو رُرْعة الرازي .)۲٠٤-۲٠١(‏ وله كلام كثيرء غالبه في كتاب 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم. 

-٦‏ ابو داود صاحب «السنن» (۲۰۲ - .)۲۷١‏ سأله عن الرجال تلميذه أبو 
عبيد الآجڙيء وجمع من ذلك کتابًا. 

۷- أبو حاتم الرازي -۱۹٥(‏ ۲۷۷). له كلام كثير» غالبه في كتاب 
«الجرح والتعديل» لابنه. 

۸- صالح بن محمد جزرة (۲۰۵ _ ۲۹۳). له «تاريخ الري)» وغيره. 

-٩‏ النسائي .)۳٠۳ _ ۲۱١(‏ له كتاب «الضعفاء»» وغيره. 

۰- زکريا الساجي (تقریبا ۲۲۰ - ۳۰۷). له كتاب «العلل»» وغيره. 

-١‏ آبو بشر الدولابي (۲۲۲- .)۳٠١‏ له كتاب «الكنى» وغيره. 

۲- أبوجعفر العْقيلي (؟ - ۳۲۲). له كتاب «الضعفاء». 

۳- ابن أبي حاتم ۲٤۰(‏ - ۳۲۷). له كتاب «الجرح والتعدیل» وغيره. 

-٤‏ آبو سعید بن يونس (۲۸۱- .)۳٤١‏ له «تاریخ مصر». 

-٥‏ ابن حبان (تقریبا ۲۷۵ .)١ ٤‏ له كتاب «الثقات». وكتاب «الضعفاء) 
وغيرهما. 

-٦‏ أبو أحمد بن عدي (۲۷۷- .)٠١‏ له كتاب «الكامل في الضعفاء 
وغیرهم ممن تكلم فیه». 

۷- ابو أحمد الحاکم -۲۸٤(‏ ۳۷۸). له كتاب «الكنى». 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۲۳١‏ 

۸- الدارقطنی (۳۰۹- .)۳۸١‏ له كتاب «العلل» وغيره. 

۹- ابن شاهین (۲۹۸ - .)۳۸١‏ له کتاب «الثقات». 

۳۰ - بو عبد الله الحاکم (۳۲۱- .)٤١١‏ له «تاريخ نيسابور» وغيره. 

-۴١‏ حمزة السهمي (تقريبا .)٤۲۷-٠١‏ قال الذهبي: صنف التصانيف› 
وجح وعدل وصخح وعلّل'» وله «تاریخ جرجان»'). 

۲- ابن حزم الأندلسي .)٤٥۹-۳۸٤(‏ له كلام كثيرٌ في الرجال في کتابه 
«المحلى» وغيره. 

۳- الخطیب البخدادي .)٤٥۳-۳۹۲(‏ له «تاریخ بغداد» وغيره. 

-٤‏ ابن ماکولا ٤۷٥  ٤۲۲(‏ وقیل بعدها). له کتاب «الکمال» وغیره. 

-٠‏ شجاع الذهلي .)٥٠١ - ٤ ٠(‏ سأله السلّفي عن المشايخ» وجمع من 
ذلك کتابًا. 

-٦‏ السَنترینی .)٥۲۲ - ٤٤۳(‏ له كتا في «رجال مسلم» وغیره. 

۷- أبو سعد ابن السّمعاني .)٥٩۲ - ٥۰٦(‏ له كتاب «الأنساب» وغيره. 

۸- ابن عساکر .)٥۷۱ - ٤4٩(‏ له «تاریخ دمشق» وغیره. 

۹- ابن بَشكوال الأندلسى .)٥۷۸ - ٤۹٤(‏ له كتاب «الصلة» وغيره. 

٠١‏ - ابن الجوزي  ٠٠١(‏ 0۹۷). له «التاريخ المنتظم»"» وكتاب 

(1) تذكرة الحفاظ - ج۳ ص۲۷۳. [المؤلف]. 

(۲) ستطبعه الدائرة إن شاء الله تعالى قريبًا. [المؤلف]. وقد طبع بتحقيق المؤلف 
رحمه الله في مجلد واحد. 

)۳( قد طبعت الدائرة جزئين منه» والباقي تحت الطبع. [المؤلف]. 


۳۲ مجموع الرسائل الحديثية 
«الضعفاء» وغيرهما. 

١‏ - عبد الغنى المقدسى .)٠٠١ _ ٠٥٤١(‏ له كتاب «الكمال» وغيره. 

۲- أبو الحسن ابن القطان (لعله قبل ٥۷١‏ -1۲۸). له كتاب «الوهم 
وال يهام يتضمَن كلامًا كثيرًا في الرجال. 

ان الديبشي ٠۸(‏ ۳۷). له تاريخ واسط)» وذيل ل«تاريخ 
السمعانى لبغداد» وغيرهما. 


-٤‏ ابن النجّار .)٠٤١  ٩۷۸(‏ له «ذيل تاريخ بغداد» في ستة عشر مجلدًا. 

0{ - الڙکي المثذري ٠۸۱(‏ - ).له (معجم» في مجلدین» eT‏ 

ت الدمياطي .)۷٠١ - 1١۳(‏ له «المعجم» وغيره. وشهد له المرّي 
أعلم من أدركه من الحفاظ بالرّجال. 

۷- اليريّ .)۷٤١ - ٠٥ ٤(‏ له «تهذيب الكمال»» وغيره. 

۸- الذهبي (۳ .)۷٤4-‏ له «تاريخ الإسلام)» و«الميزان)» و«تذكرة 
الحفاظ»» و«الكاشف). و«المغنى)» واتذهيب التههمذيب»» 
وغیرها). 

-٩‏ مُغْلْطاي .)۷٩۱ - 1۸٩۹(‏ له «إکمال تهذیب الکمال» وغيره. 


-١‏ العراقي .)۸٠٠-۷۲١(‏ له معجم جماعة من رجال القرن الثامى(". 


(۱) وله «التكملة في وفيات النقلة» طبع في أربعة مجلدات. 
)۲( ومن همها «سير أعلام النبلاء» مطبوع في خمسة وعشرين مجلدًا. 
(۳( وله «ذیل ميزان الاعتدال» طبع في مجلد. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۳ 


0~ ان حجر (۷۳_ 0۲\(. al‏ هديفت التهذيب»» و«(لسان الميزان»» 
و«تعجيل المنفعة)» و«الدرر الكامنة» وغيرها. 


۲- السخاوي .)٩١١-۸۳١(‏ له «الضوء اللامع» وغيره. 

قال في كتابه «فتح المغيث» بعد أن سرد أسماء جماعة من أئمة 
الجرح والتعديل» وختم بذكر شيخه ابن حجر ما لفظه: «وطُوِيّ البساط بعده 
إلا لمن شاء الله حتم الله لنا بخير». 


ج کچ ج 


("0/0 )۱( 


E‏ مجموع الرسائل الحديثية 
و 
تدوين العلم وحَظ علم الرجال منه 


ذكروا أن تدوين العلم في الكتب في العهد الإسلامي شرع فيه حوالي 
نصف القرن الثاني؛ فألف ابن جُريج »)٠٠١١ -۸٠(‏ وابن أبي عَرُوبة (؟ _ 
›,٦‏ والربیع بن صبّیح (؟ - .)٠١١‏ 

ويتوهم بعض الناس آنه قبل ذلك لم يكن عند أحدِ من المسلمين كتابُ 
ماء یتضمّن علمًا غير کتاب الله عر وجل. 

وهذا خطأ؛ فقد كان عند جماعة من الصحابة صحائف' فى كل منها 
اة من الأ اديت البوة مها صحف كات عند ار الو ن غ 
عليه السلام. ذكرها البخاري" وغيره» وجمع ابن حجر في «فتح 
الباري»" قطَعًا منها. 

وکان عند عمرو بن حزم كتابٌ كتبه النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى 
أهل اليمن» فيه أحكامٌ كثيرة(“. 

وكان عند أنس كتابٌ في أحكام الزكاة كتبه أبو بكر الصديق» قال في 


)۱( جمع الأستاذ أحمد الصويان كتابًا جيدًا سماه «صحائف الصحابة» طبع سنة ١٠٤١ء‏ 
جمع فيه نماذج منهاء وتكلم على طرقها وأسانيدها ومظان وجودها. 

(۲) ص۱١۲.‏ [المؤلف]. اصحیح البخاري» (۱۱۱ و۱۸۷۰ و۷٤۳۰‏ وغيرها). 

.(A°9/0 (™”) 

€3 «المستدرك» ج١‏ ص٥٠۲۹-١۲۹.[المؤلف].‏ وأخرجه النسائي )٤۸٥١(‏ وفي 
«الكبرى» )۷٠۳١(‏ من مرسل الزهري» وأخرجه البيهقي في الکبری: ٩۱ /٤(‏ و۲٩‏ 
و٤۹)‏ من طرق عدة. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته fo‏ 
أوّله: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ال ۰ 

وفي رواية عند الحاكم وغيره: «(كتب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبض» فقرنه بسيفه» فعمل 
ب آبو بکر حتی قبض...» وذکر الکتاب. 

وکان لسَمُرة بن جندب کب فيها ما سمعه من النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم ؛ يروي عنها الحسن البصري". 

وكان لجابر بن عبد الله صحيفة كذلك» يروي عنها الحسن' أيصًا 
وطلحة بن نافع(°). 

وكان لعبد الله بن عمرو صحيفة كتبها بإذن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » يرويها عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه 


(۱) البخاري ص٩۱۹‏ .[المؤلف]. أخرجه البخاري »)۱٤١ ٤(‏ وأبو داود »)۱١۹۷(‏ وابن 
ماجه (*۱۸۰). 

(۲) «المستدرك» ج۱ ص۳۹۲. [المؤلف]. وأخر جه أیصًا أبو داود )۱٥۹۸(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «الكبرى»: )٠٠٠١ /٤(‏ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه... 

(۳) «تهذیب التهذیب» تر جمة الحسن. [المؤلف]. /٤(‏ ۱۹۸ و١٤‏ ۲)» وساق منها البزار 
فی مسنده نحو مئة حديث. 

© ذب الد دة ال ا رفا 

() «تهذيب التهذيب» تر جمة طلحة. [المؤلف]. وذكر صحيفته البخاري في «التاريخ»: 
٠9/7‏ و۷/٦۱۸)‏ وفي «الجرح والتعسديل): (۷/ »)٠١١‏ وفي «السسيرا: 
(7۱/ ۱۹۷) وغیرها. 


۳٣‏ مجموع الرسائل الحديثية 


EE 


وفى «المستدرك عن الحسن بن عمرى بن أمة الضمري قال: 
حدثت عن أبى هريرة بحديث؛ فأنكره» فقلت له: إنى قد سمعته منك! قال: 


استنکره الذهبي لما في «البخاري»"' وغيره عن أبى هريرة قال: «ما 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدٌ أكثر حديتًا عنه متي 
إلا ما کان من عبد الله بن عَمرو؛ فإِلّه كان يكتب ولا أكتب». 


لكن قال ابن عبد البر: يمكن آنه لم يكن يكتب في العهد النبوي» ثم 
کت رعد ہ٤‏ . 


وأمّا التابعون؛ فق عالممنهم لم يكن عنده كتب» ولكن كانت 
الأحاديث تجمع كيفما افق بلا تأليف ولا ترتيب؛ كما في (صحيفة 
همام بن منبه اليماني عن أبي هريرة)» وهي نحو من مائة وأربعين حديثاء 
تجدها في «مسند أحمد» (۲/ ۳۱۲ ۳۱۹). 


(1) «طبقات ابن سعد ج٤‏ قسم۲ص٠.‏ [المؤلف]. وذكرها الرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص۷٦"۳)».‏ والخطيب في «تقييد العلم؟ (ص٤۸)‏ وكان يسميها 
«الصحيفة الصادقة» وقد ساق الإمام أحمد في مسنده كثيرًا من أحاديثها بطريق 
عمرو بن شعيب» و جمع أحاديثها الإمام مسلم والضياء في كتابين مفردين. 

() ج۳ ص۱۱ ٥.[المؤلف].‏ 

.(11۳( (۳( 

() «فتح الباري“[۱/ ]۲٠۷‏ باب كتابة العلم. [المؤلف]. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته TY‏ 


وهي في «الصحيحين» وغيرهما مفرقة(. 
التدوين 

فأمَّا التدور SS E‏ 
ا 

وفي «سنن البيهقي»"' فطع كثيرة منها. 

وذكر غير واحد أن الحسن بن محمد ابن الحنفية المتوفى سنة )۹١(‏ 

ولکن فی تر جمته من « تهذيب التهذيب» ما يؤخذ منه أنها رسالة 
صغيرة. 

وفي تر جمة الحلاج من «تاريخ الخطيب»* أن للحسن البصري (۲۱ 
(۱١١ -‏ کتابًا اسمه كتاب «الإإخلاص» كان يروى ويسمع في القرن الثالث. 


وفي «فهرست ابن النديم»" أن لمكحول الشاميٌ المتوفى (سنة )١١١‏ 
أو بعدها كتابين: «كتاب السّنن»» و«كتاب المسائل» في الفقه. 


)١(‏ وقد طبعت مفردة بتحقيق د . رفعت فوزي في مجلد عن دار الخانجي بمصر. 
() «سنن البيهقي» ج٦‏ ص۸٤۲.[المؤلف].‏ 

(۳) 0 / ۲۲۰۲۲۷۲۲۰۲۲۲۱۳ وغیرها). 

(1-۳/۲) (© 

)٥(‏ ج۸ ص۱۳۸. [المؤلف]. 

() ص۱۸".[المؤلف]. 


۳۸ مجموع الرسائل الحديثية 
فأمَّا ما ذكروه' أن أوّل من دون الحديث ابن شهاب الزهري في سنة 
مائة أو نحوهاء بأمر عمر بن عبد العزيز» وبعث به عمر إلى كل أرض له 
عليها سلطان"؛ فلا أدري أمُرتَبَا كان ذلك الکتاب ام لا؟! 
فأمّا التأليف في أحوال الرجال؛ فإِنّه تأخر قليلاء وقد ذكر ابن النديم» أن 
للبت بن سعد( ۹ 0۷6 )اريخا وآ ن لانن امرك 0418 


تاز : 
وقال الذهبي في تر جمة الولید بن مسلم الدمشقي (۱۱۹۔ :)۱۹٩١‏ 
(صتف التصانيف والتواريخ»). 


ثي أف ابن معين وابن المديني وغيرهما؛ واتسع التأليف جدًا. 

ولكن في القرن العاشر وهَلّمَ جرا تقاصرت الهمم» وهُجِرَ علم الرجالء 
فقل من بقي يعتني بقراءة كتب الرجال أو نسخها أو نشرها. 

فما التأليف» فأقل وأقلء الهم إلا أن يجمع أحدهم تراجم لبعض 
المجاذيب والدراويش يملؤها بالخوارق» أو يجمع آخر تراجمَ لبعض 


)١(‏ «فتح المغيث» ص٠"".‏ [المؤلف]. 

(۲) أخرجه ابن أبى خيثمة فی «تاریخه»: )۲٤۷ /٤(‏ ومن طريقه ابن عبد البر فى 
«الجامم؛:(۳۳۱/۱). ٠‏ ۰ 
والذي ذكره البخاري في «صحيحه» في كتاب العلم» باب كيف بُقبض العلم قال: 
وكتب عمر بن عبد العزیز إلى أبي بکر بن حزم: انظر ما کان من حدیث رسول الله 
هة فاكتبه فإني خحفت دروس العلم وذهاب العلماء... 

(۳) «الفهرست» ص۲۸۱ وص۱۹".[المؤلف]. 

.)٠١/۹( :٤ریسلا« «تذكرة الحفاظ» ج١ ص٠۲۷.[المؤلف]. وهو في‎ )٤( 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۲۳۹ 
الأدباء» ينتقي من شعرهم ما يستظرفه من الغزل ونحوه» مما إن لم يضر لم 
ينفع» إلا ما شاء الله تعالى. 

حتى أيقظ الله تعالى الأمَة لعلم الحديث وعلم الرجال» والفضل في 
ذلك - بعد الله عر وجل -للهندء وأعظمه لدائرة المعارف كما سيأتي. 


% ¥ 3# 


6٠‏ مجموع الرسائل الحديثية 


طريقة العلماء في وضع كتب الرُجال 


أمّا ترتيب التراجم فمعروف» وأجوده طريقة «التهذيب» وفروعه؛ فإّه 
على ترتيب حروف الهجاء باعتبار اسم الراوي بجميع حروفه» وكذا باعتبار 
اسم أبيه وجه فصاعدًا. 

مثاله: إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن جحش» وبعده إبراهيم بن 

وكذلك رتب باعتبار النسب» مثاله: إبراهيم بن ميمون الصنعاني» 
إبراهيم بن ميمون الكو في» إبراهيم بن ميمون النخاس. 

وإفادة الترتيب سهولة الكشف واضحة» ولكن تم فائدة أعظم منهاء 
وهي التنبيه على ما قد يقع من سقط أو زيادة» أو تصحيف» أو تحريف. 

مثال السَمَط: ما وقع في «التقريب» المطبوع بدهلي سنة (۲۰١۱)؛‏ ذكر 
في المحمدين تراجم من اسمه محمد بن إبراهيم» ثم ذكر بعدها محمد بن 

وكيف يكون كعبٌ بين إبراهيم وأحمد؟! والصواب كما في «تهذيب 

۰ . 
التهذيب» وغيره: محمد بن أب بن كعب. 

ومثال الزيادة: ما وقع في «الميزان» المطبوع مھ د کروی ا 
تراجم البكرين: بكر بن يونس» ثم بكر بن الأعنق! والصواب: بكر الأعنق 


)۱( ووقع في ط البجاوي على الصواب: (۱/ .)٤۹‏ 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۲٤١‏ 
کما فی «لسان الميزان»'. 

ومن عادتهم أن من عرف باسمه ولقبه فقط أن يذكروه آخر الأسماء 
الموافقة 

Sal EES 
كما في «الّلسان»(".‎ 

وأما التصحيف»› فأمثلته في «الميزان» كثيرة» ذ فمنها ذكر إبراهيم بن 
حمید» ثم إبراهیم ب بن أبي حنيفة» ثم إبراهيم بن حبّان» والصواب: ابن حبّان 
کما في «اللسان»). 

N‏ بن خيثم وبعده إبراهيم بن الخضر!ا وخيثم تصحيف؛ 
والصواب: خثيم؛ كما في «اللسان»"“؛ بل ليس في الأسماء خيثم» وإنّما 
يها خم وة 

وذكر أصبغ بن محمد وبعده أصبغ بن بنانة تصحيف» والصواب: نباتة» 
کما فی «اللسان». 


وذكر الحارث بن شريح وبعده الحارث بن سعيد» وشريح تصحيف» 


.(oA/Y) (1)‏ 
(۲) طبعة مصر سنة ٠١۲١‏ ه. وكذا ما سيأتي من إحالات المؤلف عليه. 
(۳( (۲/ 1°"(. 
.(Y*/۱) (€)‏ 
„(TV /1) (0)‏ 
) (1۲/۹). 


3 مجموع الرسائل الحديثية 
والصواب: سريج؛ كما في «اللسان)'). 

والتحريف في «الميزان» كثيرٌ أيصًا؛ فمنه أن فيه (أسامة بن يزيد بن 
اسا و بدو( اسا ن بر ال ع ابات بن اس ودف 
الأوّلين تحريف» والصواب: زيد فيهماء كما في «اللسان»" وغيره. 

وفيه إسماعيل بن مسلم» وبعده إسماعيل بن سلمة» وسلمة تحريف» 
والصواب: مسلمة؛ كما في «اللسان»(". 


فهذه الأغلاط الواقعة في «الميزان» المطبوع بمصر يبه عليها ترتيب 
الأسماء في التراجم كما هو ظاهر» على آنه رما أخل الذهبيَ في «الميزان» 
بالترتيب» ولكن «اللسان» يحول التر جمة المخالفة للترتيب إلى موضعهاء 
وربما أبقاها حيث وقعت في «الميزان». 


وع م 
يقهم في ذلك: أن يذكروا ألا اسم الراوي ونسبه وكنيته ولقبه 
E a‏ 
ونسبته لی قبیلته وبلدته وجرفته» ونحو ذلك مما یمیزه عن غیره؛ فانه کشیرًا 
مايشترك الرجلان فأكثر في الاسم واسم الأب» ونحو ذلك فيخشى 
الاشتباه. 
٤ 5‏ م ء ع 
ذكر ابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء»“ أن النضر بن الحارث بن 


,)06/۲( )۱( 
(۲٥0/۹4) (۲) 
.)11/۹( )۳( 
.)14/۲( (© 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته EY‏ 


كلدة - الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم - هو ابن الحارث ابن 
كلدة الثقفي» طبيب العرب! وتبعه الآلوسي في «بلوغ الأرب» فقال: 
«النضر بن الحارث الثقفي» وهذا خطا؛ فإن الطبيب هو الحارث بن 
كلدة بن عمرو بن عِلاج" بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن 
غرف بن و هو 0 

زالتف ر هوا لجار ن كلدة بن غلقة ‏ ن عند تاف بن 
E ES‏ 

بن النضر؛ وهو قریش» وقيل: فهر هو قریش0'. 

وذكر الفاضل محمد فريد وجدي في «كنز العلوم واللغة) في تر جمة 

أب بن كب الصخاين المشهور آنه ابن كخب الأ حبار الاب المشهورا 
gm oe‏ 

وكذا ذكر في تر جمة كعب» وهذا خطا؛ فإن ابيا هو ابن كعب بن قيس بن 


۶ ت ي ن ف 
عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن التَجًّار"» وهو تيم الله بن 
لعلبة بن عمرو بن الخزرج)» والخزرج وإخوتهم الأوس هم الأنصارء 


(Fo /F) (1) 

(۲) وقع في تر جمة الحارث من «الإصابة» المطبوع بمصر سنة ٠١١۸‏ بمطبعة السعادة: 
«ابن أبي علاج». وفي تر جمة ابنه الحارث بن الحارث: «ابن علاج». [المؤلف]. 

(۳) «الإصابة» ووقع فيها: «قصي» وهو تحريف. [المؤلف]. 

)٤(‏ «السيرة» و«القاموس».[المؤلف]. 

)٥(‏ ويقال: ابن الحارث بن علقمة بن كلدة. [المؤلف]. 

(0) «السيرة).[المؤلف]. 

(۷) «تهذيب التهذيب» وغيره. [المؤلف]. 

(۸) «السيرة» و«التاج». [المؤلف]. 


t٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


وكعب الأحبار هو ابن ماتع الحميري» من آل ذي رُعين٬‏ آو من ذي 
الكلاع). 


ووقع في بعض كتب الخطيب البغداديّ': «قرأث على القاضي أبي 
العلاء الواسطي» عن يوسف بن إبراهيم الجُرجاني» قال: ثنا أبو نعيم ابن 
عدي ٠...‏ فعمد بعض أفاضل العصر» فكتب بدل «أبو نعيم»: «أبو أحمد»! 
وكتب على الحاشية ما لفظه: «أبو نعيم أصل» وليس بشيء!» وحاصله أن 
الصواب: أبو أحمد» لا أبو نعيم» وهذا خطأ أوقعه فيه أنه يعرف أبا أحمد 
عبد الله بن عدي" الجُرجاني الحافظ مؤْلّف كتاب «الكامل» توفى سنة 
»)۳٠١(‏ ولا يعرف أباتُعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني 
الإإستراباذي الحافظ المتوفى سنة .)١۲۳(‏ 

E EEE‏ في «تذكرة الحقاظ)» و«أنساب 
السمعاني»» و«طبقات الشافعية)» و«معجم البلدان»: جُرجان. ولأبي تُعيم 
تر جمة في «تاريخ الخطيب». 


وكذا ترجم الخطيب ليوسف بن إبراهيم المذكورء فقال: «قدم بغدادء 
ا ٤‏ و س 


(1) «تهذيب التهذيب». [المؤلف]. 

(۲) هو كتاب «الكفاية» انظر (ص١٠٠- )١١١‏ وتعليق الشيخ المعلمي هناك يدل على 
أن هناك من توهُم فعلَق بما يجلي الأمر. 

)۳( في «طبقات الشافعية٤:‏ «عبد الله بن محمد بن عدي)» فإن صح فهو منسوب في 
«تذكرة الحفاظ» وغيرها إلى جده. [المؤلف]. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته Y0‏ 
حدّثنا عنه القاضي أبو العلاء الواسطي...)'. 

0 ثم يذكرون مشايخه والرواة عنه» ولذلك فوائد كثيرة. 

منها: معرفة مقدار طلبه للعلم ونشره له. 

ومنها: آنه كثيرًّا ما يقع في أسانيد كتب الحديث ونحوها ذكر الاسم - 
٤‏ ا 2 
مثلا ‏ بدون ما يتميز به» كان يقع « محمد بن الصباح الدولابي عن خالد عن 
خالد عن محمد عن أنس»» وطريق الكشف أن تنظر تر جمة الدولابي تجد 
في شيوخه خالد بن عبد الله الواسطيّ الطحان» ثم تنظر في تر جمة الطخان 
تجد في شيوخه خالد بن مهران الحذاء» ثم تنظر تر جمة الحذاء تجد في 
وإن شئت فابدأً من فوق فانظر تر جمة أنس بن مالك تجد فى الرواة عنه 
محمد بن سیرین» وهکذا. 

ومما وقع لنا في هذا ننا وجدنا في بعض الكتب"' التي اصح وتطبع 
في الدائرة سندا فيه: «... يحيى بن روح الحراني» قال: سألت أبا 
عبد الرحمن ب کار ین آ ی مو ا من لخا کان د ت 
يزيد يسأله...» فذكر قصة. 


وقد كان بعض أفاضل العصر صح ذلك الكتاب» فكتب على قوله: 


(۲) هو كتاب «الكفاية» أيضًا. انظر (ص١٠١).‏ 


3 مجموع الرسائل الحديثية 
«سألث آبا عبد الرحمن بن بگار بن آپی ميمونة): «کذا»! کاله خشی أن 
يكون الصواب: سألت أبا عبد الرحمن بكار بن أبي ميمونة على ماهو 
الغالب من صنيعهم؛ أن يذكروا اسم الرجل بعد كنيته» فأردنا أن تُحقَق ذلك 
ليحيى بن روح الحرّاني! ولا وجدنا في الكنى أبا عبد الرحمن بن بكار! 
ولا أباعبد الرحمن بكارًا! فراجعنا بعض مظان الققصة» فإذا فيها «أبا 
عبد الرحمن بكار بن أبي ميمونة)» ولكن لم يقنعنا ذلك ثم انتبهنا إلى ما 
في القصة أن مخلد بن يزيد كان يسأل هذا الرجل» فقلنا: عسى أن نجدله 
ذكرًّا فى تر جمة مخلده فلمًا نظرنا فيها وجدنا فى الرواة عن مخلدأحمد بن 
بگارء فأسرعنا إلى تر جمتهء فإذا هو ضالتناء وهو أبوعبد الرحمن أحمد بن 
بكار ابن أبي ميمونة. 

ومنها: دفع شبهة التكرارء فقد بََوهَّم في المثال المذكور أن «عن خالد» 
الثائية مزيدة تكرارًا. 

ومنها: التنبيه على اسقط كأن يقع في المثال الماضي: «عن خالد» مرْة 
واحدة. 

وعلى الزيادة كأن يقع فيه: عن خالد» ثلاث مزات. 

وعلى التصحيف والتحريف كأن يقع فيه لاعن خاله». 

وعلى التقديم والتأخير كأن يقع فيه: عن خالد الحذاء» عن خالد 
الطحخان»» والصواب عکسه. 


ومنها: أن يعرف تاريخ ولادة صاحب التر جمة» وتاريخ وفاته تقريبًا إذا 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته YE۷‏ 
لم يعرف تحقيقا. 

مثاله: بكير بن عامر البَّجّلي» لم يُعلّم تاریخ ولادته ولا وفاته» ولکن 
روی عن قيس بن بي حازم وروی عنه وکیع وآبو نعیم» ووفاة قيس سنة 
۸ ومولد وكيع سنة ۲۸ ومولد أبي نعيم سنة ٠۳١‏ وهؤلاء كلهم 
كوفون» وقد ذكر ابن الصلاح*' وغيره أن عادة أهل الكوفة أن لا يسم 
أحدّهم الحديث إلا بعد بلوغه عشرين سنة» فمقتضى هذا أن يكون عمر غه کر 
يوم مات قيس فوق العشرين» فيكون مولد كير سنة ۷۸ أو قبلهاء ويُعلم أن 

ا و I‏ 0 .9 ا 

سماع وكيع وأبي نعیم من بکیر بعد آن بلغا عشرين سنة» فیکون بکير قد بقي 
حيًا إلى سنة ٠١١‏ فقد عاش فوق سبعين سنة. 

وهناك فوائد أخرى. 

وبذلك يُعلَّم حسن صنيع المزيّ في «تهذيب الكمال» فإه يحاول أن 
يذكر في تر جمة الرزجل جميع شيوخه و جميع يع الرواة عنه» ولعم ماصنع» 
وإن خالفه الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب»"'. 

ومن لم يهتد إلى الكشف على الطريق السابق وقع في الخطأً. 

ه ثم يذكرون في التر جمة ما يتعلّق بتعديل الزجل أو جرحه مفضصًلا. 

وفائدة ذلك واضحة» وتفصيله يطول. ولكن أذكر أمرًا واحدًاء وهو أتهم 
قد يذكرون في تر جمة الرجل مايُعلم منه آنه ثقة في شيء دون آخر» کأن 
يكون مُدلسًا فيحتج بما صرح فيه بالسماع فقط, أو يكون اختاط بأخرة 
(۱( (ص‌۱۲۹). 
(۲) (6/۱). 


٤۸‏ مجموع الرسائل الحديثية 
فيحتج بما حدّث به قبل الاختلاط فقط, أو يكون سيئ الحفظ, فيحتج بما 
حدث به من كتابه فقط أو نحو ذلك فربّما أخرج البخاري ومسلم» أو 
أحدهما لبعض هؤلاء من صحيح حديثه» فيقع الوهم لبعض العلماء أن ذلك 
الزجل ثقة مطلقا بحجّة أنه أخرج له صاحب «الصحيح»! 


٠‏ ثم يذكرون في آخر التر جمة تأريخ ولادة الرّاوي» وتأريخ وفاته. 


ولذلك فوائد كثيرة ذكرها في «فتح المغيث» (ص .')٤ ٦٠‏ 


ت ت س fo, N‏ ت 3 ت 

ومماوقع لنا مما يتعلق بهذا آنه وقع في بعض الكتب”' التي تُصحَح 
و ا ا ا و و ن و و 
المكيّء قال: قال لنا أحمد بن زيد بن هارون...)» وقد كتب عليه بعض 
الأفاضل ما معناه: «الصواب: أحمد عن يزيد بن هارونء وأحمدهو الإمام 
أحمد بن حنبل» ويزيد بن هارون هو الواسطىٌ الحافظ المشهور»! 
وهكذا نحن» فقد جهدنا أن نظفر له بتر جمة في الكتب التي بين أيدينا فلم 
نجد! ولكننا مع ذلك نعلم أن ما كتبه ذلك الفاضل خطا؛ لأنْ الإمام أحمد 
توفي سنة ٠۲٤١‏ وابن أبى الموت له تر جمة فى «لسان الميزان»"» وفيها ما 
لفظه: «وآرّخ ابن الطحان في «ذيل الغرباء» وفاتّه في ربيع الآخر سنة ٠٠١١‏ 


(TI -۳۱°/60 (1) 

)۲( هو «الكفاية أيصًا. انظر (ص )۲٠‏ ووقع التعليق هناك في هذا الموضع: «كذا في 
الأصلين». فلع التعليق كان على نسخة هذا الفاضل . 

.(10/۱( (۳ 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۲٤۹‏ 


بمصر» وعاش تسعين سنة)» فعلى هذايكون مولده سنة ٠۲٠١‏ أي: بعد وفاة 
الإمام أحمد بن حنبل بنحو عشرين سنة» فكيف يحمل قوله: «قال لنا احمد» 
على الإمام أحمد بن حنبل؟! 

هذا» ومن المؤلفات في علم الرجال ماهو خاطص بالأنساب» 
ك «أنساب السمعاني»» وهو حقيقّ بأن يطبع؛ فان النسخة التي طبعت 
بالتصوير في أوروبا كثيرة التصحيف والتحريف مع تعليق الخط وغير ذلك. 
وفائدته عظيمة» ولاسيّما في نساب الرجال الذين لا توجد تراجمهم في 
الكتب المطبوعة. وكثيرًا ما يستفاد منه في غير الأنساب. 


ومن غريب ذلك: أنه تكزر في «المستدرك) و«سنن البيهقي» ذكر 
الحسن بن محمد بن حليم المروزيّ» فتارة يأتي هكذاء وتارة يقع ابن 
حکیم! وبعد أن کدنا نیس من تصحیحه قلنا: قد يجوز ان یکون رما نسب 
إلى الجد المشتبه» فيقال: الحليميّ» أو: الحكيميّ» فراجعنا «الأنساب» فإذا 
به ذکره في «الحلیمي» باللام» وذکر آنه منسوب إلى جده «حليم). 

ومن الكتب ما يكون خاصًا بالمشتبه» والمطبوع منها ك «المؤتلف 
والمختلف» لعبد الغني» و«المشتبه» للذهبي» غير وافي بالمقصود. 


وقد قرّرت الدائرة طبع كتاب «الإكمال» لابن ماكولاء وهو أهمٌ الكتب 
فر تر ب لا بن هو اهم 


)١(‏ تولى المؤلف تحقيق كتاب «الأنساب» فأنجز منه ستة مجلدات» واخترمته المنيَة 
قبل إتمامه» وتولّى اتمامه بعده جماعة من الباحثين فطبع في ٠۳‏ مجلدًا. 

۲۲١ ۸٤.۸۳ /۱( )۲(‏ وغيرها) على الوجه الأول» وعلى الثاني: .)٤١۳ /٤(‏ 

۵٩۱۰۱۷ /۱( )۳(‏ ۲۷۰ ۱۸۷ وغيرها) على الوجه الأول» وعلى الثاني: (۱/ .)۳٠۹۸‏ 
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فی هذا الشان). 


ولابن حجر كتابٌ «تبصير المنتبه» هذب فيه كتاب «المشتبه» للذهبي» 
وسد ما فيه من الخلل» وزاد زيادات مهمّةء وفيه أشياء ليست فى «الإكمال». 


وفي المكتبة الآصفية نسخة منه جيدة» وهو حريٌ بأن يُطبع"» وقد 
استمدنا منه کثيرًا. 


ومن غريب ذلك أنه تكزّر في «سنن البيهقي» ذكر أبي محمد أبي الشيخ 
عبد الله بن محمد بن حيّان الأصبهاني» فيقع تارة «حيّان)ء وتارة «(حبان»! 
ونظرنا في «التبصیر»" فوجدناه عدّد «حَبان» و«جبان» وغيرهما مما يقع 
على هذه الصورةء إلا «حيّان» فإنه تركه اعتمادًا على أن كل ما وقع على هذه 
الصورة مما لم يذكره فهو «حيّان»»ء كعادته فى أمثال ذلك! وهذا وإن كان 
كافيا لحصول الظنْء ولكن لم نقنع به» ثم قلنا فيه: يجوز أن يكون ربّما نسب 
إلى جده هذاء فنظرنا في «مشتبه النسبة» من «التبصير» فإذا هو فيه 
(الحیانی)» ذكره في حرف الجيم مع الجِبّائي. 


ومن الكتب ما يختص بالكنى» وهو مهم لمعرفة د ضبط الكنية» فإتها تقع 
في الكتب مصحَفة و محرَفةء أبو سعد وأبو سعيد» أبو الحسن وأبو الحسين» 


)١(‏ وقد تولى المؤلف تحقيقه» وأنجز منه ستة مجلدات طبعت في حياته. 
(۲( طبع في أربعة مجلدات بتحقيق علي محمد البجاوي. 

.(VY /۱) (۳ 

.)۹۰/۱( )€( 


o١ محاضرة في علم الرجال وأهميته‎ -۹٩ 
محاضرة في علم الرجالواهميفه ج اا‎ ٩ 


ج کی اجان ا دی کل اما 
یجد في غیره» وإِن لم یکن عنده إلا بعضها فکثیرًا ما یبقی بحسرته» وکثیرًا ما 
يقع في الخطأً. 

زعم بعض علماء العصر أن الحديث الذي في اصحيح مسلم» عن 
أبي وائل» عن أمير المؤمنين علي عليه اليا في تسوية القبور ضعيف؛ 
لأنٌ أبا وائل هو عبد الله بن بَجير بن ريسان القاص قد جرّحه العلماء. كأن 
هذا العالم نظر في فصل الكنى من «الميزان»» وليس فيه بو وائل إلا واحد» 
هو عبد الله بن بَجير» فرجع إلى تر جمته من «الميزان» ونقل كلام الأئمة فيه» 
ولم ينظر أنه ليس عليه علامة مسلم! والحديث في «(صحيح مسلم» كما 
غلم وإنّما عليه علامة أبي داود والترمذي وابن ماجه» ولا نظر آنه لم يذكر 
لعبد الله بن بحير رواية إلا عن أوساط التابعين» وأبو وائل الذي في الحديث 
يرويه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام! 


ولو ظفر هذا العالم ب «التقريب» أو «الخلاصة» أو «تهذيب التهذيب» 
لوجد في فصل الكنى أبا وائل آخر» هو: شقيق بن سلمة» تابعي كبير 
مخضرم» روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم» وأخرج له البخاري ومسلم 
وغيرهما. واتفق الأئمة على توثيقه» ولذلك لم يذكر في «الميزان» لان 
«الميزان» خاص بمن تكلم فیه. 


(1) (414). 
(۲( هكذا في رواية» وفي أخرى: «عن أبي وائل» عن أبي الهياج» عن علي». وأرى 
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وأغرب من هذا ما وقع في «مجلّة المنار“'؛ رأيت في بعض أجزائها 
القديمة ذكر كلام ابن حزم في ترتيب كتب الحديث» أظنه نقله من «تدريب 
الراوي» ووقع في العبارة: «وكتاب ابن المنذر»» فكتب في حاشية المجلة: 
«ابن المنذر: إبراهيم وعلي»' كأته نظر فصل الأبناء من «الخلاصة»» فوجد 
فيه ذلك! 

وإبراهيم بن المنذر وعليٌ بن المنذر لم يُذكر لأحدهما كتابٌ وإِلّما 
«ابنْ المنذر» في عبارة ابن حزم هو الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» صاحب التصانيف» توفي سنة ۳1۸ ولم يُذكر في «الخلاصة» 
لأله لم يروعنه أحدّ من الأئمة الستة لتأخره وهو مُترجّم في «تذكرة 
الحفاظ» و«الميزان» و«لسانه» و«طبقات الشافعية» وغيرها. 


HK HF HF ¥ 


.(YVT/Y) (1) 

)۲( كذاء وقد جاء التعليق على المجلة هكذا: «لا أدري هل هو إبراهيم بن المنذر 
المتوفى سنة ۲۳١‏ أو علي بن المنذر المتوفى سنة .٠۲٠١‏ فمقتضى هذا يكون صواب 
العبارة «إبراهيم أو علي». 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته Yor‏ 
إحياء كتب الرجال» ولمن الفضل فى ذلك؟ 


قد أسلفت آنه في القرن العاشر من الهجرة وما بعده هجر علم الرّجال» 
حتى أحياه الله عر وجل بواسطة المطابع» وأذكر الآن ما طبع من كتبه ليْعلم 
لمن الفضل في ذلك. 

الكتب الخاصة بأسماء الصحابة: 

.ه١١۲۳ةنس «الإصابة» طبع بالهند» سنة ۱۲۹۲ ه» ثم بمصر»‎ - ١ 

۲ - «أسد الغابة» طبع بمصر» سنة ۱۲۸١‏ ه. 

.ه١١١١ةنس «تجريد أسماء الصحابة» طبع بدائرة المعارف»‎ ٣ 

> - «الاستيعاب» طبع بدائرة المعارف» سنة ١۳١۸‏ ه» ثم بمصر» سنة 
۲۳ ه. 

وقزرت الدائرة طبع كتابين آخرين: كتاب «أسماء الصحابة» لابن منده 
ودر السحابة» للصاغاني. 

الخاصة بالحفاظ: 

١‏ - «طبقات الحُفاظ» للسيوطي» طبع في أورباء سنة ٠۲٠١‏ ه. 

۲ - «تذكرة الحفاظ» للذهبي» طبع بدائرة المعارف» سنة٤‏ ۳١٠١ه.‏ 

۳ «ذیله» طبع بدمشق» سنة ۱۳٤١‏ ه. 

توابع أسماء الرجال: 

١‏ «المشتبه» للذهبي» طبع في أوربا سنة ٠٠٠١‏ ه. 

۲ «الأسماء والكنى» للدولابي» طبع في دائرة المعارف» سنة۲۲١١ه.‏ 
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۳-«المؤتلف والمختلف» لعبد الغني» طبع في الهند» سنة۲۷١١ه.‏ 

٤‏ - «أنساب السمعاني»» طبع بالتصوير في أورباء سنة ٠۳١۳١‏ ه. 

وقرّرت دائرة المعارف طبع «الإكمال» لابن ماكولاء وهو أجل الكتب 
في بابه» ولعلها تطبع كتاب «الأنساب»" و«التبصير» لابن حجر. 

أسماء الرجال: 

١‏ - «التقريب»» طبع بالهند مات أوّلها سنة ٠۲۷١‏ ه. 

۲ - «الخلاصة»» طبع بمصر مع «فتح الباري» على نفقة المرحوم السيد 
صدیق حسن»› سنة ۱۳١۰١‏ ه. 

۳ «الميزان)» طبع بالهند سنة ٠١١١‏ هثم بمصر سنة ١۳۲١ه.‏ 

٤‏ - (إسعاف المبطًاً في رجال الموطأً»» طبع بحيدراباد دكن» سنة 
۰ هھه. 

٥‏ - «طبقات ابن سعد)» طبع في أوربا سنة ٠۳۲۲‏ ه. 

٦و۷‏ و۸ (الضعفاء الصغير» للبخاري» «الضعفاء» للنسائي» «المنفردات 
والوحدان» لمسلم» طبعت في حیدراباد سنة ٠۳۲۳‏ هه ثم طبع الأولان 
بالهند سنة ٠۳۲۵‏ ه. 


٩‏ -«الجمع بين رجال الصحيحين»" طبع في دائرة المعارف سنة 


۲۳ ه. 


(۱) أي: المخطوط» في مجلد ضخم. 
(۲) انظر ما سلف (ص۹٤۲- )۲٠١‏ حول كتابي الإكمال والأنساب. 
(۴) لأبي الفضل بن طاهر المقدسي (ت۷٠٥).‏ 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته Yo00‏ 
١--«تعجيل‏ المنفعة)» طبع في دائرة المعارف» سنة ٠١١٤‏ ه. 
١-«تهذيب‏ التهذيب»» طبع فى دائرة المعارف» سنة ۱۳۲۵ ه. 


۱۲ «التاريخ الصغير» للبخاري» طبع في الهندء سنة ٠١١١‏ ھه. 

۳ _ «لسان الميزان»» طبع في دائرة المعارف» سنة ٠١۲۹‏ ه. 

وقزرت الدائرة طبع أمّهات الكتب في الفنْ: «التاريخ الكبير» للبخاري» 
و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة. 

ولعلها تطبع «التاريخ الأوسط› ازى فان تە مر جرد 

وقد طبعت كتب أخرى يستفاد منها كثير من تراجم الرجال» ولكن منها 
مالم يوضع لذلك بخصوصه» ومنها ما هو خاص ببلد أو طائفة. 

وقد طبعت دائرة المعارف من هذا الضرب «مرآة الجنان» لليافعي» 
و«الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية)» وقررت طبع تاريخ «المنتظم») 
لابن الجوزي» و«طبقات الحنابلة»" لابن رجب» ولعلها تطبع «تاريخ 
جر جان)). 


(1) طبع الأوّلان عن الدائرةء وكان للمؤلف اليد الطولى في العمل عليهماء أما الثالث 
فلم يطبع فيهاء وطبع قريًا الموجود منه طبعتين في دار الفاروق الحديشة وفي دار 
غراس. 

)۲( طبع في مجلد واحد في الهندء ثم حقق في رسالتين جامعيتين وطبع في ٠‏ مجلدات 
عن مكتبة الرشد بالرياض. 

(۳) يعني: «ذيل الطبقات»» أما الطبقات فلابن أبي يعلى الحنبلي حققه الفقي أيضصًا في 
مجلدين وطبعت مع الذيل. 

= طبع «المنتظم» واتاريخ جر جان» عن الدائرةء أما «ذيل الطبقات» فطبع بمصر بعناية‎ )٤( 
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وك من له إلمام بالفن يعلم أنه ليس في كتب الرجال المطبوعة أجمع 
ولا أوسع ولا نفع من «تهذيب التهذيب» و«لسان الميزان»» ويشاركهما 
«تعجيل المنفعة) في عظمهاء وكلها من طبع دائرة المعارف. 
وليس فيما لم يطبع منها أجل من «التاريخ الكبير» للبخاري» و«الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم» و«التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة» وقد قررت 
دائرة المعارف طبع هذه الثلاثة(). 


ومن تتبع ما أنتجته النهضة العلمية في القرن الرابع عشر بالهند ومصر 
والشام وغيرها من المعارف والمؤلفات والرسائل وغيرهاء علم أن للهند- 
ولا سيما حيدراباد دكن - الفضل الأكبر في ذلك بمانشرته من كتب 
الحديث» وكتب الرجال؛ فإن شأن الهند _ وخاصة دائرة المعارف - في 
الحديث لا يقل عن شأنها في الرجال» وحسبك أن من مطبوعات دائرة 
المعارف: «كنز العمّال» ولامسند الطيالسي» و«المستدرك» و«السنن الكبرى» 
للبيهقي وغيرها. 

وقد قررت طبع «مسند الإمام إسحاق بن راهويه»» و«(مسند أبي 
عوانة)"). 


كما طبعت في علم مصطلح الحديث أهمٌّ المؤلفات فيه: «علوم 
= الشيخ حامد الفقي سنة ١١۹٠ء‏ ثم حققه أستاذنا د. عبد الرحمن العثيمين وطبع سنة 


٠‏ في خمسة مجلدات. 

(۱) انظر ما سبق (ص٥٥۲).‏ 

(۲( طبع الثاني منهما في الدائرة» مع نقص فيه» ثم طبع ما يكمله في خمسة مجلدات» ثم 
حقق كاملا في عدة رسائل جامعية با لجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته YoV‏ 
الحديث») للحاكم» وكتاب «الكفاية» للخطيب البغدادي. 

وقد أخذت الدائرة بنصيب من سائر العلوم؛ كاللغة والنحو والفلسفة 
والرياضيات والتاريخ» ولكن إذا كان في طبع مؤلفات أسلافنا فی هذه 
العلوم ونحوها حفظ ونشر لأعمال نوابغ اللإسلام؛ ففي طبع كتب الحديث 
والرجال فوق ذلك حفظ ونشر للإسلام نفسه. 

على أن حاجة التاريخ إلى معرفة أحوال ناقلي الوقائع التاريخية أشدّ من 
حاجة الحديث إلى ذلك» فإن الكذب والتساهل في التاريخ أكثر» بل إن 
معرفة أحوال الرجال هي من أهم أنواع التاريخ» والعلومٌ الدينية والتاريخية 
أوْلى العلوم بالحفظ؛ لأنه إذا ضاع منها شيء لم يمكن تداركه بعد ختم 
النبوة. 

وأمّا العلوم الأخرى فليست كذلك؛ لأتها نتيجة العقول والتجارب؛ فإذا 
ضاع منها شيء یمکن استنتاجه ثانيًاء وهکذا. 

ولن تزال الدائرة إن - شاء الله تعالى - مُجدة فى سعيهاء مستمرة في 
عملهاء معتمدة على فضل الله تبارك وتعالى» وحسن توفيقه» ثم على عناية 
صاحب الجلالة السلطان - سلطان العلوم - السلطان مير عثمان علي خان 
بهادر - حفظه الله -» كشأنه دائمًا في العناية بالدائرة وبغيرها من معاهد العلم 
التي عمرت بها البلاد وحييت بها العباد. 
ط وی لاکن ما نے ەمن معاهدللمعارف 
فيهمارياض العلم ت جف باللطائف كل طائف 
لاز ات دلا تع نىكل قاطف 


o۸ 
وحياضهابالعمذب تر‎ 
فيهاالجواممع والمدا‎ 
ومن الجوامع أمّهماال‎ 
پچ الق لیا‎ 
وترى بهمادارالتر‎ 
وبهماكماعلمت رجا‎ 
کی اا‎ 
ار ئ م قا‎ 
عثمان من عمت موا‎ 
يرعى المخالف من رع‎ 
مغضرّىبمافيهالسعا‎ 
فخي انالا‎ 
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وي کل مرتشف وغارف 
رس والمطابع والمتتاحف 
کبری تحیر کل واصف 
ممن السوالف والخوالف 
جمة التاليف الطرائف 
ل العلم دائرة‌المعارف 
من معدن إلا الصحائف 
ضل ذي الفضائل والعوارف 
E E REE O E‏ 
کا تاوالت 
ول لاا ارف 
م وإتامعناهواتف 
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الرسالةالماشرة 
ماص طبقات المدلسین 


۲٦۱ محص طبقات المد لسین‎ -٠ 

الحمد لله 

ملخص من , طبقات المد لسبن» للحافظ 

أ) من لم يوصف بالتدليس إلانادرا': _ 

-١‏ أبو نعيم الأصبهاني: يطلق في الإجازة «أخبرنا». 

1- أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم السمرقندي» أبو يحيى 
الكرابيسي: يدلس عن محمد بن نصر الإجازة. 

٣-أحمد‏ بن محمد بن يحيي بن حمزة الدمشقي القاضي: يدلس عن 
أبيه بالإجازة. ) ۰ 

-٤‏ (خ )٤‏ إسحاق بن راشد الجزري: يقول في الوجادة: «حدثنا». 

-٠‏ (ع) أيوب السختياني: يدس عن أنس بالعنعنة. 

٦‏ -[خ م س] أيوب بن النجًُار اليمامي: صح أنه قال لم أسمع من 
يحي بن ابي کثير إلا حدیثا واحدا» وقد روی عنه أکثر من حدیث. 

۷-(ع) جرير بن حازم: ممن وصفه بالتدليس يحيى الجماني في 
حديثه عن ابي حازم عن سهل بن سعد في صفة صلاة النبي بيا 

۸-(م )٤‏ الحسين بن واقد المروزي: ثقة» وصفه الدارقطني وأبو يعلى 
الخليلي بالتدليس. 

1-٩‏ ص۰۸١۱]‏ (م )٤‏ حفص بن غياث: وصفه أحمد والدارقطني. 


(1( وعددهم ثلائة وثلاثون. 
(۲( فقد رأى أنسا ولم يسمع منه» ومع ذلك حدث عنه عدة أحاديث بالعنعنة. 
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١٠-(ع)‏ خالد بن مِهران الحدّاء: روى عن عراك بن مالك حديثًا 
سمعه من خالد بن أبى الصلت عنه فى استقبال القبلة فى البول. 

١-(ع)‏ زيد بن أسلم: روى عن ابن عمر في رد السلام بالإشارة» 
قال ابن عيينة': قلت لإنسان: سله أسمعه من ابن عمر؟ فسأله» فقال أما آنا 
فكلّمني وکڵّمته» أخرجه الخهق: 

وفي هذا الجواب إشعار بأنه لم يسمع هذا بخصوصه منه» مع أنه مكثر 
عنه» فیکون قد دلسه. 

١-(س)‏ سلمة بن تمام الشمّري: ذكر ابن أبي حاتم ما يدل أنه كان 
یدلس. 

۳- (د س ق) شباك الضبي» صاحب إبراهيم النخعمي: وصفه 
الدارقطني والحاكم. 

٤‏ - (ع) طاوس: يدلس عن ابن عباس» وروى عن عائشة» وقد قال 
ابن معين: لا أراه سمع منهاء وقال أبو داود لا أعلمه سمع منها. 

٥-[ص۹١٠]‏ (ع) أبو قلابة الجرمي: وصفه الذهبي والعلائي. 

١-(م٤)‏ عبد الله بن عطاء الطائفي: قضيته في التدليس مشهورة")» 
رواها شعبة عن أبى إسحاق السّبيعى. 


)١(‏ الأصل: ابن عبيد» تحريف. 
(۲( في «السنن الکبری»: (۲/ .)۲١۹‏ 
(۳) أخرجها البخاري في «التاريخ الكبير): /١(‏ ١١٠)»ء‏ و«الأوسط؛ رقم )10١(‏ وغيره. 


1۳ محص طبقات المدلسین‎ -١ 
ابن وهب: و صمفه ابن سعد فى «الطبقات»'.‎ (2۷ 
فی مقدمة «تاریخه»" إلى أنه دلس حديتًا.‎ 
۹-الدارقطني: فال آم الفضل بن طاهر: كان شرل «فرئ عن أي‎ 
ا‎ 
)ع( عمرو بن دینار: أشار الحاكم في «علوم الحديث»"' إلى آنه‎ -۲ ۹ 
کان یدلس.‎ 
الفضل بن دگين أبو نعيم: وصفه أحمد بن صالح المصري.‎ )ع(-١‎ 
۲-(ع) مالك: کان يسوي.‎ 
(ق س) البخاري: في قوله: « قال فلان»().‎ -٣۳ 


-٤‏ محمد بن عمران بن موسى المَرّزبانى: الكاتب الأخباري كان 
يطلق التحديث والإخبار في الإجازة. ذكر ذلك الخطيب وغيره. 


٥۲۹ /۹( )۱(‏ -ط الخانجی). 

(۲( «تاریخ بغداده: (۱/ .)٠۰‏ 

(۳) (ص/ ۳٠۵‏ - ط ابن حزم). 

)€( وصفه بذلك ابن منده» قال الحافظ في «الطبقات» (ص١٩):‏ «ولم يوافق ابن منده 
على ذلك. والذي يظهر أنه كان يقول فيما لم يسمع «قال» وفيما سمع «قال لنا» لكن 
لا یکون على شرطه» أو موقوفا «قال لي» أو «قال لنا٤.‏ وقد عرفت ذلك بالاستقراء 


من صنیعه) آھ. 


1٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

٥-1[ص۱۱۰]‏ (ت ق) محمد بن یزید بن ختیس العابد: قال ابن حبان: 
يعتبر حديثه إذا بين السماعَ في روايته. 

-١‏ محمد بن يوسف بن مَسْدي الحافظ الأندلسي: نزيل مكة في 
المائة السابعة» كان يدلس الإجازةء وله معجم مشهور مات بمكة سنة 
(1۳(. 

۷-(بخ' م د س) مَخرمة بن بُگیر: یدلس عن أبیه» انظر تر جمته. 

۸ -(ت) مسلم صاحب «الصحیح»: قال ابن منده: کان يقول فی ما 
لم يسمعه من مشايخه: «قال لنا فلان» وهو تدليس» ورد ذلك شيخنا أبو 
الفضل بن الحسين"» وهو كما قال. 

۹-(ع) موسى بن عقبة المدنى: وصفه الدارقطنى» أشار إلى ذلك 

١-(ع)‏ هشام بن عروة: في الحكاية المشهورة أنه قدم العراق... 
ال 

١-(ع)‏ لاحق بن حميد أبو مِجُلز: أشار ابن أبي خيثمة عن ابن 
معین أنه کان یدلس» وجزم بذلك الدارقطني. 

1-[ص١١١]‏ (ع) يحيي بن سعيد الأنصاري: وصفه ابن المديني 
والدارقطنی . 


(1) الأصل: «خ» والمثبت من المصادر. 
(۲) يعني الإمام العراقي صاحب الألفية في الحديث ت .)۸٠٦(‏ 
() انظرها في «تهذيب التهذيب»٤:(١۱/ .)٠١‏ 


۲10 ملخَص طبقات المدلسین‎ -٠١ 


۳-(ع) یزید بن هارون: قال: ما دلست إلا في حديث واحد فما بورك 


ب) من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته ‏ أو لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة(' : 

-٤‏ إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي: عن مكحول وغيره» وعنه 
يحبي بن حمزة و جماعة. قال أبو حاتم: لا بأس به » وأشار البخاري إلى أنه 
کان یدلس. 

٥-(ع)‏ إبراهيم النخعي: وصفه الحاكم". وقال أبو حاتم: لم يلق 
أحدا من الصحابةء إلا عائشة رضي الله عنهاء ولم يسمع منها". 

-٦‏ (ع) إسماعيل بن ابي خالد: وصفه النسائي. 

۷-(خحت١٤)‏ أشعث بن عبد الملك الحمرانى: قال معاذ: سمعته 
يقول: کل شيء حدثتکم عن الحسن سمعته منه إلا ثلائة ا حديث «الذي 
يركع دون الصف»» وحديث «عدة الحائض» » وحديث «علي في الخلاص». 


۸-[ص۱۱۲](م )٤‏ بشير بن المهاجر الغتوي: قال ابن حبان في 
«الغقات»: كان يدلس. 


(۱) وهم ثلاثة وثلاثون شخصًا. 

(۲) في «علوم الحدیث»: (ص/۹٤۳).‏ 

(۳) علق الشيخ بعد هذا: « في «التقريب! في تر جمة إبراهيم بن يزيد التيمي: «ثقة إلا أنه 
یرسل ویدلس؟. 

)٤(‏ زيادة من المصادر. 

.)4۸/7( )6( 
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۹-(م ٤‏ ) جُبير بن تفير: قال الذهبي في «طبقات الحفاظ): 
ربما دلس عن كبار الصحابة. 

٠‏ - (ع) الحسن البصري: وصفه بتدليس الإسناد النسائيّ وغيره. 

١‏ - الحسن بن التميمي أبو علي المُذهب: راوي «مسند أحمد» عن 
القطيعي. فيه نظر » انظر «الميزان»". 

١‏ - (ع) الحسن بن مسعود أبو علي الدمشقي ابن الوزير: محدّث مكثرء 
مذكور بالحفظ» وصفه ابن عساکر بالتدلیس» وقال: مات سنة .)٥ ٤۳(‏ 

۳-(ع) الحكم بن عَُيبة: وصفه النسائي» وحكاه السلمي عن 


٤-(ع)‏ حماد بن أسامة أبو أسامة: قال المَعيطي: كان كثير 


وقال ابن سعد کان كر اديت و يدل وبين تدليسة: 
کک e‏ ك 


TT‏ بن مِقَسّم عنه. 


(1) زيادة في التقريب: «بخ) 

۰ .)0۲/( )۳( 

.)١-۳۳ /۲( )۳(‏ وقوله: «فيه نظرء انظر الميزان» من كلام المعلمي. يعني أن وصفه 
بالتدليس فيه نظرء وقد ناقش الذهبي دعوى الخطيب في «الميزان». 

(6) الأصل: «القبطى». والمثبت من «الطبقات» و«الميزان». 

(0) زاد في التقريب رمز (بخ). 


7۷ محص طبقات المد لسين‎ -٠ 

- [ص۳١١]‏ (ع) خالد بن معدان: قال الذهبي: كان يرسل ويدلس. 

۷ - )ع( زکزیا نن آیی زانَدة: قال ابو حاتم: كان يدلس عن 
الشعبي» وابن جريج. ووصفه الدارقطني بالتدليس. 

«قلت؟ وكذا آبو زرعة قال: كان يدلس كتير فن الشغبى» ووصفه 
أيضًا أبو داود». 

۸-(ع) سالم بن أبي الجعد: ذكره الذهبي في «الميزان»"' بذلك. 

۹-(م )٤‏ سعيد بن عبد العزيز الدمشقي: روى عن زيادة بن أبي 
سَودَة» فقال أبو الحسن بن القطان: لا ندري سمعه منه » أو دلْسه عنه. 

-١‏ (ع) سعيد بن أبي عَروبة: وصفه النسائي وغيره. 

۱ -(ع) سفيان الثوري: وصفه النسائي وغيره» وقال البخاري: ما أقل 
تدلیسه! 

۲ -(ع) سفيان بن عيينة: وصفه النسائی وغیره» وکان لا يدلس إلا 
عن ثقة» وادعى ابن حبان أن ذلك کان خاصًا به. 

۳-[ص٤۱۱]‏ (خت م )٤‏ أبو داود الطيالسي: قال يزيد بن رُرَيع: سألته 
عن حديثين لشعبة» فقال: لم أسمعهما منه» قال: ثم حدث بهماعن شعبة. 
قال الذهبی: دلّسهما عنه» فکان ماذا؟ 


(1) الأصل: «م» والمثبت من المصادر. 


.)44/۲( )۳( 


۸ مجموع الرسائل الحديثية 

قلت': ویحتمل أن یکون تذکرهماء وإن کان دلسهما تُظِر» فان ذکر 
صيغة محتملة فهو تدليس الإسناد» وإن ذكر صيغة صريحة»ء فهو تدليس 
الإجازة. 


-٤‏ (ع) سليمان بن طَرخان: وصفه النسائي. 

-٥١‏ (ع) الأعمش: وصفه الكرابيسي والنسائي والدارقطني وغيرهم. 

١‏ - (خحت م٤)‏ شريك القاضى: كان من الأثبات» ولما ولي القضاء 
تغير حفظه» وكان يتبرأً من التدليس» ونَسّبه عبد الحق في «الأحكام» إلى 
التدليس» وسبقه إلى وصفه به الدارقطنى. 


)٤( - ۷‏ شعیب» والد عمرو توش هط 0 


۸-[ص٥٠١]‏ (ع) عبد الرازق: نسبه بعضهم إلى التدليس» وقد تبرأً 
منه في قصته في تعلّقه بالكعبة» ويحتمل أن يكون نفى الإكثار من 
التدليس» بقرينة ذكره بمَيّة. 


۹-(خ م د ت س) عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص بن هشام 
المخزومي: وصفه الذهبي والعلائي. 


(۱) هذا من کلام (ابن حجر). 
(۲) الأصل: «ت» فقط» والمثبت من المصادر. 
(۳) من كلام المعلمي. 

)٤(‏ الأصل: «عنه». 

)٥(‏ الأصل:«ن». 
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)٤(-۰‏ مرو بن شعیب: فيه نظر'). 

١-(ع)‏ محمد بن خازم أبو معاوية: وصفه الدارقطني. 

١-(ق)‏ محمد بن حمّاد الطهراني: الراوي عن عبد الرزاقء أشار 
آبو محمد ابن حزم إلى أنه دڵس حديتًا. 

۳-(ع) يحیی بن ابي کثير: وصفه النسائي. ويقال: لم يصح له سماع 

. يونس بن عبيد: وصفه النسائي» وكذاالسلمي عن‎ )(- ٤ 

٥-(م‏ س ق) يونس بن عبد الأعلى الصَدَّفي: روى عن الشافعي عن 
محمد بن خالدالجتدي: حدیث اتن الذي أخرجه ابن اة واتار 
الذهبي إلى أن يونس سوًاه. 

1-[ص٦۱۱](م٤)‏ يونس بن أبي إسحاق السبيعي: يقال: إنه روى 
عن الشعبي حديثًاء وهو حديثه عن الحارث عن على رضى الله عنه حديث: 
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنةء فأسقط الحارث. 


ج) من أكثر من التدليس فلم يحتج إلا بما صرحواء وقبلهم بعض مطلقاء وردهم 
بعض مطفا(): 


1-۷د[ أحمد بن عبد الجبار العْطّاردي: تكلموا فيه. وقال ابن عدي: لا 
أعلم له خبرًا منكرًاء وإنما نسبوه إلى أنه لم يسمع من كثير ممن حدّث عنهم. 


(۱) قوله: «فيه نظر» من كلام المعلمي. 


1۷۰ مجموع الرسائل الحديثية 

۸-() إسماعيل بن عَبّاش أبو عتبة العنسي: مختلَّف في توثيقه» 
وحديثه عن الشاميين مقبول عند الأكثرء وأشار ابن معين» ثم ابن حبان في 
«الغقات»' إلى أنه كان يدلس. 


( فی «تهذيب التھذیں)') فی تر جمته: وقال نصر بن محمد الأسدي 
عن (ابن معين): إذا حدّث إسماعيل بن عياش عن الشاميين - وذكر الخبر - 
فحديثه مستقيم» وإذا حدّث عن الحجازيين والعراقيين خلط ما شئت)". 


والدارقطني وغيرهما. 


۰-(خ دت ق) الحسن بن ذكوان: و في الاحتجاج به» وله 
في (صحيح البخاري» حديث واحد)ء وأشار ابنْ صاعد إلى أنه كان 
مدلسًا. 


١-[ص۱۱۷]‏ (ع) حُمَيد الطويل: كثير التدليس عن آنس» حتى قيل إن 
معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة» ووصفه النسائي وغيره. 


۲-(د) شعيب بن أيوب الصريفينى: وصفه ابن حبان والدارقطني. 


)١(‏ كذافي الأصل و«الطبقات): (ص/ »)١١١‏ ولم أجد له تر جمة في «الثقات» 
المطبوع» وترجم له ابن حبان في «المجروحین): (۱/ )١١١-٠۲٤‏ ولم يصفه 
بالتدليس. 

.(Yé-۳۲۱/۱) (۳) 

(۳) ما بين القوسين من كلام المعلمي رحمه الله. 

.)٦٥٦7( رقم‎ )٤( 


۰- ماص طبقات المدلسین ۷۱ 


ونوف. 


-٤‏ (دت س) صفوان بن صالح بن دینار: وثقه أبو داود وغيره» 
ونيب إلى التسوية. 

٥-(ع)‏ طلحة بن نافع الواسطي أبو سفيان: الراوي عن جابرء 
معروف بالتدليس» ووصفه الدارقطنى وغيره. 

-٦‏ عبد الله بن مروان أبو شيخ الحراني: روى عن زهير عن معاوية 
وغیره» روی عنه حسین بن منصور وإبراهیم بن الهيثم. قال ابن حبان في 
«الثقات)"': يعتبر حديثه إذا بين السماع في خبره. 

۷- عبد الله بن أبي تجيح المكي: المفسّر عن مجاهد» وكان يدلس 
عنه » وصفه بذلك النسائی. 

۸-[ص۱۱۸](بخ د س) عبد الجليل بن عطية القيسي أبو صالح 
يعتبر حديثه إذا بين السماع. 

۹- (خحت )٤‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: يدلس عن أبيه» 
وصرح بالسماع في حديث الضب» حديث تأخير الصلاةء محرم الحرام. 

٠-(ع)‏ عبد الرحمن بن محمد المحاربي: وصفه العقيلي. 


(1) كذا في الأصل» والتقريب والتهذيب. وفي «الطبقات): (ص/ :)٠١١‏ خت م٤٠.‏ 
(۲) (0/۸"(. 
)۳( رمز له في «التقريب» و«الطبقات٤:‏ (ص/ :)۱١۷‏ «ع٠.‏ 
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١-عبد‏ العزيز بن عبد الله القرشي البصري أبو وهب الجدعاني: 
روى عن سعيد بن أبي عروبة » وخالد الحذاء» وبَهز بن حكيم. روى عنه 
الحسن بن مدرك وغیره. قال ابن حبان في «الغقات)(): یعتبر حدیثه إذا بین 
السماع. 

وتکلم فيه ابن عدي وقال: عامة ما یرویه لا يتابع عليه. 

۲-(م )٤‏ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد: صدوق ونيب 
إلى الإرجاء وفي حفظه شيء» ونسب إلى التدليس» وممن ذكره فيهم 
العلائي. 

1-۳ص۱۱۹] (ع) ابن جُريج: وصفه النسائي وغيره. وقال الدارقطني: 
شر التدليس تدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه 
من مجروح: 

٠-(ع)‏ عبد الملك بن عمير القبطي الكوفي: مشهور بالتدليس» 
وصفه الدارقطني وابن حبان وغيرهما. 

٥-(م )٤‏ عبد الوهاب بن عطاء الحَماف: قال البخاري: كان يدلس 
عن ثور الحمصي وأقوام أحاديث مناكير. 

1-1ت ق] عبيدة بن الأسود بن سعيد الهمُداني: أشار ابن حبان في 
«الغقات»" إلى آنه کان يدلس. 


.("4 6/۸) (1) 
.(ETV/A) (¥) 


۷۳ محص طبقات المد لسین‎ -٠ 
پ$پ$پ$پ پپپ‎ 


۷-عثمان بن عمر' الحنفي: عن ابن جُريج » وعنه محمد بن حرب 


النسائی. قال ابن حبان فى «الثقات»": يعْتّبر حديثه إذا بن السماع. 
۸-(خت م )٤‏ عکرمة بن عمار اليمامى: وصفه أحمد والدارقطني. 
۹-(س ق) علي بن غراب الكوفي القاضي: اختلف فیه» ووثقه ابن 

معين» ووصفه الدارقطني وغیره بالتدليس. 
۰-[ص۱۲۰]عمر بن علي بن أحمد بن الليث البخاري الليثشي أبو 

مسلم: الحافظ المشهور» كان واسع الرحلة كثير التصانيف في المتأخرين. 

مات سنة )٤٦1(‏ وقيل: مات سنة (1۸)» وصفه یحی بن منده. وقال شیرویه: 
١-(ع)‏ عَمرو بن عبد الله السبيعي: مشهور بالتدليس» وصفه النسائي 

وغیره. 

۲- )ع( قتادة: مشهور بالتدليس» وصفه النسائي وغيره. 
۳-(خحت دت ق) مبارك بن فضالة: مشهور بالتدليس» وصفه به 
الدارقطني وغيره» وقد أكثر عن الحسن البصري. 


-٤‏ محمد بن البخاري: روی عن وکیع» وعنه ولداه عمر وإبراهیم» 


(۱) كذا في الأصل وبعض نسخ «الطبقات»» و في النسخ الأخرى والمصادر: «عمران». 

(۲) الأصل: «الساحى» بلا نقط» وفي نسخ الطبقات اختلاف» والمثبت من «اللسان»: 
(/ ۳ 6(. 

.(fo۳"/A) (F) 


V٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
آشار ابن حبان إلى أنه کان يدلس. 

-٥‏ محمد بن صدقة الف كى: من أصحاب مالك» وصفه الدارقطنى 
وابن حبان. 

٦-(خ‏ دس ت) محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: وصفه أحمد 
والدارقطنی. 

۷-[ص١١۱]‏ محمد بن عبد الملك الواسطى الكبير أبو إسماعيل: 
روى عن إسماعيل بن أبى خالد وطبقته» وعنه وهب بن بقية» وصفه ابن 
حبان بالتدليس» وكذا أطلق الذهبى فى «تذهيب التهذيب». 

۸-(خت م٤)‏ محمد بن عجلان: وصفه ابن حبان. 

۹-(خ ن د س ق) محمد به EE‏ 

خن ۰ دسق ن یی ج ابو جح ان 
الطباع: قال صاحبه أبو داود: كان مدلسًا. وكذا وصفه الدارقطني. 

-١‏ محمد بن محمد بن سليمان الباغندى الحافظ البغدادى أبو 
بكر: المشهور بالتدليس مع الصدق والأمانة » مات بعد الثلاثمائة. قال 
الإسماعيلى: لا أتهمه ولكنه يدلس. وقال [ابن] المظفر: لاينكر منه إلا 
التدليس. وقال الدارقطني: يكتب عن بعض أصحابه» ثم يسقط بينه وبين 
شیخه اانه . 


١-[ص۲١۱]‏ (ع) أبو الزبير: مشهور بالتدليس. ووهم الحاكم في 


(۱) كذاء وفى «الطبقات» و«التقريب» بدلا من «خ ن: (حت». 


۷o محص طبقات المدلسين‎ -٠١ 


«کتاب علوم الحديث» فقال فى سنده: وفية ر جال غیر معروفین 
بالتدليس. وقد وصفه النسائي وغيره. 

۲ -(ع) ابن شهاب: وصفه الشافعي والدارقطني. 

۳-[س ق] محمد بن مصفی: قال بو حاتم ابن حبان: سمعت 
صفوان بن صالح» و محمد بن مُصفى يسويان الحديث كبقية بن الوليد. 
ذكره فى آخر مقدمة «الضعفاء»'. 


٤-(ق)‏ مُخرز بن عبد الله أبو رجاء الجزري: وصفه ابن حبان في 
«الغقات»(. 


۵٥-(ع)‏ مروان بن معاوية الفزاري: كان مشهورًا بالتدليس» وكان 
-۱١٦‏ مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيص: [ص۳١٠]‏ أصله من 


خراسان» روى عن أبي خيثمة الجعفي وابن المبارك وغيرهما. وعنه 


(۱) (ص‌۱۹۹- ت السلوم). 

)۲( كذا وفي «الطبقات»: (ص١١٠):‏ «فقال في سنل هو فیه: رجاله .٠...‏ 
(۳) الأصل: «مصطفى» وكذا في الموضع الثاني» سبق قلم. 

.)44/1( )( 

.)06€/۷( )0( 


۷1 مجموع الرسائل الحديثية 
وقال ابن حبان في «الثقات»': کان يدلس» وگ في آخر عمره. 
۷-(ع) المغيرة بن مِقسّم: وصفه النسائي بالتدليس» وحكاه 
العجلي عن ابن" فضيل. قال أبو داود: كان لا يدلس. وكأنه أراد ما حكاه 
العجلي: أنه كان يرسل عن إبراهيم» فإذا وف أخبرهم ممن سمعه. 
قليل. ووصفه بذلك ابن حبان. وأطلق الذهبي أنه كان يدلس» ولم أره 
للمتقدمين إلا في قول ابن حبان. 
٩-(ت‏ ق) میمون بن موسی المرائي: وصفه النسائي والدارقطني» 
وکذا حکاه ابن عدي عن أحمد بن حنبل. 
۰-[ص٤۱۲]‏ (ع) هشام بن حسّان: وصفه ابن المديني وأبو حاتم 
... يرون أنه أرسل حديث الحسن عن حوشب. 
١-(ع)‏ هشيم: مشهور بالتدليس» وصفه النسائي وغيره» وله قصة. 
١‏ -[م٤]‏ يزيد بن أبي زياد الكو في: من أتباع التابعين» تغير في آخر 
عمره» وضعَّف بسبب ذلك » وصفه الدارقطني والحاكم وغير هما بالتدليس. 
]٤[- ۳‏ يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني: مشهور بكنيته» 
وهو من أتباع التابعين» وثقه ابن معين وغيره» وصفه حسين الكرابيسي 


بالندلیس: 


.)۱۷٥/۹( )۱(‏ 
(۲) الأصل: «أبي٠‏ تحريف. 


VV محص طبقات المد لسين‎ -٠ 
س ق ]يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمْداني‎ د1-٤‎ 
الدمشقي: وصفه بو مُسْهر بالتدليس.‎ 

٥-1م‏ قد س] أبو حَرَّة الرقاشي البصري: صاحب الحسن وعنه 
القطان» وصفه أحمد والدارقطني. 

١-[ع]‏ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ثقة مشهورء حديثه عن 
أبيه في السنن وعن غير أبيه في الصحيح.. والأكثر على أنه لم يسمع من 
آبیه» وثبت له لقاؤه» وسماع کلامه. 

د) من اتفق على أنه لا يحتج! بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن 
الضعفاء والمجاهيل:؛ 

۷-(م ٤‏ ) بقية: له في مسلم حدیث واحد")» وکان کثیر 
التدليس عن الضعفاء والمجهولين » وصفه الأئمة بذلك. 

۸-(م )٤‏ حجًاج بن أرطاه: أخرج له مسلم مقرونًا بآخر» ووصفه 
النسائي وغيره بالتدليس عن الضعفاء.... 

۹- حميد بن الربيع الكوفي الخرّاز -بمعجمات - اللخمي: 
مختلّف فيه» وقد وصفه بالتدليس عن الضعفاء عثمان بن أبي شيبة ... 

٠-(م‏ ق) سويد بن سعيد الحدثاني: وصفه الدارقطني 
والإسماعيلي وغيرهماء وتغير في آخر عمره بسبب العمى» وسماع مسلم منه 
قبل ذلك. 


)١(‏ زاد فى «الطبقات»: «(خحت». 
(۲( رقم .)۱٤۲٩۹(‏ 


۷۸ مجموغ الرسائل الحديثية 
١-(خت )٤‏ عاد بن منصور الناجى البصري: ذكره أحمد 
۲-[ص١۱۲]‏ (بخ' د ت ق) عطية [العوفي]: ضعيف الحفظ› 

مشهور بالتدليس القبيح. 

۳-(ع) عمر بن علي المقدّمي: شديد الغلو في التدليس» وصفه 
بذلك أحمد وابن معين والدارقطنى وغير واحد. وقال ابن سعد: ثقة» وكان 
يدلس تدليسا شديدًاء يقول: ثناء ثم يسكت» ثم يقول: هشام بن عروة أو 
الأعمش أو غيرهما. 

قلت": وهذا ينبغي أن يسمى: تدليس القطع. 

‰-(- خت(" ق) عیسی بن موسی البخاري» لقبه غُنجار: صدوق» 
لكنه مشهور بالتدليس عن الثقات ما حمله عن الضعفاء والمجهولين. 

SS 
حمد والدارقطني‎ UIE الضعفاء والمجهولين» وعن شر شز منهم.‎ 
وغیرهما.‎ 


٩-(د‏ س ق) محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع: دمشقي فيه 
ضعف» وصفه بالتدلیس ابن حبان. 


(1) الأصل: «خ» تحريف. 
(۲( هذا من كلام الحافظ ابن حجر 
)۳( الأصل: «خ ت۲ والمثبت من المصادر. 


۲۷۹ محص طبقات المدلسین‎ -٠١ 


۷-[ص۱۲۷] (ع) الوليد بن مسلم الدمشقي: معروف موصوف 
بالتدليس الشديد مع الصدق. 

۸-(س) يعقوب بن عطاء بن ابي رباح: في تر جمته في «ثقات ابن 
حبان»' ما يقتضى ذلك. 

ھ) من ضف بامر آخر سوی التد لیس ؛ فحدیثهہ مردود ولو صرحوا بالسماع إلا أن 
یوثق من کان ضعفه یسیرا کابن لهيعة(" : 

۹-(ق) إبراهيم بن محمد بن بي يحيى: ضعفه الجمهور» ووصفه 
أحمد والدارقطنى وغير هما بالتدليس. 

۶ و 

١٠-(ت‏ ق) إسماعيل بن أبى خليفة أبو إسرائيل الملائى: ضعفوه 
وأشار الترمذي إلى أنه كان يدلس. 

۱- بشیر بن زاذان: روی عن رشدین بن سعد وغیره» روی عنه 

ص 2 

۲-(ت) تلید بن سليمان المحاربي الكوفي: مشهور بالضعف»› قال 

أحمد و العجلى والدارقطنى: يدلس. 


2 2 
۳-[د ت ق] جابر" بن يزيد الجعفي: ضعفه الجمهور» ووصفه 


الثوري والعجلي وابن سعد بالتدليس. 


(1) (۳۹/۷). 
)۲( وهم أرب وعشرون نفسًا. 
)۳( رسمها في الأصل: «حسان»! تحريف. 


۸٠‏ مجموع الرسائل الحديثية 

٤-(ت”‏ ق) الحسن بن عُمارة: ضعَّفه الجمهورء وقال ابن حبان: 
کان بلیته التدلیس. 

-٥‏ الحسين بن عطاء بن يسار المدني: عن أبيه» قال أبو حاتم: 
منكر الحديث. 

وقال ابن الجارود: كذاب. وقال ابن حبان فى «الغقات»": كان يخطئ 
ویدلس. وقال في لقتنا ١‏ يجوز أن سح به. 

٦-(ت‏ ق) خارجة بن مصعب الخراسانى: ضعفه الجمهور» وقال 
ابن معین: کان يدلس عن الكذابين. 


۷-(بخ ت ق) سعید بن المررُبان أبو سعد البقال: من أتباع 
التابعين» ضعيف مشهور بالتدليس » وصفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني 
وغیرهم. 

۸-(4) صالح بن أبي الأخضر: ذكر رَوْح EE‏ 
حدیثه عن الزهري» فقال : سمعت بعصا » وقرأت بعصا . وذكر روح بن 
عبادة: ووجدت بعصًاء ولست أفصل ذا من ذا. 


(1) الأصل: « خت د» والمثبت من المصادر. 

.)°۹/7( )۲( 

(Y۳ /1) () 

() الأصل وبعض نسخ الطبقات: «سعيد)» والتصحيح من المصادر. 
)٥(‏ الأصل: «د تم» والمثبت من المصادر. 


۸۱ محص طبقات المد لسن‎ ١ 
۹-(مدق) عبد الله بن زياد بن سمعان"' المدني: ضعفه‎ 
الجمهور» ووصفه ابن حبان بالتدليس.‎ 
-(م د ت ق) ابن لهيعة: قال ابن حبان: کان صالحاء ولکنه کان‎ ۰ 
الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام:‎ دبع-١‎ 
روى عن هشام بن عروة ..» روى عنه الفلاس وغيره. ضعفه البخاري‎ 
۰ والنسائی» وأشار ابن حبان إلى تدليسه.‎ 
-(ق) عبد الله بن واقد أبو قتادة الحرّانى: متفق على ضعفه.‎ ۲ 
-(بخ د ت ق) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ذكر ابن حبان في‎ ۳ 
«الضعفاء»" [ص۱۳۰] أنه كان مدلسًا» وكذا وصفه الدارقطنى.‎ 
حبان: يعتبر حديثه إذا بين السماع.‎ 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جَّبّر: قال الحاكم: كان‎ ))ق(-٥‎ 
يدلس عن شيوخ ماسمع منهم قط. وروى عن الحسن بن محمد بن‎ 
كتب فوقها بخط أصغر: ظ: سليمان. والصواب ماهو مثبت.‎ )١( 
كذا في الأصل» ولم يرمز له في الطبقات بشيء وقد رمز له في «التقريب): «تمييز).‎ )1( 
فلعله اشتبه على المؤلف بعبد الله بن واقد الحنفي» فهو الذي أخرج له ابن ماجه.‎ 
.)0۰/۲( )۳( 
سقط الرمز من مطبوعة «الطبقات».‎ )٤( 


YAY‏ مجموع الرسائل الحديثية 

٩‏ -(د س ق) عثمان بن عبد الر حمن الطرائفى: قال ابن حبان: 
روى عن قوم ضعاف أشياء فدلسها عنهم. 

۷-علي بن غالب المصري: عن واهب بن عبد اللّه» وعنه: 
يحيى بن أيوب. ضعفه أحمد وغيره» وقال ابن حبان: كان كثير التدليس. 

۸-عَمُرو بن حكام: قال الحاكم: كان يدلس عمن لم يسمع منه. 
قال ابن المديني: سمع في شبابه عن شعبة» فلما مات أخذ كتبه. 

٩4‏ - مالك بن سليمان الهروي قاضى هراة: ضعفه النسائي. ووصفه 
ابن حبان بالتدلیس. 

١٠-(د‏ ت س) محمد بن كثير الصنعاني: قال العقيلي في تر جمة 
عمرو الأموي: أحد الضعفاء. روى عن الثوري عن أبي حازم عن سهل 
حديث: «ازهد فى الدنيا» قال: وهذا لا أصل له عن الثوري» وقد تابعه عليه 
محمد بن كثير الصنعانى عن الثوري» ولعله أخذه عنه ودلسه ؛ لأن المشهور 
به خالد. 

٠١‏ -الهيثم بن عدي الطائي: اتهمه بالكذب البخاري. وتركه النسائي 
وغيره. وقال أحمد: كان صاحب أخبار وتدليس. 

۲-(د ت ق) و يحي بن أبى حي ا لكلب أبو جناب: د ضعَفوه. وقال 


ق ٍ ن e‏ ت 
أبو زرعة وأبو نعيم وابن نمير ويعقوب بن سفيان والدارقطني وغير واحد: 
کان مدلسًا. 


۸۳ مُلخْص طبقات المدلسين‎ -٠ 


فائدة: 

وقال البيهقى فى «المعرفة): رُويناعن شعبة قال: كنت أتفقد فم 
قتادة» فإذا قال: «ثنا» و«(سمعت» حفظته» وإذا قال: (حدث فلان) تركته. 

قال: وروينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي 
إسحاق وقتادة. 

قلت: فهذه قاعدة جيّدة فى أحاديث هؤلاء الثلاثة؛ نها إذا جاءت من 

يق شعبة دلت على السماع"'» ولو كانت معنعنة. 
ونظيره: الليث عن أبي الزبير من جابر. 


OO _L_ 


(1) (۸1/1). 
(۲) الأصل: « السما» سهو. 


الرسالةاحاديةعشرة 
تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري 


TAY تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ¬١ 
ڪڪ‎ 


الحمد لله حمدًا كثيرًّا طيبًا مباركًا فيه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما 

باركت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد. 
أما بعدء فإني لما وقفت على كتاب (تأنيب الخطيب) للأستاذ العلامة 

مد زأهد الكرثرى»ؤرزابعة تعدى ما رافق غلية آهل الحم من توقير 

الإمام أبي حنيفة وخسن الذبٌ عنه» إلى الطعن في غيره من أئمة الفقه 
والحديث= جمعت كتابًا في رد الباطل من مطاعن الكوثري سميته (التنكيل 
بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل). ثم اقتضبت منه نموذْجًا سميته (طليعة 
التنكيل)» وقد طْبعت الطليعة بمصر. والآن بدا لي أن أفرد مايتعلّق برد 

مزاعم الكوثري التي حاول بها الغخض من الإمام الشافعي» وهذاهو. 
الإمام الشافعي هو[ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 

شافع بن السائب بن عبيد بن عبديزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» 

القرشي المطُلبي الشافعي أبو عبد الله]('. 

(۱) ترك المصنف بعد قوله: «الشافعي هو» بياصًاء فلعل هناك أوراقًا أراد المؤلف أن 
يلحقها بهذا الموضع لم تكن قد تحرّرت مادتهاء أو ألحقها لكنها لم تبق في 
موضعها وضاعت ضمن ما ضاع (كما مر شرحه في المقدمة)؛ فأكملتٌ اسمه وجز 
نسبه من «التنكيل۲: (رقم ۱۸۹) وتركت باقي بحث المصنف مع الكوثري في 
محاولة طعنه في تسب الإمام الشافعي» فقد أطال فيه المصنف بما لا مزيد عليه 
هناك: (۱/ ۸۸ - ۷۰°). 


YAA‏ مجموع الرسائل الحديثية 
[الجواب عن مطاعن الكوثري على الإمام الشافعى في اللغة] 
[صا] قال الأستاذ": «وقوله في تفسير الفِهُر في قول عمر: (كأنهم اليهود 
قد حر جوا من فهرهم): البيت المبني بالحجارة الكبار» مع أنه موضع عبادتهم أو 
اجتماعهم ودرسهم مطلقاء سواء كان في بنيان أو صحراء». 
أقول: عليه فى هذا أمور: 
الأول: لم يذكر ما يثبت التفسير المذكور عن الشافعي. 


الثاني: أن الأثر منسوب إلى علي كما في «نهاية ابن الأثير»" لا إلى 
عمر» ولفظه في «النهاية): «خحرجوا من فهورهم). 

الغالث: قوله: «مطلقًاء سواء كان في بنيان"' أو صحراء». لم أجدها 
في كتب اللغة ولا الغريب» ولا يلزم من إطلاقهم أن يكون مطلقًا في نفس 
الأمر. راجع «مفردات الراغب» يتبين لك كثرة الكلمات التي أطلقوها 
وحقها أن تقَيّد. 


الرابع: قول الأثر نفسه: اخحرجوا من فهورهم» ظاهر في التقييد. 


(1) «تأنيب الخطيب» ( ص۹٤‏ - ط الكليات الأزهرية). وهذا سادس الكلمات التي 
ذكرها الكوثري في محاولته الطعن في فصاحة الشافعي» وليس في المخطوط الذي 
بين أيدينا الجواب عن المواضع الخمسة قبله وهي في «التنكيل): -۷١١ /١(‏ 
۳.. فلعلها سقطت من النسخة كما سقط ما يتعلق بالنسب كمامرٌ قريبًا. 

(EAT /F) (¥) 

)۳( الأصل: «بناء» سبق قلم» وقد سبق نقل الكلمة على الصواب من نص الكوثري في 
الصفحة السابقة. 


1۸۹ تذزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 


الخامس: قد اختلفوا في تفسير الفهرء وفي «القاموس»: «مدراس 
اليهود تجتمع إليه في عيدهم» أو هو يوم يأكلون فيه ويشربون»» فلماذا لا 
يجعل قول القائل: «البيت المبني بالحجارة الكبار» قولا آخر - إن صح - 
عمن يعتد به کالشافعي. 
السادس: الكلمة نبطية أو عبرانية كما فى «النهاية». والغلط فى تفسير 
الكلمة الأعجمية لا ينافي فصاحة العربيء فقد قال قائلهم: ٠‏ 
«لم تدر ما نسج اليرَندَج قبلها»(" 
فزعم أن اليرندَج شيء يُنسج» وإنما هو الجلد الأسود. 
وقال الآآخر: 
«ولم تذق من البقول الفستقا»(" 
فزعم أن الفستق بقلة. ولهذا نظائر معروفة» والله أعلم. 
قال الأستاذ: «ووصف الماء بالمالح مع أن الماء لايوصف به» وفي القرآن: 
يلح باح € [الفرقان: ۲ه فاطر: ۱۲]» [ص۲] وأما المالح فيو صف به نحو السمك». 


(۱) (ص۸۹٥).‏ 
(۲) صدر بیت عجزه: 
# ودراس أعوص دارس متجدد*# 

ازن و ار الاه اق مر راتا 00007 الج 

(ص‌۱۳۲۸). وفي بعض المصادر: «(متخدد». 
(۳) عجز بیت صدره: 

# برية لم تأكل المرققا ٭ 
لأبي تُخيلة الراجز. انظر «الشعر والشعراء»: (۲/ »)1٠۲‏ و«الجمهرة» (ص‌۳۲۹١).‏ 


۹۰ مجموع الرسائل الحديثية 
أقول: المعروف عن الأصمعي ومن تبعه أن لا يقال «مالح» لا في الماء 
ولا في السمك ونحوه. وذكر ابن السيد فى «الاقتضاب» (ص )١١١‏ ذلك» 
ثم نقضه بعدّة حجَّج أثبت بها أنه يقال: اسمك مالح» واشجر مالح»» ثم 
قال: «وحكى علي بن حمزة عن بعض اللغويين أنه يقال: ماء ملح» فإذا 
وصف الشيء بما فيه من الملوحة قلت: سمك مالح» وبقلة مالحة» قال: ولا 
يقال: ماء مالح؛ لأن الماء هو الملح بعينه. وهذا قول غير معروف» وهو مع 
ذلك مخالف للقياس؛ لأن صفة الماء بأنه مالح أقرب إلى القياس من وصف 
السمك؛ لأنهم قالوا: مَلّح الماءٌ وأمْلّح» فأسندوا إليه الفعل كما يُسند إلى 
الفاعل» ولم يقل أحد: ملح السمك» إنما قالوا: ملحت السمك» إذا جعلتَ 
فيها الملح». ثم قال: «وأنشد أبو زياد الأعرابي قال: أنشدني أعرابي فصيح: 
صبحن قوًا والحمام واقسع وماءٌقومالح وناقع()» 
وفي «اللسان»" عن ابن الأعرابي: «ماء أجاج... وهو الماء المالح». 
وعن الجوهري: «ولا يقال: مالح» قال أبو الدقيش: ماء مالح وملح). ثم قال: 
«قال ابن برّي: قد جاء المالح في أشعار الفصحاء... وقال عمر بن أبي ربيعة: 
ولو َه تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقهاعذبا 


فال ای يري و خد هدا الت الوت ال عر چن آي ریق 
I a‏ 
سعر بي ہہ ہن بي صهره.... ۰ 
(۱) البیت في «مقاییس اللغة٤: ٤۷ /٥(‏ ۳), و«اللسان»: (۲/ .)0٥۹۹٩‏ 


(۲) (044/۲). 
(۳) كذا في «اللسان» وصوابه: «أبي عيينة بن محمد). انظر التعليق على «التنكيل٤: .)1۸٩ /١(‏ 


۲۹۱ تذزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 
شش‎ 

أآقول: والحاصل أن قولهم: (ماء مالح» ثابت عن العرب الفصحاء 
نصّاء وثابت قياساء لكن أكثر ما يقولون: «ملح»» ولماغلب على ألسنة 
الناس في عصر الشافعي «مالح» أتى بها الشافعي في كتبه؛ لأنه كان يتحرّى 
التقريب إلى فهم الناس كما يأتي عن الربيع('. 

[ص۳] قال الأستاذ: «وقوله: ثوب نسوي لفظة عامية). 

أقول: هذا أيصًا لم يذكر مايثبته عن الشافعي» ولم أجده في مظانه» 
ومع ذلك فإن كان نسبة إلى (النساء) ففى «القاموس» As‏ «قال 
سيبويه في النسبة إلى نساء: ِسوي». وإن كان نسبة إلى بلد (نسا) فقد قال 
ياقوت": «والنسبة الصحيحة إليها: تسائى وقيل: سوي أيضًاء وكان من 
الواجب كسر النون». كذا قال» ونسوي هو القياس كما لا يخفى. 

قال الأستاذ: «وقوله: العفريت -بالفتح - مما لم يقله أحد». 

أقول: ولا قاله الشافعى» ولو قاله لعددناها لغة لبعض العرب. 

قال: «وقوله: أضلّيت الكلبَ» بمعنى زجرته» خطاً صوابه أن ذلك بمعنى 
أغریته کما قال ثعلب وغیره». 

أقول: لم يكف هذا المعترض الأنوّلك؟ أن كذّب على الشافعي خحتى 
كدب على ثعلب وغيره أيصًاء والموجود فى كتب الشافعي استعمال 
(۱) وانظر: «التنکیل۲: .)٤١۸/١(‏ 
(۲) «تاج العروس۲۳۸/۲۰(:۲). 


)( «(معجم البلدان»: )ە/ .(YAY‏ 
)٤(‏ أي: الأحمق. 


۹۲ مجموع الرسائل الحديثية 
I I‏ 
اللإغراء فإنما يقال: آسدته». . وصحح غيرٌه استعمال «أشليته» بمعنى أغريته 
وېمعنی دعوته. 

أقول: وقد يكون أصله بمعنى الدعاء فيشمل ما إذا دَعَونّه إليك وكان 
ك 
يتضمَّن الإغراء والثالث يتضمَن الزجر, والقرينة تبيّن المراد. والذي في 
كلام الشافعي الإغراء كما في قول الشاعر: 


قَصَدنا آباعمرو فأشلی كلابّه علينا فک ذنا بین بيتيه نؤكل() 

قال() الأستاذ: «وقوله في (مختصر المزني): وليست الأذنان من الوجه 
فيغسلان. والصواب: فيغسلا). 

أقول: عليه في هذا أمور: 

الأول: أن النصب في مثل هذا إما ممتنع وإمامرجوح» وفي «الهمع» 
(7/):«وإن تقدمت جملة اسمية نحو: مازيد قادم فيحدثناء فأكثر 
النحويين على أنه لا يجوز النصب؛ لأن الاسمية لا تدل على المصدر. 
وذهب طائفة إلى جوازهء وقال أبو حيان: الصحيح الجواز بشرط أن يقوم 
مقام الفعل ظرف أو مجرور....٠.‏ 


)۱( البيت لزياد الأعجم. انظر «مقاييس اللغة٤:‏ (۳/ ١٠٠)ء‏ و«الصحاح «: )40/0( 

(۲( من الى غر .. يجزمون بها» كتبه المؤلف في ورقة مفردة لتلحق في مكانهاء 
لكنها ضلَّت طريقها فوضعت في آخر النسخةء وجُلد المخطوط فاستقرت الورقة في 
المكان الخطاً! 


1۹۳ ) تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 
فإن قيل: بأ «ليس» فعل. قلت: هى فعل جامد فلا دلالة فيها على‎ 
المصدر» فأما دلالتها على النفى فھی کدلالة حرف النفي» بل قال جماعة:‎ 
اا ی‎ 
«وقديبقى مابعدفاء‎ :)۲٤١ /۲( وقال الرضي في «شرح الكافية»‎ 
السببية على رفعه قليلاء كقوله تعالى: 3 ولا بوذن هم مكدرو € [المرسلات:‎ 


[٦‏ وقوله(: 
# ألم تسأل الرَبْعَ القواء فينطق ٭# 
وقوله(": 
# لم تدر ما جزعٌ عليك فتجزع *# 
جاء جميع هذاعلى الأصل» ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب لو 
نصب.... جاز لك أن لا تصرف في المواضع المذكورة إلى النصب اعتمادًا 
على ظهور المعنى.... 
ومع هذا فقد جاء إهمال «أن» مضمرة وظاهرة» وعد اش شا من 
الأول قول الله عز وجل: * فل أَفَحَيْر آنه مرون أعَبدٌ ‏ [الزمر: ٤٠]ء‏ وقوله: 


(۱) صدر بیت عجزه: 
# وهل تُخبرلك اليوم بيداءُ سَلْمق *# 
انظر «اللسان٤: /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«خزانة الأدب»: (۸/ .)٥۲۷‏ 
(۲) عجز بیت صدره: 
# فلقد تركتِ صغيرةً مرحومةً # 
من قصيدة لمويلك المزموم. انظر «الحماسة: )٤١۹ /١(‏ لأبي تمام. 
(۳) في «مغني اللبیب۲(:۲/ ۸۳۹ و۱/٩٤).‏ 


1۹٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


8 ومن ايو ركم الى € [الروم: .]۲١‏ ومن الثاني قراءة ابن محيصن: 
لمن أَرَاد أن يخ اة € [البقرة: ۲۳۲]. 

وفي «الهمع»(۳/۲): «قال الرؤاسي من الكوفيين: فصحاء العرب 
ينصبون ب«أن» وأخواتها الفعلَ» ودونهم قوم يرفعون بهاء ودونهم قوم 
يجزمون بها . 

[ص٤]‏ الثاني: أن المزني لم يسق عبارات الشافعي بنصهاء فقد قال أول 
«المختصر»': «اختصرت هذا الكتاب مِنْ عِلْم محمد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده. وربما صرح بنسبة بعض 
ما ينقله عن الشافعي إلى بعض كتب الشافعي المطبوعة في «الأم» فإذا قابلنا 
العبارتين وجدناهما مختلفتين. فقول المعترض: «وقوله...» يعني الشافعي 
جهل أو مجازفة. 

الثالث: أن النساخ لم يزالوامن قديم الزمان يخطئون ويزيدون 
وينقصون؛ فنسبة عدم حذف النون إلى المزني يتوقف على وجودها في 
النسخة التي بخطه. 

الرإبع: قول المعترض: «يغسلا» لحن عند النحويين» والصواب 
«تغسلا»؛ لأن الأذن أنثى» وقد قالوا في قول الشاعر': 


05 
(۲) زاد في التنكيل: «أو على نص ثقة سمع منه أنه قالها. 
(۳) هو عامر بن جُوين الطائي. وصدره: 
# فلا مزنة ودَقّت وَذقها ٭# 
والبيت في «الکامل» للمبرد: (۲/ »)۸٤١‏ وانظر هامشه. 


1۹0 تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 
ولا أرص أبْمَل إبقالّها ٭‎ # 

إن السماحة والشجاعة ضمنا قبرًابمروعلى الطريق الواضح 

إنه ضرورة شعرية مع تأويل الأرض بالمكان» والسماحة والشجاعة 
بالجود والبأس مثلاء [ص٠]‏ ولا ضرورة في النتفر» ولا يسوغ التأويل بعد 
الحمل على مذهب الكوفيين من جواز نحو: الشمس عَرّب. 

فإن زعم آنها كذلك في «مختصر المزني»: «فيغخسلان» وأن المعترض 
لم يخف عليه ما ذكرنا لكنه سامَحَ في ذلك لاحتمال أن يكون التصحيف من 
النساخ. 

قلنا: فكذلك إثبات النون على فرض أنه لحن. 

ثم قال الأستاذ: «ولفظ الشافعى إثبات النون» وحَذّفها من تصرف الطابع» 

أقول: قوله: «ولفظ الشافعى» مجازفة كمامر. وقوله: «(وحذفها من 
تصرف الطابع» مجازفة من وجهين: 

الأول: أن الأستاذ لم يراجع الأصول القَلّمية المطبوع عنها وإلا لصرح 
بذلك» وهبه راجعها فقد يكون إسقاط النون من تصرف ناسخ المسودة ولم 


(۱) هو زياد الأعجم من قصيدة في رثاء المغيرة بن المهلب. انظر «الأغاني»: 
)١ /۱٥(‏ و«الشعر والشعراء٤: /١(‏ ۳1( 


۲۹٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
يتضح ذلك عند المقابلة على الأصول» كمايقع مثل ذلك كثيرًا. 

الوجه الشاني: أن الذي في خاتمة طبع «الأم» أن القائم بالتصحيح 
مصححو دار الطباعة: نصر بن محمد العادلى» و محمد البلبيسى»› 
و محمود حسن زناتي. ولعل مع هؤلاء غيرهم. ولم يذكر لصاحب العزة 
المصححون للكتب _ والأستاذ منهم - يصلحون ما يتبيّن لهم أنه خطاً في 
الإعراب» حملا على أن ذلك من النساخ كماعرف من عادتهم حتى في 
کتاب الله عر وجل. 

وجرت عادة المصحخحين في مصر على مثل ذلك اللإصلاح بدون تنبيه 
في الحواشي على ما كان في الأصل أو بعض الأصول» ولو تثعب [صة] 
الأصول الفَلَّمية التي طبحت عنها الكتب التى صحَحها الأستاذ لؤجد فيها 

وأول ما نقله في «التأنيب» عن «تاريخ الخطيب» قوله ص٥٠‏ : «رأى أبو 
حنيفة أنس بن مالك...». وكلمة «أبو حنيفة» ليست في التاريخ. ونقل 
ص۳۷ عبارة عن التاريخ حذف منها كلمة «بن محمد» وزاد كلمة «قال». 
ونقل ص۳۸ عن التاريخ عبارة فحذف منها كلمة «مؤمن». وليس مقصودي 
الاعتراض في هذه الأمثلة على الأستاذ؛ فإن هذه الأمور وأمثالها لا يسلم 
منها الإنسان» ولعله قد وقع لي أمثالها أو أشدَ منها! 

على أنه قد وقع للأستاذ ما يمس الأمانة مسا واضحًاء ومر أمثلة من 


)١(‏ في «التنكيل»: «نصري». 


۹۷ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١١ 
ذلك في «الطليعة)')ء ومع ذلك كابر في «الترحيب»" مكابرةٌ مكشوفة»‎ 
کماترى ذلك في مواضعه من هذا الکتاب".‎ 

واغتياظ الأستاذ من السيد الحسيني لطبعه بعض كتب الشافعية ينبئ عن 
هوی مُطبق وغلوٌ مفرط. 

وقد وقفتٌ على «مُنية الألمعي» للعلامة قاسم بن فُطلوبغا الحنفي 
ومقدمة الأستاذ عليهاء وتصفحت ما فصّله قاسم من الأغلاط الكثيرة التي 
كانت في نسخة الزيلعي» ومع ذلك أصلحها أحباب الكوثري في الطبع 
بدون تنبيه» فاعتذر الأستاذ في المقدمة بقوله:«وفي عداد تعقبات العلامة 
الحافظ قاسم أمور قد ينتبه إليها القَطِن بنفسه لظهور أنها من قبيل سَبْق 
القلم» فيو جد بعض ما هو من هذا القبيل على الصحة في النسخة المطبوعة؛ 
لأن الانتباه إلى الصواب من فضل الله سبحانه؛ وفضل الله لا يكون وققًا على 
أحد». 

فترى الأستاذ يناقش طابع كتاب الشافعي في حرف واحد» ویعد فعله 
خيانةء أما تصرف أحباب الكوثري الكثير... في كتاب الزيلعي بدون تنبيه 
فيعدّه من فضل الله عليهم. ولا ريب أن الأستاذ يرى فضل الله عر وجل عليه 
أعظم من فضله على أولئك المتقدمين بدرجات كثيرة» فكم نراه يتصرف في 
الكتب التي يطبعها مستندا إلى أن ذلك من فضل الله عز وجل عليه! 


(۱) انظر (ص ٩‏ - وما بعدها). 

(۲) (ص ۳۱۸ وما بعدها - مع التأنيب). 

(۳) يعني «التنكيل» وذلك باعتبار هذه الرسالة كانت جزءًا من التنكيل ثم أفردها المؤلف. 
)٤(‏ كلمة غير واضحة. 


۲۹۸ مجموع الرسائل الحديثية 


قال الأستاذ': «وقوله: الواو للترتيب» والباء للتبعيض» مما لا يعرفه أحد 
من أئمة اللسان» بل الأولى للجمع مطلقاء والثانية للإلصاق». 


أقول: هذه مجازفة قبيحة» أما فى الواو فمن وجهين: 


الأول: زعم أن الشافعي قال:«الواو للترتيب» ولم يقل الشافعي هذا قط 
e TT‏ 
«الأم»": «قال الله عر وجل: اغا ویک واا کب إلى أَلْمَرَافق 
وامسحوا بر وسک ا اقل وا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كما أمره الله عر وجلّ» وبدأ ہما بدأ الله 
تعالی به» قال: فأشبه - والله تعالی أعلم - أن يكون على المتوضى شيئان: أن 
يبدا بما بدأ الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام منه... فمن بداً بيده قبل وجهه 
ف۲۷ كان عة عدي أن بد :وإ نما فلت يعد كما قلت وقال غيری 


چ 


في قول الله عر وجل : ( # إل صما وألْمروةً من سَعَاإرِأَهَ € [البقرة: »]٠١۸‏ 
فبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصفا وقال: «نبداً بما بدأ الله 
به»". ولم أعلم خلافا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافًا حتى يكون بدؤه 
بالصفا. وكما قلنا في الجمار: إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد حتى تكون 
بعدهاء وإن بدأ بالطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد» فكان 
الوضوء في هذا المعنى أوكد من بعضه عندي» والله أعلم». 

.)٥٩ص(‎ )۱( 


(۲) (۲/ 10). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) بلفظ: «أبدا بما...٠‏ 
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فلم يزعم الشافعي أن الواو للترتيب ولكنه نظر إلى قاعدة التقديم 
والتأخير وإلى البيان الفعلي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع...“ 
ظنية على ذلك فقد تقزر في علوم البلاغة أن تقديم ما لا يقتضي التركيب 
تقديمه يحتاج في الكلام البليغ إلى نكتة» والقرآن أبلغ الكلام فتقديمه في 
آية الوضوء الوجة على ما عداه» واليدين على الباقى» والرأس على الرجلين 
لا بد له من نكتة. 

ويرى الشافعي أنه إذا كان المجموع عبادة واحدة فأظهر النكت هي أنه 
ينبغي الترتيب كذلك» واحتج على هذا بحدیث: «نبدأ بما بدأ الله به» ودلالته 
على ذلك ظاهرة» وعلى هذا فهذه هي النكتة الظاهرة في مثل هذا فلا يعدّل 
عنها إلا بدليل. 

الوجه الثاني: رَعّم المعترض أنه لا يعرف أحدٌ من أئمة اللسان أن الوارً 
للترتيب فيه مجازفة؛ فقد قل القولً بأنها للترتيب عن فُطرب والربعي 
والفراء وثعلب واس ماهد وهشام. دک ذلك ابن هشام في 
«المغنى») وذكر معهم الشافعي» فرده الأمير بقوله «لا یکفی فی [ص۸] 
هذه النسبة مجرّد قوله بالترتيب فى الوضوء لأن له دليلا آخر». 

وأقول: يمتنع أن يخفى على الأئمة المذكورين ما جاء في الكلام البليغ 
وفي كلام الفصحاء مما يبطل أن تكون الواو للترتيب بمنزلة (الفاء وثم)» 
)١(‏ كلمة غير محررة في الأصل. 


(۲) تحرف في «التنكيل» إلى «الزاهي». 
(۳) ( ص٤٦٤‏ - دار الفكر). 


0 مجموع الرسائل الحديثية 
ذلك في التحقيق إلى قاعدة التقديم والتأخير كما مر إيضاحه» وعلى هذا فلا 
قائل بأنها للترتيب» ولا مُنكر من أئمة اللغة لقاعدة التقديم والتأخير. وبهذا 
يرتفع الخلاف البتةء والله الموفق. 

وأما الباء فمن وجهين أيضًا: 

الأول: زعم أن الشافعي قال: «الباء للتبعيض» ولم يقل الشافعي هذاء 
وهذه عبارته في «الأم» /١(‏ ۲۲): «... كان معقولا في الآية أن مَن مسح 
مِن رأسه شيئًا فقد مسح برأسه» ولم تحتمل الآية إلا هذاء وهذا أظهر 
معانيهاء أو مسح الرأس كله» ودلّت السنة على أنه ليس على المرء مسح 
اراس كل 

وهذا قد يأتي على كون الباء للإلصاق» فقد مثل له أهل العربية بقولهم: 
«أمسكت بزيد). ولا يخفى أن معناه إلصاق اليد ببعض بدنه. 

لكن انظر إلى ما زعَمَّه بعض الحنفية: أن التقدير «وامسحوا أيديكم 
برؤوسكم)» ففيه نظر من جهات: منها أن تقدير «أيديكم» لا حجة عليه» 
فلماذا لا يون المقدّر عامّاء فيصدق بمسح أي شيء كان بالرأس» ومن ذلك 
طرف الإإصبع» وبذلك يتحقق قول الشافعي. 

ومنها: أن الباء في «(مسحت ذا بكذا» باء الآلة كما لا يخفى» وهي تعطي 
أن الآلة غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود غيرهاء وذلك كقولك: مسحت 
يدي بالمنديل» [ص۹] فيلزم من ذلك أن يكون المقصود فيما لو كان التقدير: 
(اوامسحوا آیدیکم برؤوسکم)» هو تنشیف الأيدي؛ فعلی هذا يكون تنشيفها 


.)0/۲( )۱( 
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بعد غسلها فرصًاء غايةٌ الأمر أن النص على الآلة الخاصة وهى الرأس يدل 
على تعيّنها فيدل أنها مقصودة أيصًاء وهذا لا ينفعهم؛ لأن الفرض حينئزِ يكون 
هو تنشيف اليد بالرأس» فلا بد من تحقق ما يحصل به تنشيف اليد بالرأس. ثم 
إذا أمكن تنشيفها بقدر إصبع من الرأس كفى» كما لو نشف يده ّدر إصبع من 
المنديل» بأن يمر بعض اليد على ذاك القدر ثم بعض آخر وهكذا. 

وقد اضطرب الحنفية في تطبيق مذهبهم على الآية اضطرابا شديدًا 
راجع روح المعاني» (۲ / ۲۵۷- .)۲١۸‏ 

الوجه الثانى: قول المعترض: إن القول بأن الباء قد تجىء للتبعيض لا 
يعرفه أحد من أئمة العربية؛ مردود فقد قال ابن هشام في «المغني»': 
«أثبت ذلك الأصمعى والفارسى والقتبى وابن مالك» قيل: والكوفيون». 

فقدبر ماتقدم ثم فكر في سير هؤلاء القوم في الطعن في فصاحة 
الشافعي تجده من جهة أحث سير وأنصبه وأتعبه» ومن جهة أخرى كالإنسان 
الذي يقف في مكان لا يجاوزه ولكن يرفع رجليه ويضعهما كهيئة الماشي 
بأقصى ما يمكنه من السرعة» فينصب نفسّه" أشدّ النصب وهو لم يقطع من 
الأرض مقدار أصبع واحد! 

وقدر ما يصيب هذا" الخائب من الحسرة إذا كان يتوهُم أنه يسير 


ويقطع الأرض ينضو إلى مطلوبه» ثّ لما بلغ به الإعياء كل مبلغ وخارت 


(۱) (ص٩٤۱).‏ 
(۲) تكررت في الأصل. 
() هذه الكلمات الثلاث غير محررة في الأصل» وهذا ما استظهرته. 
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قواه وسقط على الأرض سُئل عن حاله وتبيّن له أنه لم يقطع من الأرض 
مقدار أصبع!! ثم انظر ألا يكون هذا أوضح حجة على فصاحة الشافعي؟ 
والعلماء يعرفون أن في لغة العرب اتساعا تضيق عنه قواعد النحو 
أو تكاد» حتى إن في القرآن مواضع يصعب تطبيقها على تلك القواعدء 
کقوله تعالی: ليمي كلوه ولعو اَ4 [النساء: ۱١۲‏ 
وقوله: إن هدن لَسلْحرَنِ € [طه: »]٦۳‏ وقوله: # وَقِيلٍء يدرب € [الزخرف: 


م ر رو 


۸ وقوله: لن أل ١امنوا‏ وليت هادوأ وألصَلبعُونَ € [المائدة: »]1٩‏ وقوله: 


والموفويت بعَهْدِهم إا علهدوأ وبري € [البقرة: 1۷۷] وغير هذا» حتى 
أف بعض أهل العلم في مشكل إعراب القرآن خاصة. ولولا العلم اليقيني 
بأنه يستحيل أن يكون في القرآن لحن لَجَزم كثير من المتقيّدين بقواعد 
النحاة بأن كثيرًا من تلك المواضع لحن. 
ذلك بماهو معروف'. ومما يجاب به عن ذلك: أن القائل بأنه خطأ عَقَل 
عن تقدير معنوي يصح به ذلك اللفظ, أو جَّهل لغة قبيلة من العرب غير 
قبيلته» ثم ظن أن القائل له: «هي في المصحف كذا إنما عنى مصحمًا خاصًا 
لا المصحف الإمام» أو لم يكن قد بلغه العناية التي قِيمَ بها في المصحف 
الإمام. ولا مانع أن يخفى التواتر عن رجل» كمايقال: إنه خحفي على ابن 


(۱) انظر «جامع البيان»: (۷/ )۲٤٠١ /١۷و ٠۸٤‏ للطبري. 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۹۷۷(‏ وأحمد (۲۱۱۸۱ و ۲۱۱۸۳). 
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والمقصود هنا أن في القرآن مواضع كثيرة تشكل فصاحتها على كثير 
من الناس» فما الظْنٌ بعربيٰ فصيح نمل عنه کلام كثير جدا؟! فإذا تدبْرت هذا 

ثم اسمع الآن بعض الثناء عليه بالفصاحة» فمما ذكره الحافظ ابن حجر 
في «توا لي التأسيس»' - ومن عادته أن لا يجزم إلا بما كان ثابتا -: «قال 
الشافعى فى اللغة حجّة». 

«قال داود بن علي إمام أهل الظاهر في «مناقب الشافعي» له: قال لي 
إسحاق بن راهويه: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعى بمكة فسألته عن 
أشياءء فوجدته فصيًَا حسن الأدب» فلما فارقناه أعلمنى جماعة من أهل 
الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن» ونه قد أوتي فيه 
ئا 
السيرة وهو من أهل العلم بالعربية): الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة. قال ابن 
أبي حاتم: وحدّثت عن أبي عبيد القاسم بن سلام نحوه. وقال أيصًا: سمعت 
الربيع يقول: كان الشافعي عربي النفس واللسان. قال: وكتب إِليّ عبد الله بن 
أحمد قال: قال أبي: كان الشافعي من أفصح الناس. وقال الساجي: سمعت 


)١(‏ كذا أثبت المؤلف اسم الكتاب كماهو في طبعته الأولى» وصواب اسمه «توالي 
التأنيس» بالنون كما نص عليه تلميذه السخاوي في «الجواهر والدرر): (۲/ .)٦۸١‏ 
والنص فيه ( ص٥۸‏ - ط. دار الكتب). 

(۲) انظر «توالي التأنيس» (ص*٠٠).‏ 
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فال قرات فع رالرى عل الشاي ةوقال افر اس الا عة 
عبد الرحمن بن أخي الأصمعى: قلنا لعمّى: على مَّن قرأت شعرَ هذيل؟ قال: 
على رجل من آل | لأمطلب يقال له: محمد بن إدریس). 

«وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي: تصفحنا أخبار الناس 
فلم نجد بعد الصدر الأول من هذه الأمة أوضح شأتاء ولا أبين بيانًاء ولا أفصح 
لساتًا من الشافعي» مع قرابته من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم». 

ا سمعت محمد بن عبد الله الفقيه : سألت أباعمرغلام 
ثعلب عن حروف أخدّت على الشافعي» مثل قوله: «ماء مالح» . ومثل قول: 
«انبغی أن یکون کذا وکذا»؟ فقال لي: كلام الشافعي صحيح. وقد سمعت 
أبا العباس ثعلبًا يقول: يأخذون على الشافعى» وهو من بيت اللغة يجب أن 
يۇخذ عنه»)(). 

«وقال الآبري: أخبرنا أبو نعيم الإستراباذي: سمعت الربيع بن سليمان 
آلف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة لم بُقَّدَر 
على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه»ء غير أنه كان فى تأليفه يجتهد أن 
(1) هذه الأخبار في «توالي التأنيس» (ص٦۹-‏ 4۷). 
(۲) المصدر السابق (ص١١٠).‏ 


(۳) المصدر السابق (ص١١٠).‏ 
() المصدر السابق (ص١١٠).‏ 
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[ص۱۱] فصل 
[رَعُم الكوثري: تتلمذ الشافعي على محمد بن الحسن] 
يحاول الأستاذ أن يثبت أن الشافعي تلميذ محمد بن الحسن» ولا أرى 
حاجة إلى الكلام معه في كل عبارة» ولكني ألخص هذا البحث فأقول: 
ثبت بالروايات الجيّدة أن الشافعي شرع في طلب العلم وسنه نحو عشر 
سنين» وذلك نحو سنة ٠٠١‏ فأخذ عن علماء مكة والمدينة» وخرج مرة أو 
أكثر إلى اليمن» وأقام بالبادية مدّة» وكان فيمن أخذ عنه من الفقهاء بمكة مَن 
كان على طريقة آهل العراق كسعيد بن سالم القداح. وكان الشافعيّ يبحث 
مع من يقدم مكة من علماء الآفاق. وفي «توالي التأسيس» (ص 0۸)': 
«قال زكريا الساجي: حدثنا الزعفراني قال: حج بشر المريسي [الحنفي] سنة 
إلى مكةء ثم قم فقال: لقد رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا ولا 
مجيبًا - يعني الشافعي -. قال: فقدِم الشافعي علينا بعد ذلك فاجتمع إليه 
الناس» فجئت إلى بشر فسألته فقال: إنه قد تغْيّر عما كان عليه...٠.‏ 


وفيها (ص ")٥٦‏ «وأخرج الآبري من طريق الزعفراني قال: كنا 
نحضر مجلس بشر المريسي فكنا لا نقدر على مناظرته» فقدم الشافعي 
فأعطانا كتاب الشاهد واليمين» فدرسته في ليلتين» ثم تقدمت إلى حَلقة بشر 
فناظرته فيه فقطعته» فقال: لیس هذا من كيسك» هذامن کلام رجل رأیته 
بمكة معه نصف عقل أهل الدنيا». 


(۱) (ص۱٩).‏ 
(۲( (ص۸۱). 
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فواضح أن اجتماع بشر بالشافعي كان قبل ورود الشافعي بغداد لأول 
مرة وإلا لِم احتاج إلى أن يقول «بالحجاز رجلا) أو «كلام رجل رأيته بمكة» 
بل کان يسميه لأنهم قد عرفوه. 

والمقصود أن الشافعي بقي نحو عشرين سنة في طلب العلم وكتابته 
والمناظرة فيه بمكة والمدينة وما[ص۲٠]‏ حولهماء ثم تولى بعض الولايات 
باليمن وكان يقضي ويفتي. وفي «توالي التأسيس» (ص ۷۸): «قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا محمد بن إدريس ورّاق الحميدي» حدثنا الحميدي قال: 
قال الشافعي:.... ثم وليت نجران وبها بنو الحارث بن عبد المدان وموالي 
ثقيف.... وتظلّم عندي ناس كثير» فجمعتهم وقلت: اجمعوا لي سبعة يكون 
من عدّلوه عدلًا ومن جرّحوه مجروحًاء ففعلوا.... حتى أتيت على جميع 
الظلامات» فلما انتهيت جعلت أحكم وأسجّل.... حتى حولت إلى العراق» 
وكان محمد بن الحسن جيّد المنزلة عند الخليفة» فاختلفت إليه» وقلت: هو 
أولى من جهة الفقهء فلزمته» وكتبت عنه» وعرفت أقاويلهم» وكان إذاقام 
ناظرت أصحابّه» فقال لي: بلغني أنك تناظر فناظرني في الشاهد واليمين» 
فامتنعت» فألح علي فتكلمت معه» فرُفع ذلك إلى الرشيد» فأعجبه 
ووصلني). 

وقد ذكر الأستاذ طرفا من هذه الحكاية ص ۱۸٤‏ وها ثم حمّلها ما لا 
تطيقه» فين جملة ما قاله: «وبها يعلم أيضًا أن محمد بن الحسن بعد أن دزب 
الشافعي على الأخذ والرد هكذا رفع حديثه إلى الرشيد». ولا أثر للتدريب في 
هذه الرواية ولا غيرهاء وإنما حقيقة الأمر أن الشافعي جالس محمد بن 


(۱) (ص۱۲۸-۱۲۷). 


¥ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 
الحسن ليأخذ عنه كتب أهل الرأي سماعًا ليعرف أقوالهم» ومغزاه في ذلك‎ 
أمران:‎ 

الأول: مغزى كل عالم متديْن» وهو أن يعرف أقوالهم وما يحتجُون به» 
حتى إذا بان له في بعض المسائل حجةٌ لم يكن قد وقف عليها أو خلل في 
حجة كان من قبل يحتجٌ بها أخذ بذلك. وهذا لا يستأنف عنه المجتهد 
المتديّن» فإن غالب حجج الفقه ظتيات لا يأمن المجتهد أن يكون [ص٣٠]‏ 
أخطاً في کثیر مما قد قاله وأن یکون عند غیره ما لیس عنده. 

المغزى الشاني: ما صرح به في بعض الروايات أنه أراد أن يعرف 
أقاويلهم وما يحتجون به؛ ليتمكن من الرد عليهم فيما يراه خطأً ومناظرتهم 
فيه؛ فإن ماد المناظرة أن يحتج على المخالف بأقواله فيبين له تناقضه. 
وهذا النوع لا تكاد تخلو عنه مناظرة من مناظرات الشافعي معهم» ولو لم 
يعرف أقاويلهم ما أمكنه ذلك. فلا نزاع أن الشافعي سمع تلك الكتب من 
محمد والشافعىٌ باق على مذهبه لم يقد محمدًا ولا تابعه متابعة التلميذ 
المطلتق لأستاذه» بل كان محمد إذا قام ناظر الشافعیٌ أصحابَ محمد يقَرّر 
الشافعيٌ مذهبه؛ ليبيّن لأصحاب محمد أنه الصواب. 

وتأبيه من مناظرة محمد ارلا من كمال عقله ووفور آدبه؛ لأنه كان هو 
المحتاج إلى سماع تلك الكتب من مك واف ان کر ود وو 
على الشافعي في تلك الكتب. 


وفي «توالي التأسيس» (ص٥<٥)'‏ من طريق الربيع قال: «قال لي 


(۱) (ص۷۸- ۷۹). 


۳۹۸ مجموع الرسائل الحديثية 
الشافعى: سألت محمد بن الحسن کتابًا فدافعنى به» فكتبت إليه: 

E E EES فلل ل تر‎ 

ونك انرا ٠‏ «قندراى مسن قال 

الغلب تى اهلة أن ھی رة اھا 

قال: فحمل محمد الکتابَ فی کَمّه وجاء نی به معتذرّا من حینه). 

[ص٤١]‏ وقول الأستاذ: «رفع حديثه إلى الرشيد» بناه على أن كلمة «رفع» 
في الحكاية مبنيّة للفاعل» والذي تد عليه الروايات الأخرى أنهامبنيّة 
للمفعول وأن الرافع غير محمد. 

ومما بناه الأستاذ على تلك الحكاية قوله: «فبهذه الرواية يعلم أن ما في 
«الأم» من محادثات للشافعي مع بعض الناس في مسائل ليس مناظرة للشافعي 
مع محمد بن الحسن بل مع بعض أصحابه» على خلاف ما توهمه بعضهم). 

أقول: من مكارم أخلاق الشافعي وكمال عقله وصدق إخلاصه أن 
غالب ما يسوقه من المناظرات لا يسمي مَن ناظره؛ لأن المقصود إنماهو 
تقرير الحق ودفع الشبهات وتعليم طرق النظر. وتسمية المناظر بوهم فيها 
حظ النفس» كأنه يقول: ناظرت فلانًا المشهورَ فقطعته. وفيها غص مامِن 
المناظر فيما يبينه من خطائه واحتجاجه بما ليس بحجة. 

والواقع أن المناظرات التي في «الأم» منها ماهو مع محمد بن الحسن» 
ومنها ما هو مع بعض أصحابه في حياته أو بعد وفاته» وربما صرح الشافعي 


(1) كتب المؤلف بعدها علامة استفهام بين هلالين (؟)ء ولعله استشكل وزن البيت. 


۳۰۹ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 
باسم محمد بن الحسن لفائدة. فقد صرح الشافعي باسم محمد بن الحسن‎ 
ون المناظرة كانت معه في مواضع من كتابه «الرد على محمد بن الحسن»‎ 
۳۰۱ وص‎ ۲٢١ کما تراه في «الام» (ج ۷ ص ۲۷۸ سطر ۱ و ص۲۸۳ سطر‎ 
وذلك أن الكتاب معنون ب «الر على محمد بن الحسن»‎ .)٠١ سطر‎ 
فربما رأى الشافعيّ أن الحاجة تدعو إلى التصريح بأن المناظرة معه توكيدًا‎ 
للحجة؛ لئلا يقول قائل: إنما ترد عليه بعد موته» فلعلّه لو كان حبًا لعرفَ‎ 


[ص١٠]‏ وربما بدا الشافعيّ المناظرة مع غير مسمّى ثم احتاج في أثنائها 
فسمّى محمد بن الحسن» كما تراه في «الأم» (ج ۳ ص ")۱٠٦‏ ساق 
المناظرة من غير مسمَّى ثم قال في آخر الصفحة: «(وقلت لمحمد بن 
الحسن: أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب....» صرح به 
هنا ليتصل إسناد ذاك الخبر بالرجال المعروفين» ثم ذكره بعد ذلك في أثناء 
المناظرة (ص ٠٠۷‏ سطر ١۱)"؛‏ لأنه قدعرف سابقافلم يبق معتى 
لابهامه» وانظر (ج ۷ ص ۸۲). وربما لم يسمه ولکن یکني عنه بما یظهر أنه 
محمد بن الحسن كما في (ج ص۲۳۱ وج ٤‏ ص ٩‏ وج ۷ ص .)“)۷٩‏ 


/٩( )۱(‏ ۸1و٩‏ و۹1 وا 1° -0۹). 

.(o۲/0 (¥) 

.(Yo"/6) (F) 

() هذه المواضع وما بعدها يصعب تحديد الصفحة (من الطبعة الجديدة)؛ لأن المؤلف 
لم ينقل نصا معيتا يمكن البحث عنه. 


۳1° مجموع الرسائل الحديثية 
وج ٣‏ ص ۱۸۹ وج٤‏ ص ۱۷ و ص0۱۱۹ 


هذا ومناظرة الشافعى لمحمد بن الحسن فى الشاهد واليمين معروفة 
في تلك الرواية وغيرهاء ومع ذلك ذكر الشافعي في «الأم»' المناظرةً في 
هذه المسألة ولم يصح باسم محمد بن الحسن. 


فالتحقيق ن المناظرات التي في «الأم» منهاماهو مع محمد بن 
الحسن» ومنها ما هو مع غيره» فمنها ما عرف آنه مع محمد كمامزء ومنها 
مایعرف آنه مع غیره كما في (ج ۳ ص٩۱۹‏ وص »")۲۷٣‏ ومنهاما هو 
على الاحتمال. 

ولا يلزم من تمتع الشافعي ارلا من مناظرة محمد ألا يكون ناظره بعد 
ذلك مرارًاء فإن محمدًا اغتبط بمناظرة الشافعيّء وعرف الشافعيٌ إنصافَ 
محمد فكثرت المباحثة بينهما. 


وفي «توالي التأسيس» (ص١۷)"‏ من طريق «أبي حسان الحسن بن 
عثمان الزيادي قال: كنت في دهليز محمد بن الحسن فخرج محمد راكبًاء 
فنظر فرأى الشافعي قد جاء» فثنى رجله ونزل وقال لغلامه: اذهب فاعتذر» 
فقال له الشافعي: لناوقت غير هذا[ص١١]ء‏ قال: لاء وأخذ بيده فدخلا 
الدار. قال أبو حسان: وما رأيت محمدًا يعظم أحدًا إعظام الشافعي». 


۱١ /۸( )۱(‏ وما بعدها). 
(۲) انظر الحاشیة رقم )٤(‏ ص .۳٠۹‏ 
)۳( (ص۱۳۲). 


١-تنزيه‏ الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري ۳۱۱ 

ومن تدبّر مناظرات الشافعى لمحمد وجدها مناظرة الأكفاء» وعلم منها 
أن الشافعي كان حينئذ مجتهدًاء وأن محمدًا كان مع مكانته من العلم والسن 
والمنزلة من الدولة وكثرة الأتباع على غاية من الإنصاف في البحث والنظر 
وإن لم يرجع في كثير من ذلك أو أكثره عن قوله. 


وكان الشافعي على وفور آدبه وخسن معاشرته لمحمد وغیره لا يقصٌر 
في إظهار حجته؛ ومن اللطائف في ذلك ماتراه في «الام» (ج 1 


alg O‏ «وکانت 
حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة= ث شيئًا رواه عن عاصم عن ابي رزين 


.)٤١۷١ /۷( )١(‏ وقال في «التنكيل»: :)۷۲١ /١(‏ «ومن براعة الشافعي الفائقة ومهارته 
الخارقة: أنه يجمع في مناظراته بين لطف الأدب وحسن العشرة واستيفاء الخو 
في التسشنيع› ساق في كتاب «اخحتلاف الحديث» بابّا تراه في هامش «الأم» 
(ج۷/ ص١ )٠١١ -٠١‏ في أحكام الماء وفيه ذكر القلتين وغير ذلك الأحاديث 
ومناظرة مع مَن لم يسمّه» لكن يتبين بالسياق أنها مع محمد بن الحسن إلى أن قال 
(ص١٠١):‏ «وقلت له: ما علمتكم اتبعتم في الماء سنة ولا إجماعًا ولا قياسًاء ولقد 
قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل: تخاطأ فقال ما فلْنّم لكان قد أحسن التخاطؤ»! 
ثم ذكر الأحاديث وسأله: أثابتة هي؟ فاعترف بثبوتها فقال (ص١١١):‏ «فقلت له: 
لقد خالفتها كلها وقلت قو لا اخترعته مخالقًا للأخبار خارجًا من القياس» قال: وما 
هو؟ قلت: اذكر القَذرَ... قال: الذي إذا حرك أدناه لم يضطرب أقصاه» فأجابه» ثم 
ساق الكلام إلى أن قال (ص١٠١١):‏ «قلت... إني لأحسبكم لو قال هذاغيركم 
لبلغتم به أن تقولوا: القلم عنه مرفوع! فقال: لقد سمعت أبايوسف يقول: قول 
الحجازيين في الماء أحسن من قولناء وقولنا فيه خطأ»» ثم ساق إلى أن قال: 
(ص۲۱٠- :)١١۲‏ «فقال: ما أحسن قولكم في الماء؟ قلت: أفترجع إلى الحسن؟ 
فماعلمته رجع...٠‏ 


1۲ مجموع الرسائل الحديثية 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة ترت عن الإسلام: حبس ولا 

وكڵمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل 
العلم بالحديث» ا 
عن أن قال: هذا خطأء والذي روى هذا ليس ممن يبت أهل العلم حديثه» 
فقلت له: قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثك» وقد 
روى بعضهم عن أبي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لم تصز 
إليه؟ قال: إني إنما ذهبت في ترك قتل النساء إلى القياس...» 

فكأن الشافعي كان متوقعًا البحث في ذاك المجلس في حكم المرتدة 
وعَلِم أن مناظره سيحتجَ بحديث أبي حنيفة عن عاصم» وكره الشافعيّ أن 
يقول هو في بي حنيفة ما يسوء القوم» فأحضر الشافعيّ معه مَن لا نزاع في 
معرفتهم با لحديث ورواته؛ حتى إذا جاء ذاك الحديث سألهم ليكون الخض 
[ص۱۷] من أبي حنيفة منهم» فتقوم حجة الشافعي» ویسلم بمايتوقاه من سوء 
العشرة. 

وأعجب من هذا أن الشافعي حاول الجري على هذه الطريقة بعد أن 
فارق القوم ومضت على ذلك مدة» فأثبت الحكاية في كتابه على مامز لم 
يعرض فيها تسمية أبي حنيفة» بل حاول أن يعمّيه حتى كأنه لا شأن له بذلك 
الحديث ولا بكلام أولئك الذين حضروا من أهل المعرفة بالحديث. 

وقد ذكر البيهقي في «السنن» (۸/ )۲٠٢‏ حكاية الشافعي» فقال صاحبُ 


اوا ر 0 ا 
الدارقطني: في حفظه شيء» وقال ابن سعد: ثقة إلا أنه كثير الخطاً في حديثه. 


۴ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 
فإن ضعَّفوا هذا الأثرّ لأجله فالأمر فيه قريب فقد ولّقه جماعة» خرّج له في‎ 
(الصحيحين» مقروتًا بغيره» وخرّج له الحاكم في «المستدرك» وابن حبان‎ 
في اصحيحه). وإن ضعَّف لأجل أبي حنيفة فهو وإن تكلم فيه بعضهم فقد‎ 
وثقه کثیرون وأخرج له ابن حبان في صحیحه...)(').‎ 
چ 8 ع و‎ ٍ 
ولا يشك عالم”أن قول الجماعة: «الذي روى هذا ليس ممن ثبت أهل‎ 
العلم حديثه» لا يصلح أن يُراد به عاصم» فإن حال عاصم عندهم أعلى من‎ 
ذلك» وقد قال أحمد وأبو رُرعة: «ثقة)» فأما أبو حنيفة فالكلام في روايته‎ 
وخاصة لهذا الحديث معروف» ومنزلته عند ابن حبان عرف مما قاله في‎ 
«الضعفاء»". وقد نقل الأستاذ بعضه كما يأتى فى تر جمة محمد بن‎ 
سان‎ 


ومع هذه المجاملة الشريفة من الشافعي وأنه قائل تلك الكلمة ا 
يبالغ بعض الناس فيقول: تكاد تكون هي رأس مال الحنفية: «الناس عيال 
في الفقه على أبي حنيفة)» وعَرْضه أقوال أهل الرآي مع أقوال فقهاء أهل 
الحديث جنبًا لجنب وكانت قبله مهجورة» حتى إن ابن المبارك ذكر شيع 
في کتبه فلم یزل به الناس حتی جاء عنه أنه قال في أواخر عمره: «لأن عشت 
لأحرجنْ أبا حنيفة من كتبي»“. وحتى تذاكر أهل العلم في مسألة فقال 


(1) وقد أطال المؤلف في «التنكيل»: )۷١١ /١(‏ في نقد ابن التركماني. 
(۲) «الضعفاء والمجروحون): (۳/ .)۷٣ -٦١‏ 

(۳) من «التنکیل»: (۱/ »)۷٤١‏ وانظر «التأنيب» (ص١٥٤٠).‏ 

(6) غير محررة في الأصل ولعلها ما أثبت. 

.)٤ ٤۳ /۱۳( «تاریخ بغداد»:‎ )٥( 


1٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
أبو عبيد: «قال أبو حنيفة) فأنكر عليه الأسود بن سالم اشد الإنكارء كما 
ترى في تر جمة الأسود. 

أقول: إنه مع هذا كان جزاء الشافعي في ذلك كله من الأستاذ ما ترى 
بعضه في هذه التر جمة» حتى إنه حاول الطعن في نَسبه المجمع عليه؟! 
وحَسبكم هذا التفاوت بيننا کا بالذي فيه ينضځ() 

دع كثرة المؤلفين في مناقب أبي حنيفة من الشافعية! فأما الخطيب فإنما 
سرد أقوال الناس [ص١۱]‏ في الخضص كما ساق ماروي في المناقب» وذاك 
واجبه من جهة أنه مورخ ومحدّث» ومع ذلك فأعرض سائر الشافعية عما 
نقله الخطيب» بل منهم مَّن عارضه» ومنهم من رد عليه كما حكاه الأستاذ. 
ولما تعرّض للرد عليه الملك عيسى ومأجوره ابن فُزْغلي - وفي رهما ما 
فيه من التهافت - لم يعرض لهما أحد من الشافعية بل استمروا على 
مجاملتهم التي قد تبلغ في بعضهم أن تكون إدهانًا واضًا! 

وكذلك لما أشيع ذلك الكتيب المجهو ل مولَمّه «كتاب التعليم» - وفيه 
ما فيه من الطعن في الشافعي وغيره - مر به الشافعية مرور الكرام» وأقصى ما 
کان منهم أن دگر بعضهم أن مؤلفه مجهول. 

وكأن الأستاذ اغتر بتلك المجاملة والإدهان فظتها استكانة لا حَراك 
بعدها؛ فجاء بما جاء به» ولم يدر أن للصبر حدًاء وأن للحت أنصارًاء وأن 
وراء الأكمة رجالا! 


(۱( من «التنكيل» رقم .)٥٤(‏ 
(۲( البيت للحیص بیص فی «دیوانه»: (۳/ )٤١ ٤‏ ضمن أبيات. 


10 تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 
پ‎ 

وعلى كل حال فلسنا نطالب الأستاذ ولا غيره بالتغاضي عن عيب 
للشافعيٌ إن وجدوه» ولا على أن يذكروا ما فيه شبهة ونظر» وإنمانلوم على 
الاخحتلاق ومحاولة تقوية ما لا شك فى أنه اختلاق» والله الهادي. 

قال الأستاذ ص۱۸۷: «وكان (الحسن بن زياد) يأبى الخوض في القياس 
SL‏ 

أقول: الحكاية في تر جمة الحسن معو الان اران وعد 
e‏ 
لا قياس مع النص). والح أن الحسن أعَرّف من الأستاذ بالمناظرة؛ فرأى 
أنه إذا أجاب بما كر وَرَدَ عليه ما لا قبل له به» فعمل بقولهم: إن الفرار 
بقراب أك 2 

وقد ذكر الحنفية أن أبا يوسف كان يتبرّم بمناظرة الحسن بن زياد» فقال 
أبو يوسف يومًا لأصحابه: إذا جاء الحسن فابدأوه بالسؤال» فجاء الحسن 
فقال: السلام عليكم» ما تقول يا أبا يوسف في کذا؟ ودر مسألة. 

فهذا يدل أن الحسن كان ضعيف الاستحضار» ولكنه كان يتحمظ في 
بيته بعض المسائل ويراجع وينظر» ويستكثر من الأسئلة والمعارضات» 


.)64-€A/۳) (۱) 

(۲( انظر «الصحاح۲: (۱/ ۲۰۰)» وتاج العروس): (۲/ .)۳٠١‏ و«بقراب» ضبطت بضم 
القا ف وكس رها وال ٠‏ أن تفر ونو بقرت من اللا اكب من أل ورط 
اا 
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وعلم آبو يوسف هذا فأحبَ أن يسألوا الحسنَ عن مسألة لم يكن قد استعدَ 
لها فيضعف الحسن» فخاف الحسن من ذلك فبدَرّهم. 

[ص۱۹] فصل 


قال الأستاذ ص١٠۱‏ : «ومن الغريب أنه إذا روى ألف راو عن ابن معين أن 
الشافعي ليس بثقة مثلاء تعد هذه الرواية عنه كاذبة» بخلاف ما إذا كانت الرواية 


عنه فى أبى حنيفة أو أحد أصحابه». 
ي ا 


أقول: قد كان على الأستاذ أن يذكر ثلاث روايات أو روايتين على 
الأقل ويقابل بينها وبين الروايات في حق أبي حنيفة. والكلمة المذكورة 
ليس بثقة» ُذگر عن محمد بن وصاح الأندلسي عن ابن معين. قال ابن 
عبد البر في كتاب العلم" كما في «(مختصره» ص٠٠۲:‏ «وممانقم على 
ابن معين وعيب به أيضا قوله في الشافعي: إنه ليس بثقة» وقيل لأحمد بن 
حنبل: إن يحيى بن معين يتكلم في الشافعي» فقال أحمد: من أين يعرف 
يحيى الشافعيّ؟ هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف مايقول الشافعي - أو 
نحو هذا ومن جّهل شيًا عاداه! 

قال أبو عمر: صدق أحمد بن حنبل رحمه الله أن ابن معين كان لا 
يعرف ما يقول الشافعي» وقد حكي عن ابن معين أنه سئل عن مسألة من 
التيم فلم يعرفها. ولقد أحسن أكثم بن صيفي في قوله: ويل لعالم أمرٍ مِن 
(۱) «جامع بیان العلم٤:‏ (۲/ .)١١١١ -۱١۱۴٤‏ 


)۲( كتب المؤلف: «ولا يقول (؟ ولا يعرف)» إشارة إلى وقوع خطأ في المختصر» وهو 
على الصواب في الأصل كما أصلحه المؤلف. 
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جاهله» من جَهل شيئًا عاداه ومن أحبٌ شيئًا استعبده.‎ 
خير امرآته فاختارت نفسهاء فقال: سل عن هذا أهل العلم.‎ 

وقد كان عبد الله الأمير بن عبد الرحمن بن محمد الناصر يقول: إن ابن 
وضصّاح كدب على ابن معين في حكايته عنه أنه سأله عن الشافعي فقال: 
«ليس بثقة). وزعم عبد الله أنه رأى أصل ابن وضاح الذي كتبه بالمشرق 
وفيه: سألت يحيى بن معين عن الشافعى؟ فقال: هو ثقة. قال: وكان ابن 
وصاح يقول: ليس بثقة [ص٠۲]‏ فكان عبد الله الأمير يحمل على ابن وضاح 
في ذلك. وکان خالد بن سعد يقول: إنما سأله ابن وضاح عن إبراهيم بن 
محمد الشافعي» ولم يسأله عن محمد بن إدريس الشافعي الفقيه. 
من طرق أنه كان يتكلم في الشافعي على ما قدّمت لك حتى نهاه أحمد بن 
حنبل» وقال له: لم تر عيناك قط مثل الشافعي»('. 

وفي «تهذيب التهذيب»": «قال ابن عبد البر في كتاب «جامع بيان 
العلم»: كان الأمير عبد الله بن الناصر يقول: رأيت أصلَ محمد بن وضصاح 
الذي كتبه بالمشرق وفيه: سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال: ثقة. 
في رواية واحد منهم طعتا على الشافعيّ» ولعل من حكى عنه غير ذلك قليل 
(۱) هنا ينتهي كلام ابن عبد البر. وفي (ط) زيادة: «ونبّهه على موضعه من العلم؟ بعد 


قوله: «نهاه أنخمك بن حنبل). 
(۲) (۳۱/۹). 
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المبالاة بالوضع على يحيى والله أعلم». 

وفی تر جمة محمد بن وضاح من «لسان الميزان»'“: «وقال اہن 
عبد البر: كان الأمير عبد الله...قال عبد الله: قد رأيتُ أصل ابن وضاح الذي 
کتبه بالمشرق» وفيه: سألت يحيى بن معين عن الشافعى؟ فقال: دَعناء لو 
کان الكذب حلا لمنعته مروءته أن يكذب». 

وفي التر جمة قبل ذلك: «قال ابن القَرَّضي.... وكان (ابن وضاح) عالمًا 
بالحدیث زاهدا عابدًاء وكان أحمد بن خالد لا يدم أحدًا عليه» وكان يعظّمه 
جدا ويصف فضله وورعه» غير أنه كان يكثر الرد للحديث فيقول: ليس هذا 
«من كلام النبي صلی الله عليه وآله وسلم»» وهو ثابت من کلامه» وله خطاً 
کثیر بُحْمَظ عنه» وأشیاء کان [ص۲۱] يغلط فيهاء وكان لا علم عنده بالفقه 
ولا بالعربية». 

أقول: فحاشا ابن وضصاح أن يهم بالكذب فأما أن يخطى ويغلط 
فمحتمل» إذ قد وصف بذلك كما رأيت. ويستدل على خطائه هنا بأمور: 

الأول: ما تقدّم أنه رُئي في أصله»ء والأصل أولى بالصحة من الحفظ› 
ولاسيّما إذا كان الراوي معروقا بالخطاً والغلط. 

الثاني: تفده بهذه الكلمة عن ابن معين مع كثرة أصحاب ابن معين 
الملازمين له» الذين هم أحرص على سؤال ابن معين وَقل كلامه من ابن 
وصاح» كابن أبي خيثمة» وعباس الدوري» وعثمان الدارمى» وإسحاق 


الأزرق» وأحمد بن سعيد بن أبي مريم» والغلابي وأضرابهم. 


.)6۸/۷( )1( 
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فأما الحكاية التي قدّمها ابن عبد البر وفيها: «أن يحيى CTE‏ 
في الشافعي» فإن صخت هذه الحكاية فهذه كلمة مجملة» يحتمل أن يراد 
بها ما لیس بجرح» فان من قال في رجل قو لا غص به منه فقد تكلم فیه وإن 
لم يكن ذلك جرځًا. 


وقد ذكر ابن عبد البر كما فى مختصر كتاب «العلم» (ص1۹۳)': أن 
ابن معين سل عن الشافعى فقال: «ما أحبٌ حدينَّه ولا ذِكَرّه». فهذا تكلم في 
الشافعي وليس بجرح. ولم أقف لابن معين على كلمة ظاهرة في الجرح 
تشهد لما رُوي عن ابن وضاح. وقد تقدم عن الحاكم نفي ذلك البتة. 

الأمر الثالث: أنه لم يأت عن غير ابن معين من الآئمة طعن في 
الشافعي» وقد قال ابن عبد البر (ص۱۹۳)" عَقّب الكلمة المارّة قريبًا: «لم 
يتابع يحيى بن معين أحدٌ في قوله في الشافعي». 

والذين أحسنوا الثناء عليه ووثقوه كثير ممن هو أكبر من ابن معين» ومن 
أقرانه» و ممن دونه» حتى قال أبو رُرعة الرازي: «ماعند الشافعي حديث 
غلط فيه». [ص۲۲] وقال أبو داود: «ليس للشافعى حديث أخطا فيه». وقال 
النسائى: «كان الشافعى عندنا أحد العلماءء ثقة مأمونًا). أما ثناء أحمد عليه 
وتبجیله فمشهور. 


وبالنظر إلى اشتهار الشافعي وانتشار علمه وكثرة مخالفيه وحسّاده= لو 
كان هناك ما يقتضى أن يقال فيه: اليس بثقة» أو ما يقرب من ذلك لما تفرد بها 


(۱) «جامع بیان العلم»: .)۱٠۸۳/۲(‏ 
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الأمر الرابع: أنه بالنظر إلى ما ذكر لو كان ابن معين قال تلك الكلمة أو 
ا ا ۹ َ ٤‏ 
نحوها؛ لكثر تناقل الناس لهاء ولم ينفرد بها رجل من آهل الأندلس. 

الأمر الخامس: في تر جمة الشافعي من «تذكرة الحفاظ) :)١١ /١(‏ 
«قال ابن معین: لیس به بأس». وفي تر جمته من «تهذيب التهذيب»'“: «قال 
الزعفرانی عن يحیی بن معين: لو كان الكذب له مطلقًا لكانت مروءتّه تمنعه 
أن يكذب». 

فهذه الأمور تجعلنا نشك فى صحة تلك الكلمة عن ابن معين» ولو 
جاءت عن ابن معين كلمة في غير الشافعي واتفق فيها نحو هذا لشككنا فيها 
أيضاء فأما أن تعتدل الروايتان فى القَرّة فنصدّق إحداهما ونكذب الأخرى 
اتباعا لله وئ فر جو أن لا يكون ذلك متا فكي أن نكذب رواية ألقى 
ونصدَق رواية واحد كما زعمه الأستاذ؟! 

فإن قيل: دع تلك الروايةء فقد تعددت الروايات فى غض ابن معين من 
الشافعي في الجملةء وذلك يدل على لين ما في الشافعي. 

قلت: أما في ظنٌ ابن معين فنعم» وأما في نفس الأمر فلا. وقد تقدّم قول 
آجمد رد اعلی ان مغن قفن أن يحرف ي العاف هو لا تجرف 
الشافعى ولا يعرف [ص۲۳] ما يقول الشافعى» أو كما قال. 

وتقدّم ما قاله ابن عبد البر عَقَّب ذلك» وهذا يُشعر بأنٌ ابن معين استنكر 
بعص أقوال الشافعى» وقد جاء أنه استنكر تسمية الشافعى مر حارب علبّا 


.)°/۹( )۱1( 
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عليه السلام بُغاة» وفيهم أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير» كأن يحيى عد 
ذلك تشيًّاء فر عليه أحمد» وبيّن أن الشافعي لم يزد على اتباع القرآن .قال 
لله عر وجل: إن ايان مي اموي فتلا صلخو سا إن بعت 
ادها عل آلتری میلو ای نی حن تھی إل ر أ € [الحجرات: ۹]. 

هكذاأحفظ معنى هذه الحكاية ولم أهتد عند كتابة هذاإلى 
موضعها'. وقد يكون عَرَّض ليحيى ما أورثه نفرةً طبيعية عن الشافعي؛ 
فکان یبدر منه ما فيه خشونة. 

وقد أشار أحمد على إسحاق بن راهويه بمجالسة الشافعي» فقال 
إسحاق: ما أصنع به؟ سنه قريب من ستناء أترك ابن عيينة والمقرئ؟» كما في 
«الجرح والتعديل» /۳١(‏ ۲/۲( 


وفي «الانتقاء» (ص٥۷)":‏ عن صالح بن أحمد بن حنبل: «لقيني 
يحيى بن معين فقال لي: أما يستحي أبوك ممايفعل؟ فقلت: ومايفعل؟ 
قال: رأيته مع الشافعي» والشافعي راكب وهو راجل» ورأيته قد خد بركابه. 
فقلت ذلك لأبي» فقال لي: قل له إذا لقيته: إن أردت أن تتفقه فتعال فخذ 
بركابه الآخر». 


وفي «توالى التأسيس» (ص۷٥)"‏ نحو ذلك مختصرًاء ثم قال: 


(1) ذكر معنى هذه الحكاية شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى)٤: »)٤١۸ /٤(‏ فلعمل 
المؤلف قرأها فيه. ولم أجدها في مصدر آخر. 

(۲) (ص۱۲۹). 

.)۸٦ص(‎ )۳( 
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«وأخرج ابن عدي من وجه آخر: أن الشافعي لما قدم بغداد لزمه أحمدمع 
بغلته» فأخلى الحلقة التي كان يجتمع فيها مع يحيى بن معين وأقرانه» فذكر 
نحوه). 

فکان ابن معين رى العلمَ كل العلم هو [ص٤۲]‏ جمع الأحاديث 
وتتبعهاء ثم النظر فيمايصح وما لا يصح» والبحث عن الخطا والعلل 
وأحوال الرجال» ونحو ذلك ممايتعلق بالرواية. وكان يجتمع هو وأحمد 
وأقرانهما لذلك» وكان سن الشافعي قريبًا من سنهم» وليس بالمكثر من 
الحديث» بل كل من أحمد ويحيى أكثر منه حديتًا وأعلم بالرواة منه. فلم ير 
ابن معين لانقطاع أحمد إلى الشافعي ولزومه له معنى. فأما الفقه فلم يكن 
یحیی يبا لي به؛ فانه کان في نفسه يأخذ بما يتضح له من السنةء ويقلد في 
الباقي» ولا يبحث مع أحلٍ ولا يناظرء ولا يهمه اختلاف الناس شيئًا. 

وكان أحمد على خلاف ذلك فإنه کان يتفقه ویرى وجوب الاجتهادى 
ويسوؤه رد بعض الناس للسنة. وكان هو وكثير من آهل الحديث ينكرون 
على آهل الرأي ولا يستطيعون مناظرتهم» فكان أهل الرأي يسخرون من 
أهل الحديث ويستضعفونهم ويرمونهم با لجهل والغباوة ويستطيلون 
عام 

زی کاب اکن آي خا 0۲۳/۲0 و ارال اتانس 
(ص 0٥٦‏ عن أحمد: «كانت أقضيتنا - أصحاب الحديث - في أيدي 
أصحاب أبي حنيفة ما تَنْرَع حتى رأينا الشافعي...٠.‏ 


(Af (ص۸۳-‎ (۱( 
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وكان الشافعي قد تمكّن من العلم بالكتاب والسنة» وعرف طرق 
الاجتهادء وعرف كلام أهل الرأي وأقوالّهم» مع ما أوتيه من العقل والفهم 
وقوّة العارضة» والتمكن من مناظرة أهل الرأي والاستعلاء عليهم؛ فوجد به 
أحمد ضالته المنشودةء ولم يكن لابن معينٍ شأن في ذلك فاختلف نظر 
الشيخين - أحمد وابن معين - فكان ابن معين يرى أن أحمد يضيّع أوقاته 
فيما لا يعني ويترك [ص٥۲]‏ ما هو العلم حقًا- في رأي ابن معين - وهو ما 
كانوا يجتمعون عليه من قبل من علوم الرواية» فلذلك كان ابن معين يلوم 
أحمد فيبالغ كما مر وأحمد لا يصغي إليه. 


ولما كان السبب في هذا هو الشافعي» تولدت في نفس ابن معين شبه 
رة عن الشافعي. وقد يكون انض إلى ذلك أن الشافعي كان يشعر في نفسه 
بفضله على أهل الحديث لما تقدّم» ويرى أن يحيى لا شأن له بالفقه» فلم 
یختلف الشافعیٌ إلى یحیی» ولا اعتنی بتبجیله واسترضائه» وقد کان یحیی 
تعوّد من المشايخ الذين يردون بغداد مراعاة جانبه» والإبلاغ في ملاطفته(' 
فكان ذنب الشافعي إلى ابن معين أنه سلبه صاحبه ورفیقه وأنيسّه وصدیقه 
الذي کان لا ياد يفارقه حَصَرّا وسفرًا منذ شرعا في طلب الحديث [ص٦۲]؛‏ 
وبذلك فوت عليه ما کان يجده في الاجتماع والمذاكرة من فائدة ولذّة» وأنه 
مع ذلك لم يهَبّه ولم يعرف له حقا كما اعتاده من سائر المشايخ الذين هم 
أكبر من الشافعي سنا وأقدم سماعًاء وفيهم من هو أكثر حديثًا. 
)١(‏ ذكرالمؤلف أمثلة من ذلك من «تهذيب التهذيب)» ثم ضرب عليها. انظر 


«التھذیب): (۱۱/ ۲۸۰- ۲۸۸) فی تر جمة یحیی بن معین» و(۱۰/ )۳١٤‏ في 
تر جمة موسى بن إسماعيل . 


€ مجموع الرسائل الحديثية 


أضف إلى ذلك ما كان أحمد يستقبل به عتاب ابن معين كقوله: «إن 
أردت الفقة فتعال فالزم دنب هذه البغلة). وغير ذلك من الكلمات التي مِن 
شأنها أن تزيد في حَنَقه'“. 


فإن قيل: ر کا رنت فاا اکم من ان تچ 
تلك الكلمة عن ابن معين» فنجيبوا عنها بنحو ما أجيب عن كلام النسائي في 
أحمد بن صالح» بل قد يكون الجواب عن هذه أظهر؛ لأنه قد رُوي عن ابن 
e E‏ تقولوا: تلك الكلمة جرح غير مفسّر 

قلت: الأمرٌ كما وصفتَ» ولكن الباعث على الشك فى صخَتها أن هناك 
أمورًا تخدش في ذلك كما تقدم» وأن القول بصحتها يقتضى التشن على 
ابن معين عند أهل العلم لمخالفته الجمهور بلا حجة ولا شبهة» حتى حمل 
ذلك ابن عبد البر المالكي على أن يقول ما تقدَم في حق ابن معي (". 

وإذا كان الخ من ابن معين بغير حق واضح فدَفعه عنه أوجب علينا 
من دفع مثله عن الشافعي؛ لأن الطعن في ابن معين أضر على الست وأزوَج 
للبدعة؛ فإنه يفتح لأهل البدع البابًّ إلى رد كثير من الأحاديث والآثار 
الصحيحة» وتقوية كثير من الموضوعات والواهيات والضعاف؛ يقول 
أحدهم في الراوي: إنما وتقه أو إنما صرح بجرحه ابن معين» وقد طعنتم فيه. 


(۱) زاد في «التنکيل» (v10/۱):‏ : وقد كان الشافعيٰ > حَسّن الظن بإبراهيم بن أبي يحيى 
يكثر الرواية عنه» وابن معين والجمهور يكذبون ابن ابي يحیی». 
() ( ص ۳۲- ۳۳). 


Yo تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 


اشا 

قال الأستاذ ص٠١١‏ - بعد أن ذكر ما رُوي عن الشافعي أنه قال: أبو 
حنيفة بضع أوّل المسألة خطأ ثم يقيس الكتابَ كله عليها -: «ولأبي حنيفة 
بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل» ففي (كتاب الوقف) أخذ بقول شريح 
القاضي وجعله أصلَاء ففرّع عليه المسائلء فأصبحت فروع هذا الباب غير مقبولة 
حتى ردها صاحباه» وهكذا فَعَّل في (كتاب المزارعة)» حيث أخذ بقول إبراهيم 
النخعي» فجعله أصلا ففرّع عليه الفروع. 

ولكن ماهو من هذا القبيل من مسائل (؟)' أبي حنيفة ربما لا يبلغ في العدَ 
عدد أصابع اليد الواحدة» في حين أن ما عند ذلك العائب من هذا القبيل بحيث 
يَّحارٌ منه كبار الفقهاء من أهل مذهبه» فتجدهم مضطربين فيما يختارون في 
المذهب بين قديم المسائل وجديدهاء وبين الأجوبة الشفعية المروية عن الإمام 
التي يقال فيها: (فيها قولان)» فيشكّون من عدم مشي الفروع على الأصول» وعدم 
الاطراد في التأصيل والتفريع» مما ليس هذا موضع شرحه وله محل آخرا. 

أقول: الكتاب من كتب الفقه» مثل (كتاب الوقف)» قد يتفرع عنه آلاف 
المسائل كما لا يخفى. ولا أعلم للشافعي كتابًا واحدا يكون من ذاك القبيل 
الذي يوجد لأبي حنيفة. فأما المسائل فالكتب في فقه أبي حنيفة التي ليست 
من ذاك القبيل لا يُحْصَى ما فيها من المسائل المضطّرب فيها. 

هذه مسألة من أول مسائل الطهارةء وهي تحديد الماء الكشير الذي 
[ص۲۸] لا ينجس بوقوع نجاسة فيه لم تَعغيْ ه» تقل الحنفية عن أئمتهم: أنه ما 
)١(‏ علامة الاستفهام من المؤلف» ولعلها إشارة منه إلى إيهام الكوثري أن المنتقد على 

أبي حنيفة مجرّد مسائل ولیس أبوابًا كما هو الواقع. 


۳٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 


إذا وُضعت النجاسة في أحد طرفيه لم تخلص إلى الآخر» وأنٌ المرجع في 
ذلك إلى ظنٌ المبتلى» ولا يخفى أن المبتلى المسكين يضطرب نظره؛ لأنه 
يشعر بالفرق بين ما إذا كانت النجاسة قليلة وما إذا كانت كشيرة» وبين ما 
ذا" كانت مما يذوب أو ينتشر كالهن» وما إذا لم تكن كذلك . وهکذا 
يرى أن الحال يختلف باختلاف عمق الماءء ثم يرى أن الماء لو كان بحيث 
يظنْ أن النجاسة إذا وقعت في أحد طرفيه لم تخلص إلى الطرف الآخر» هل 
SS‏ 

ونقلواعن أئمة E‏ 
الاخ sS‏ حَرّكة المتوضى أم حركة المغتسل؟ 
مع أن كلا منهما غير منضبطة. ثم عادوا فقالوا: إن الاضطراب إنما هو ضابط 
للخلوص» فلم يخ لصوا المبتلى المسكين من ملاحظة الخلوص بما مر فيه. 
ثم عادوا فأطبقوا أو أكثرهم على التحديد بعشر في عشر» وذكروا أن محمدًا 
کان يقول به ثم رجع عنه» ولکنه أيسر لهم من القولين الأوّلين. 

ثم عادوا فقالوا: إنما ذلك ضابط للخلوص,» فنكسوا المبتلى على 
رأسه؛ لأنه رى أن هذا الضابط ليس من الشارع حتى يسوغ أن بقْصر النظر 

عليه ولا يلتفت إلى المعنى» » بل ولا من الإمام ولا أحد أصحابه ولا 
أصحابه به ثم رجوعه عنه یزیده وهتا؛ لأنه لولا آنه بان له فساده لمارجع 
عله. 

ومع ذلك اضطربوا في تقدير العمق» فقیل: أن یکون [ص۲۹] الماء 
بحيث لا ينحسر بالاغتراف» وهذا لا يخلو عن تردد. وقيل: أربع أصابع 


(۱) الأصل: «إذا. 


Y۷ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 
مفتوحة. وقيل: ما بلغ الكعب» وقيل: شبر» وقيل: ذراع» وقيل: ذراعان. إلى‎ 
غير ذلك. راجع كتبهم المطؤلة.‎ 

ومن طالع كتب الحنفية وكتب الشافعية عَرّف أن المسائل المضطربة 
عند الحنفية أكثر جدا منها عند الشافعية. 

فأما قديم المسائل وجديدها فهي معروفة عند الشافعية» والمذهب هو 
الجديد باتفاتقق منهم» وإنما هناك بضع عشرة مسألة عرف للشافعي فيها قول 
قديم وقول جديد» ثم جاء في الجديد ما أوجب ترجيح القديم» وذلك 
كامتداد وقت المغرب إلى دخول وقت العشاء» كان الشافعي يقول به قديمًا؛ 
لأنه قول جمهور أهل العلم» ثم وقف عنه في الجديد لحديث صلاة 
جبريل» فقال بعدم الامتداد إلا أن يصح الحديث الآخر» وهو حديث 
القَمَق» فص الحديت عند أصحابه فقالوا به. 

وأما المسائل التي يقول الشافعي: «فيها قولان» ولا يرجح» فقد ذكروا 
أن ذلك اتفق في ست عشرة مسألة» فهذه يؤخذ الترجيح فيها من عَرْضها 
على أصول الشافعي» وما من إمام إلا وتوجد مسائل لا تحصى لم ينص 
عليها؛ لأن الفروع أكثر من أن يخاط بها. وتركه الترجيح فيها لا يزيد عن 
تركه ذكرها رأسّاء ثم يستنبط أصحابه الحكم فيها من أصوله» فهكذا 
يستنبطون التر جيح. 

فان قیل: لکن تركه الترجيح فيها مع ذكره لها يدل على عجزه. 

قلت: أما العجز عند نصّه عليها فلا بأس به؛ إذليس من سَرْط المجتهد 
أن لا تعرض له مسألة إلا عَرَّف الحكم فيها فورّاء فرب مسألة تعَنّي المجتهدَ 


ج 


أيّامًا أو أشهرًا أو أكثر» ورُب مسألة لاتزال مشكلة عنده. هذاعمر بن 


۳۲۸ مجموع الرسائل الحديثية 
الخطاب أشکلت عليه مسائل حتى [ص۳۰] أوصى بأنه لا يقول فيها شيئًا. 

وأما العجز المطلق فهذا غير لازم» فلو أن الشافعيّ صبر نفسّه وداوم 
النظر في تلك المسائل لكان الظاهر أن يتبيّن الراجح فيهاء ولكن لم يكن 
هناك ما يدعوه إلى ذلك؛ إما لأن تلك المسائل لم يتفق وقوعها حينعلٍ فليزم 
الشافعي ن يعمل أو يفتي أو يقضي فيهاء وإمَالغير ذلك. ودلالة عدم 
ترجیحه فیها على دیانته وورعه لا تخفی. 

وقد جاء عن حفص بن غياث آنه قال: «كنت أجلس إلى أبي حنيفة 
فأسمعه يسال عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها بخمسة أقاويل» فلما 
رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث»'. 

وأجاب عنه الأستاذ ص۹٠٠‏ بقوله: «يوجد بين الأئمة من يُروى عنه عدة 
أجوبة في مسألة واحدة؛ كالروايات الست عن مالك في المسح على الخفين» 
وكالأجوبة المشفعة في «الأم» للشافعي... وأما مذهب أبي حنيفة فلا تجد في 
مسائل ظاهر الرواية إلا قولا واحدًا منه في كل مسألة. وأما كتب النوادر فحكم 
مسائلها في جنب مسائل ظاهر الرواية كحكم القراءات الشادة... على أن قيمة 
روايات النوادر تقدّر بأحوال رواتها». 

كذاقال! وعليه في هذا ما لا يخفى. أما الروايات الست عن مالك 
فليست كلها في درجة واحدةء فالراجح منها واحدة» وباقيها كروايات 
النوادر عندالحنفية. وأما الأجوبة المشفعة فقد مر الكلامٌ فيها. وأما 
الروايات عن أحمد ففيها راجح ومرجوح» فالراجح بمنزلة ظاهر الرواية عند 
الحنفية» وليس في ذلك ما يدل على أن مالكًا أو الشافعي أو أحمد كان يقول 


(۱) أخرجه الخطیب فی «تاریخه): (۱۳/ .)٤٠١‏ 


۳۲۹4 تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 
في اليوم الواحد في المسألة الواحدة خحمسة أقاويل؛ يجزم بهذاثم يجزم‎ 
بهذا وهكذا ولا ما يقرب من ذلك» بل لا أراه ات تفق لواحد منهما مثل ذلك في‎ 
قولين فكيف خمسة؟‎ 


والاضطراب في اليوم الواحد يشعر بما لا يشعر به أن يقول العالم قولا 
ثم يرجع عنه بعد سنة - مثا - فتدبّر. 

[ص١۳]‏ وقول الأستاذ: «إنه لايوجد في كتب ظاهر الرواية إلاقول 
واحد لأبي حنيفة في كل مسألة» مجازفة! وهذه كتبهم موجودة بأيدي 
الناس. وعلى فرض صحة ذلك فإنما وجهه: أن مؤلفي تلك الكتب نقلوا 
آخر أقواله أو أقواها عندهم؛ ولهذارجحت كتبهم لالضعف الكتب 
الأخحرى مطلقا. 

فأما قوله: «إِن الشافعية يَشْكّون من عدم مشي الفروع على الأصول»» 
فلا أدري مَّن هو الذي شكا ذلك من الشافعية؟ ولا شك أن في الفروع ما 
يصعب على بعض المتفقهة تطبيقه على الأصول» ولكن عامة هذا في 
الفروع التي لم ينص عليها الإمام» والإمام غير مسؤول عن ذلك. فأما 
الفروع التي نص عليها فلا يكاد يوجد فيها ذلك إلا أن يكون قليلا. لكن 
طالع كتب الحنفية وتأمل العجب العُجاب من ذلك» بل طالع مناظرات 
الشافعي مع أئمتهم ليتبين لك كثرة تناقضهم. 

هذا مع أن أصول الفقه عند الشافعية حرْة غالبًا؛ ولهذا لا تكاد تجد في 
كتبهم الأصولية محاولة تطبيق الفروع عليهاء فأما أصول الفقه عند الحنفية 
فمبنية على الفروع» فكم من فرع شاد حاولوا أن يخترعوا أصلا يردونه إليه؛ 
ولهذا يكثر التناقض في أصولهم نفسها بينا تراهم يردون كثيرًا من الأحاديث 


۰ مجموع الرسائل الحديثية 
الصحيحة المشهورة لمخالفتها القياس زعموا-إذا بهم يدّعون أن 
الحديث الضعيف مقدم عند أبي حنيفة على القياس» إلى غير ذلك مما 
ظول: 

هذا كلام استجراني إليه الأستاذ وأنا كاره» والذي لا أشك فيه أن في 
كل مذهب من المذاهب فروعًا غير مرضية بل وأصولًا ضعيفةء وأنْ فرض 
اله عر وجل على العالم أن يتفقد ذلك تفقَدَ محترس من هواه مؤثر لعبادة 
الله والله المستعان والمسؤول منه الهداية والتوفيق('). 

ذكر الأستاذ ص۱۳۷ قول ا بي حاتم عن ابن عبد الحكم : «(قال لي 
محمد بن إدريسن الشافعی: نظرت فى كتب لأصحاب أبى حنيفة فإذا فيها 
مائة وثلاثون ورقة» فعددت فيها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة). قال 
ابن أبي حاتم: «لأن الأصل كان خطاً فصارت الفروع ماضية على الخطا». 


قال الأستاذ: «.... بل أفرض أن متن الرواية مما أسرز به الشافعي إلى 
محمد بن عبد الحكم على خلاف ماتواتر عن الشافعي أنه قال: الناس كلهم 
عيال في الفقه على أبي حنيفة» وآنه حمل من محمد بن الحسن حمل جمل من 
علمه» وأنه امن الناس عليه في الفقه... وعلى فرض أن أحد أصحاب أبي حنيفة 
اا ات ا د ا ا 
رجع عما حواه (كتاب الحجة) كله المعروف بالقديم» وأمر بخسله والإعراض 
عنه... ولولا أن الشافعي رأى قديمه كله مخالفا للكتاب والسنة لمارجع هذا 


(1) كتب في أسفل الصفحة بقلم الرصاص: «يلخص هنا ما يأتي ص٦ .٠٠١‏ ولقد لخصه 
المؤلف فی ظهر ص۳۱ . 


۳۳۱ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ¬١ 
الرجوع ولا شدّد هذا التشدّد... وذلك العالم المفروض خطاؤه لم يعترف بعدٌ‎ 
بالخطأ اعتراف الشافعيّ بخطئه في القديم... وهاهو محمد بن عبد الله بن‎ 
٠...هلوسر عبد الحكم... ألف كتابًا سماه: «ما حالف فيه الشافعي كتاب الله وسنة‎ 
فهل نصدقه فيما يقول بالنظر إلى مبالغة ابن خزيمة في الثناء عليه حيث يقول:‎ 
اليس تحت قَبّة السماء أحد أعلم باختلاف اف والتابعين واتفاقهم من‎ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم». ولو كان أصل الحكاية: نظرت في كتاب‎ 
.٠....يضاغتلا لأبي حنيفة لاستقام المعنى» على تقدير‎ 

أقول: أمافرض أن تلك الحكاية مما أسر به الشافعيٌ إلى ابن 
عبد الحكم؛ فلا معنى للإسرارء فلم يكن الشافعي يخاف من الحنفية وقد 
هاجمهم وصادمهم في مقر ملكهم بغداد في حياة محمد بن الحسن وبعده» 
حتى كادت فُواهم تضمحل,» لولا أنهم لجأوا إلى قوة الدولة كماهو معروف 
في التاريخ» ومرّت الإشارة إلى طرف منه في تر جمة محمد بن سعد 
العو في" فبقوّة الدولة ثم بتعصّب الدول التي جاءت بعد ذلك» وبتعصب 
الأعاجم» وباختلاق المناقب الغالية» كمامر بعص أمثلته في تر جمة 
محمد بن سعيد البورقي"' انتشر مذهب أبي حنيفة. فالملوك والأمراء 
يرون مذهب أبي حنيفة أقرب إلى أهوائهم لتحليل بعض المسكر وغيره» 
ولاسيمامع ما فيه من الجِيّل التي كان يتقرّب بها القضاة إلى الامراء» حتى 


(۱) هنا شار المؤلف بعلامة (=) إلى أن تكملة الكلام في (ص۸١۱)ء‏ وما أحال إليه 
الشيخ كان قد ضرب عليه هناك» لكنه وضع أمامه علامة (=) إشارة إلى نقله في هذا 
الموضع. 

(۲) من «التنکيل»: (۱/ )۷٠۹ -۷٠٠١‏ وليس فيها ما أشار إليه المؤلف. 

.)۷٦۳ -۷٥۹ /۲( من «التنکیل»:‎ )۳( 


PY‏ مجموع الرسائل الحديثية 


قيل في أبي جعفر الطحاوي ما قيل» كما ذكره ابن النديم في «الفهرست)'“ 
وغیره. 

ثم الأعاجم من ملوك وأمراء وغيرهم يميلون إلى أبي حنيفة؛ للموافقة 
في الجنسية» كما أن من أسباب غلو الفارسيين في الحسين بن علي وابنه 
علي عليهم السلام [ص۹١٠]‏ ما قيل: إن أمٌ علي بن الحسين هي ابنة كسرى 
ملك الفرس» والأستاذ نفسه يشهد عليه مَن هو من أخص أصحابه وهو 
الحسام القدسي بشدَة التعصب لقومه الشراكة!. 

وقول الأستاذ: «على حلاف ما تواتر عن الشافعي...» مجازفة لعل 
الأستاذ لا يستطيع إثبات صحة تلك الكلمات عن الشافعي فضلا عن 
تواترهاء ولاسيّما مع تكلم الأستاذ في الربيع» ومع ذلك فلا منافاة بين تلك 
الكلمات وبين ما رواه ابن عبد الحكم. وقد أشار ابن أبي حاتم ثم الخطيب 
إلى أن مراد الشافعي بتلك الكتب بعص ما أشار إليه في الرواية الثانية 
واعترف به الأستاذ؛ ك(كتاب الوقف) و(كتاب المزارعة) وغيرهما. 

وما زعمه الأستاذ في الكتاب القديم للشافعي على عليه في الحاشية 
ما" فیه: «... قال البيهقي: رأيت في كتاب زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن 
البويطي قال: سمعت الشافعيَّ رضي الله عنه يقول: لا أجعل في حل من روى عني 
كتابي البغخدادي. وهو قديمه» ويروي الراعي الأندلسي في «الانتصار»: مر 
الشافعيٌ بغسل قديوه كله». 
(۱) (ص۰٠۲).‏ 


(۲) وانظر «التنکیل۲: (۱/ ۷۹۰). 
(۴) كذا في الأصل. 
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وهذا لا يكفي في إثبات ذلك؛ إذ لم يبين فيه سندالساجي وسند 
الراعي. وعلى فرض صحة ذلك فلا يَفْهم منه عاقل أن الشافعيّ رجع عن 
قديمه كله؛ لأن في القديم مسائل مقطوعًا بهاء ومسائل مجمعًا عليهاء 
ومسائل ناظر الشافعيٌ الحنفيةً فيهاء ثم حكى في الجديد مناظرته لهم فغاية 


IT 


الأمر أنه رجع عن عدو من المسائل كانت مفرَّقة في الأبواب» وألّف في 
مصر كتبّه وهذبها؛ فصارت حاويةً لما كان في (كتاب الحجة)ء مع تهذيب 
وتنقيح» وخالية عن تلك الفروع التي رجع عنها الشافعي» فإذا رأى أنه بعد 
ذلك لم يبق لكتابه القديم حاجة للاستغناء عنه بالكتب الجديدة المهذبة 
المنقحة» فليس في ذلك مايعادل ما أنكره الشافعي على أبي حنيفة ولا 
يقاربه. . 

فقول الأستاذ: «ولولا أن الشافعي رأى قديمه [ص١٠٠]‏ كلَّه مخالقًا للکتاب 
والسنة لمارجع هذا الرجوع؛ من أقبح المجازفات التي تقدح في عقل 
صاحبها فضلا عن علمه وتديّنه» والأستاذ مع ذلك يكثر من قوله: «نسأل الله 
السلامة. نسأل الله العافية» ونحو ذلك! 

فأما ما اعاه الشافعي من مخالفة نحو ثلثي تلك الكتب للكتاب والسنة» 
اوناك اجات ا و ادا ور 
(كتاب الوقف) و(كتاب المزارعة) وغيرهما. 

وأما تأليف ابن عبد الحكم كتابًا فيما خالف فيه الشافعيٌ الكتابَّ 
والسنة» فليس لنا ولا للأستاذ تصويب ابن عبد الحكم ولا تخطئته حتى 
نعرف ما هي المسائل التي ذكرهاء فإن اكتفينا بالإجمال كان الظاهر أنه 
أصاب في بعضها وأخطاً في بعضهاء وليس الشافعي بمعصوم عن الخطأء 
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ولا ابن عبد الحكم بمحجوب عن الصواب؛ فإن قَصَزْنا النظرّ على حال 
الرجلين إجمالًا فالشافعي أولى بالصواب. 

والعلم بالاتفاق والاختلاف في أقاويل الصحابة والتابعين لا يستلزم 
العلم بمعاني النصوص ودقائق الفقه. وابن عبد الحكم وإن ترك مذهب 
الشافعي لعدم ظَمَّره برئاسة أصحابه فقد كان يُعْظِم الثناءَ عليه» ومن ذلك 
قوله: «وإن كان أحدٌ من أهل العلم حجة فالشافعي حجة في كل شيء). كما 
في تر جمة الشافعي من «تهذيب التهذيب»'. وذكر ابن خزيمة أنه لا يعرف 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة لم يودعها الشافعي كتابه كما في 
«تعجيل المنفعة» (ص ٦)٥‏ . 


¢ ¢ ¢ 


(۱) (۳۰/۹). 
(۲) (۱/ ۲۳۹- ط البشائر). 


(۳) هنا انتهى النقل من (ص )١٠١ ٠٠۸‏ الذي أحال عليه الشيخ في ظهر ص١".‏ 
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پپپ ڪڪ‎ 


[ص۳۲] فصل 

[النظر فى مطاعن الكوثري على الإمام الشافعي في حواشي «الانتقاء»] 

جرت عادة الأستاذ فيما يوكل إليه من تصحيح الكتب التي يراد طبعها أن 
يعلق عليها آراءه بل مقاصده» فيأتى بدواهى! والواجب على ملتزمي الطبع أن 
لا يمكنوه من ذلك بعد أن علموا عُلرّه» فان دَرّْض المصحح إنماهو تصحيح 
الألفاظ» فإن كان ولاب من تعرّضه للمعانى فليقتصر على ما لا اختلاف فيه 
بين أهل العلمء لا أن يسعى في تأيبد مذهبه وانتقاص غيره. فإن كان لملتزم 
الطبع هوى في ذلك فعلى الأقل يقتصر على ما لا يشك في تحقيقه. 

وقد حرصت في كتابتي هذا النقد على أن لا أراجع الكتب التي علق 
عليها الأستاذ خوفًا من التطويل» وإن كنت أعلم أنني لو راجعتها لظفرت 
بعدة مناقضات للأستاذء لكن دعت الحاجة إلى مراجعة «الانتقاء» لابن 
عبد الب فرأيت الأستاذ قد علق عليه على عادته» فأحببتٌ أن أشير إلى 
تعاليق الأستاذ عليه وبيان حالها. 

فمن ذلك: أن ابن عبد البر بدأ بمناقب مالك ثم الشافعي ثم ذكر أبا 
حنيفة» فذكر الأستاذ (ص4)' أن ابن عبد البر اقتصر على هؤلاء كما 


)۱( ( ص٤‏ ۳) من الطبعة التي حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله» وممايؤسف 
له أنه قد أبقى جميع تعليقات الكوثري ورمز لها ب (ز)» وعلّل إبقاءها بقوله في 
المقدمة (ص۲۲): «استمرارًا لطيّب عرفها وزاكي نفعها؟! مع آنه يعلم أن ناشرها 
الأول الحسام القدسي أوقف الكوثري عن التعليق ص۸۸ من الكتاب معللا ذلك 
بأنه «اطلع على وخلة في علمه وعمله» ولم يشر لذلك أبو غدة! وكان المأمول أن 
يبقي المفيد من التعليقات - إن كان -» ويطوي البساط على باقيها. 
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اقتصر عليهم أبو داود في أثر روي عنه(). 


ومقصود الأستاذ هنا إخراج أحمد من الفقهاء! فهذه إحدى عقاربه! 
ولم يكن له في ذكر ذلك حاجة. وقد ذكرث في تر جمة أحمد ما فيه 
كفاية. 


ثم ثنى الأستاذ بزعم أن ابن عبد البر إنما اختار ذاك الترتيب؛ لأنه يفضّل 
البلدان كذلك» فيفضل المدينة على مكة» ومكة على الكوفة» ولولا ذلك 
لقدم التابعي - يعني أبا حنيفة -. ثم قال الأستاذ: «ومراتبهم [ص۳۳] في الفقه 
الإسلامي مما يستخني عنه التنويه» يزعم أن أبا حنيفة أعلاهم مرتبة. 

وأقول: لا يخفى أن ابن عبد البر إن كان رأى أن المدينة أفضل من مكة 
فإنما ذاك من جهة العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معظم أيام 
التشريع بالمدينة وبها فُبض. وكان عامة علماء الصحابة بالمدينة» فكان 
أهلها أعلم من هل مكة. 

ثم لا يخفى أن ابن عبد البر مالكيّ فمالك عنده أعلاهم مرتبة في 
العلم» وقد أكد ذلك في «الانتقاء» بأنه لم يذكر في ترجمة مالك والشافعي 
شيئًا عيبا به» إلا أن يعرض له عارض فيدفعه» وقال (ص٥٠٠):‏ «رواية 
هؤلاء الأئمة الجلة عن مالك وهو حي دليل على جلالة قدره ورفيع مكانه» في 
علمه ودینه وحفظه وإتقانه). 


(۱) الأثر هو: «رحم الله مالا كان إمامًاء رحم الله الشافعي كان إمامًاء رحم الله با حنيفة 
كان إمامًا» أحرجه ابن عبد البر فى «الانتقاء» (ص۷١).‏ 


(۲) من «التنکیل» رقم (۳۲). 
(۳) (ص٤٤- ٤١‏ ط المحققة). 
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وقال في مقدمة تر جمة الشافعي: «ونقتصر... على مايكفي ويدل 
ويشهد بتقدّمه في علم الحلال والحرام» وإمامته عند جمهور أهل 
الإسلام». 

وقال فى مقدمة تر جمة أبى حنيفة: «وأذكر... بعص ما حضرني ذكره 
من أخبار أبى حنيفة وفضائله» وذكر بعض من أثنى عليه وحيده ونبدأً 
بما"“ طَعن فيه عليه» لردّه بما أصله لنفسه فى الفقه» ورد بذلك أخبار الآحاد 
وقد أثنی عليه قوم کثیر لفهمه ویقظته وخسن قیاسه وورعه و مجانبته 
السلاطين» فنذكر في هذا الكتاب عيونًا من المعنيين جميعًا...)(". 

ودر المطاعن من ص١٤٠‏ إلى ص١٥٠٠“.‏ وبذلك علمت منازلهم 
عند ابن عبد البر. فلو سكت الأستاذ لكان خيرًا له. 


وقال ابن عبد البر (ص۱۲): «روى عنه يعني مالكًا- من الأئمة 
سوى هؤلاء [ص٤۳]‏ أبو حنيفة). فعلق الأستاذ على ذلك تعليقًا طويلا؛ بين 
أولا أنه لم يثبت رواية أبي حنيفة عن مالك» ثم قال: «نعم ثبت نظر مالك في 
كتب أبي حنيفة وانتفاعه بها...» وأطال في ذلك وذكر روايات فيها نظر» وفع 
روايات تذكر انتفاعٌ أبي حنيفة بعلم مالك» وبعضها قوي فلا أطيل بمناقشته. 


(1) (ص۱۱۹). 

(۲) كذا في الطبعة القديمةء وفي المحققة: «ونبذَّا مما» وهو الصواب. 

(۳) (ص٤۱۸).‏ ووقع فيها بدل «ورد بذلك أخبار الآحادا: «ورد بذلك كثيرًا من...٠.‏ 
)٤(‏ في المحققة (ص‌۲۷۱- ۲۹۸). 

.)٤۱ص(‎ )۵( 
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وذكر ابن عبد البر (ص٤ ٠)۲‏ محاورة الشافعي ومحمد بن الحسن 
فعلق عليها الأستاذ ما يعلم ما فيه مما قدّمته في تر جمة الخطيب'. 


وذكر ابن عبد البر (ص۲۷ - ۲۸)"' قول ابن وهب: «لولا أني أدركت 
مالكًا والليث بن سعد لضللت». فعلَق عليها الأستاذ بنقل رواية أخرى فيها: 
يعني لاختلاف الأحاديث» ثم قال: «كمايقع لكثير من الرواة البعيدين عن 
الفقه غير المميزين ما قارن العمل به عما سواه». 

ومقصوده بهذا: الإشارة إلى أن الأحاديث الصحيحة التي رها أبو 
حنيفة أو لم يطلع عليها من هذا القبيل الذي لايعْتَدَ به. وقد ذكرنا في 
الفقهيّات طرفا من الكلام معه في بعض تلك الأحاديث. 


وذکر ابن عبد البر (ص‌۲۹) ما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه 
سئل: مَن أعلم» مالك أو أبو حنيفة؟ فقال: مالك أعلم من أستاذ أبي 
حنيفة...» فعلق عليها الأستاذ: «هذا على حسب معياره وتقديره» وهو الذي 
استعصى عليه وجه الجواب لما اعترضوا عليه حين صلى بعد أن احتجم من غير 
إحداث وضوء... وإن كان لا ينكر فضل هذا الديلمي في الرواية والكلام في 
الحديث ورجاله» ولكن لكل علم رجال وميزان». 


.)٥٦ص(‎ )۱( 

(۲) من «التنکیل» رقم .)۲١(‏ 

.)٦۱ - ٦۰° (ص‎ )۳( 

(€) كانت العبارة: «وقد تقدم في الباب الثالث طرف». فأصلحها إلى ما هو مثبت ونسي 
أن يضرب على «الثالث» وأن يصلح «طرف» لتكون مفعولًا. 

.)٦۳ص(‎ )٥( 
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والحكاية التي ذكرها هي في «الانتقاء» نفسه (ص۷۲)' وليس فيها 
أنه استعصى عليه الجواب وإنما فيه أنهم «عابوه وأنكروا عليه» وكان سبب 
كتابه إلى الشافعي بذلك [ص٠۳]‏ فوجّه (إليه الشافعي) بالزسالة). فيظهر أن 
ابن مهدي أجابهم ولكن لما رأى أنه قد يرد عليه من المسائل ما يحتاج إلى 
مناظرة أهل الرأي فيه - وكان الشافعي قد اشتهر بتفوّقه عليهم - أحبٌ ابن مهدي 
أن يستفيد ببعض ما يكتبه الشافعي. ومن البعيد أن يكتب ابن مهدي إلى 
الشافعي يسأله عن تلك المسألةء فيكتب إليه الشافعيٌ برسالته في أصول العلم. 


وقول الأستاذ: «هذا الديلمي» من بالغ أدبه! 


وذکر ابن عبد البر (ص٤۳- )٠١‏ من طريق «عبد الله بن أحمد قال: 
نا آبي قال: نا ريج بن النعمان» قال: نا عبد الله بن نافع» قال: كان مالك بن 
نس يقول: اللإيمان قول وعمل» ويقول: القرآن كلام الله» ويقول: مَن قال: 
«القرآن مخلوق» يوجع ضربًا ويخْبّس حتى يتوب. وكان مالك يقول: الله 
في السماء وعِلّمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. فعلق عليه الأستاذ: «ابن 
نافع وسريج في حفظهما وضبطهما على ما تعرف» ولم يرو أحد من أصحاب 
مالك عنه مثل هذاء بل المتواتر عنه عدم الخوض... ويأتي عنه أيصًا بسنده ما 
ذكر هنا بدون زيادة ‏ وكان مالك يقول: الله في السماء إلخ» فآثار الافتعال ظاهرة 
على هذه الزيادة» على أن هذه الرواية مما شد به عبد الله بن أحمد عن أبيه» وقول 
أبيه في ابن نافع الصائغ معروف» وكم فيما ُنْب إلى عبد الله ما يضرب به عرض 
الحائط» ويَرّوج على من لا ينظر إلى ما يدخل في روايات المكثرين عن آبائهم». 


(۱) (ص۱۲۲- ۱۲۳). 
(۲) (ص۷۱). 
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أقول: أما عبد الله بن نافع فقال أبو طالب عن أحمد: «لم يكن صاحب 
حدیث» کان ضعيمًا فیه). وقال ابو داود عن أحمد: «كان عبد الله بن نافع 
أعلم الناس برأي مالك وحديثه» وكان يحفظ حديث مالك كله [ص١۳]‏ ثم 
وله اروك فال أو ار و كان غ ا غالما مالك و کان صاحت 
فقه» وكان ربّما أدڵّ على مالك). قال: (وسمعت a‏ :كان 
أعلم الناس بمالك وحديثه» . وقال ابن معين لما سئل: م فن الت فن 
مالك؟ - فذكرهم ثم قال: وعبد الله بن نافع ثبت فيه). وذكر البخاري وأبو 
حاتم وابن حبان لِينَ حفظه وصحة كتابه. ويتلخص من كلامهم أنه ثقة ثبت 
في روایته عن مالك فأما روایته عن غیره فما کان من کتابه فصحیح» وما 

فأما قول أحمد: «ثم دخله بأخرة شك». فالظاهر أن هذا لا يضره هناء 
فإن عبد الله توفي سنة ۲٠٤‏ وريج كبير يروي عن فيح بن سليمان 
المتوفى سنة ٠١۸‏ مع أن الشك لا ينافي الضبط, فإنه يبيّن فيما يش فيه أنه 
شك ولم يشك ابن نافع في هذه الرواية. 

وأما ريج فقال ابن معين والعجلي وأبو داود وابن سعد: «ثقة)» زاد أبو 
داود: «حدثنا عنه أحمد بن حنبل» عاط a‏ والمُكثر إذاغلط في 
آحادیث فحکمه أن يحتج به فيما لم يتين غلطه فيه. 

وقال الحاكم عن الدارقطني: : اثقة مأمون). 

وأما عبد الله بن أحمد فقد مت تر جمته”"» وهو ثقة فاضل وإن رَغِم 
الخف 


.)۲۸٥ -۲۸٤ /۱( من «التنکیل):‎ )۱( 


۳٤١ تذزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١١ 

وأما أنه لم يرو أحدٌ من أصحاب مالك عنه مثل هذاء فلم أتتّع ذلك 
ولا أثق بمجازفة الأستاذ! وهب أن الأمر كذلك فلا ضير» فإن عبد الله بن 
نافع كان أعلمهم بمالك وألْرّمهم له ومن أبّتهم فيه. 

وأما أن المتواتر عنه عدم الخوض» فذاك فيما يَِق» فأما أن الله في 
السماء وعلمه في كل مكان» أي أنه يعلم كل شيء فهذا صريح الفطرة 
والعقل» صريح في القرآن والسنن الصحاح. 

وأما قول: «ويأتي عنه أيصًا بسنده ما كر هنا بدون زيادة...٠.‏ فالڏي جاء 
بعد ذلك هو: (جعفر بن محمد الصائغ يقول: سمعت [ص۳۷] سريج بن 
النعمان يقول: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ يقول: كان مالك بن انس 
يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)'. وهذه رواية مختصرة؛ لأن 
الرواية الأولى جمعت عِدَّة أقوال كما رأيت» فاقتصر الرواي في هذه على 
بعض تلك الأقرال؛ لأن الحال كان يقتضيه وحده. ومثل هذا كثير من 
صنيعهم» وقد قدمت بعض الكلام في ذلك في تر جمة الخطيب'. 

أما قول الأستاذ: «فآثار الافتعال ظاهرة على هذه الزيادة). فين أماني 
الأستاذ! 

وعلق الأستاذ (ص۹٥)"'‏ كلامًا في مسألة القضاء بالشاهد واليمين 
وقد بسطتها في الفقهيات/. ) 
(۱) «الانتقاء» (ص‌۷۳). 


(۲( في «التنکیل» رقم (۲۹). 
(۳) (ص‌۱۰۷). 
)٤(‏ من «التنکیل۲: (۲/ ۲۳۹ وما بعدها). 


E‏ مجموع الرسائل الحديثية 

ثم علق الأستاذ على تر جمة الشافعي فبدا (ص٦٠)‏ بما يتعلّق بنسب 
الشافعي» وقد مرٌ. 

وعلق على (ص 7)1۷" عند ذكر أن الشافعي قَِم بغداد سنة ۱۹١‏ ثم 
سنة ٠۹۸‏ فقال: «وقَدِم العراق قبلها في عهد طلبه للعلم حين حمل مع بعض 
العلوية من اليمن سنة ۸٠ء‏ وإذ ذاك تلقى الفقه عن محمد...٠.‏ وقد تقده) 
الكلامٌ فيه في هذاء وأثبتنا أن الشافعي في قَذمته الأولى كان مجتهدًاء وأشرنا 
إلى بعض مناظراته مع محمد في «الأم». وفي ذلك ما يكفي لكشف 


o 


تَعْمية الأستادذ. 


وعلق على (ص1۹ وص٤۷)‏ ماله فيه غرض لا حاجة بنا إلى 
التشاغل به. 


وعلق على ( ص٦۷‏ - 7)۷۷" عند ذكر ثناء أحمد على الشافعى: «وأما 
ما يرويه أبو الحسين بن أبي يعلى في «طبقاته» في تر جمة أبي بكر المرّوذي أنه 
قال: قلت لأحمد: آتری أن یکتب الرجل كب الشافعی؟ قال: لا. قلت: أترى أن 


.)۱۱٣ص(‎ )۱( 

(۲) مبحث نسب الشافعي سقط من أول النسخة كما سبق الإشارة إليه» وانظر المبحث 
في «التنکیل): -٦۸۸/۱(‏ ۷۰۱). 

(۳) (ص۱۱۷). 

)٤(‏ (ص ۲۱ وما بعدها). 

.)۲٦۱-۲۴٤ (ص‎ )( 

.)۱۲١ (ص۱۱۹-‎ )1( 

(۷) (ص‌۱۲۹). 


١ا‏ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري E‏ 
یتب «الرسالة۲؟ قال: لا تسألنی عن شیء مُحْدَّث» قلت: كتبتها؟ قال: معاذ الله 
لا نکتب کلام [ص۳۸] مالك ولا سفیان ولا الشافعي ولا إسحاق بن راهویه ولا 
ابي عبيد. 

وما يروونه عنه أيصًا أنه سنل عن «موطاً مالك» و«جامع سفيان» أيهما أحبّ 
إليك؟ قال: لا هذا ولا ذاك. ومايرويه أبو موسى المديني ف في «التصح الجلي» 
بطريق الحسين بن عبد الله عن الأثرم عن أحمد أنه قال: كنت أجالسه يعني 
الشافعي - هنا كثيرًّاء فلما قدم مصر تغَيّر وجاء بالتأويل والرأي. ونحوها= فأخبار 
تالفة اختلقها الحشوية على لسانه لصرف وجوه الأمة عن أئمة الفقه» كمافعلوا 
مل ذلك مع أبي حنيفة...٠.‏ 

أقول: الذي يسمّيهم الأستاذ «حشوية» ويريد بهم الحنابلة؛ فيهم ثقات 
أفاضل وفيهم غير ذلك» فإذا كان رجال هذه الحكايات من ثقاتهم فإننا 
نقبلها على الرأس والعين» ونقول: قد ثبت عن أحمد أنه كان يكره كتابة 
كلامه وكلام غيره» ويرى للعالم أن يكتب السننَ والآثارَء وينظر في كلام 
العلماء يستعين به على الفهم» فقد لا يكون أحمد كتب شيئًا من كتب الشافعي 
وإن كان قد سمح بعصًها وطالعَ بعضهاء وكذلك کب غیره. وقد یکون أحمد 
يفرّق بين الناس» فلم ير للمروذي أن يكتب كتب الشافعي ورخحص لغيره. 

وأما قوله في «الموطأ» و«جامع سفيان» فإنما أراد به مافيهمامن 
المسائل. فأما الأحاديث والآثار فقد كتبها أحمد نفسه وأثبتها في «(مسنده» 


و( زهده) 


وأما الرواية الثالثة وفيها: «فلما قَِم مصر تغْيّر وجاء بالتأويل والرأي». 
فالحسین بن عبد الله إن كان هو ورّاق داود فقد ضعفه الدارقطني ورمي 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
بسرقة الحديث» وإن كان غيره فمجهول كما ذكره ابن حجر في «لسان 
الميزان» (ج۲ رقم .)1۳١۷‏ 

وهب أن الحكاية صخت فقد كان أحمد يكره الكلام في المسائل التي 
لم تقع» فلا يمتنع أن يكره توسع الشافعي فيها في كتبه المصرية» ولعله لم 
يعجبه رجوع الشافعي عن بعض مسائله البغدادية. وليس في ذلك ما ينافي 
استمراره على ولاء الشافعى والثناء عليه كماثبت من وجوه كثيرة» وإنما 
مقصوده بهذاالقول إن کان قاله _ التحذير من تقليد الشافعي [ص۳۹] 
والإعراض عن الكتاب والسنة» والشافعيٌ نفشُه على هذاء وإنما ألّف تلك 
الكتب لينتفع الناس بها في تعلّم طريق النظر. وهذا المزني يقول في أول 
«(مختصره)": «اختصرت هذا الكتاب من عِلْم محمد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله» ومن معنی قوله؛ لاأقرٌبه على من أراده مع إعلامِيه هيه عن تقليده 
غیره؟ لینظر فيه لدینه ویحتاط فيه لنفسه). 

وللأستاذ في هذا التعليق أغراض: 

الأول: الطمع في التخلص مما رواه ثقات الحنابلة في الكلام في أبي 
حنيفة وأصحابه. 

الثاني: الطمع في التخلص مما رووه في العقائد. 

الثالث: أن يفتن بين الشافعية والحنابلة. 


الرابع: أن يحكي شيئًا رى فيه غصًا من الشافعي. 


.(\V1-1¥۷0 /۳( )1( 
(ص۱).‎ (۲) 


{0 تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 

فلنظر الاستاد كف حاب أمله وان فكل ! 

وذكر ابن عبد البر (ص۷۸) ذمٌ الشافعي النظرَ في الكلام» فعلّق عليه 
الأستاذ: «يعني نظر مثل مخاطبه في مثل كلام حفص المَرّد» بقرينة السباق 
والسياق» جمعًا بين الأقوال المروية عن الشافعي. ولم يزل السلف ينهون العوام 
عن الخوض في الكلام لاسيّما في كلام هل البدعةء ولكل علم رجال». 

أقول: هذا من تحريف الكلم عن مراضعه: والشافحي وغيره من الأئمة 
ينهون عن النظر في الكلام مطلقاء وليس من الكلام إظهار ما تعرفه الفطّر 
الشالمة و الول ال ر جات هتر ص الكعا ت وا واناز 
السلف» بدون تعمَّق في اللازم» ولازم اللازم» وهلم جرًا. 

والأستاذ يحاول أن يجعل أئمة السنة سلمًا وخَلَمًا عامَةَ جُهّالا في 
العقائدء ويجعل الجَعْدَ بن درهم [ص٠٤]»‏ والجهمَّ بن صفوان في أكثر 
أقواله» وأبا حنيفة فيما يقال» وأتباعه دُعاة المحنة في عهد المأمونء 
وأتباعهم كابن الثلجي والأشعري - قبل أن يرجع - والماتريدي وأتباعهم 
هم فرسان الكلام» وهم العلماء باله» حتى أراه يجعلهم أعلم بذلك من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد كاد الأستاذ يصرّح بهذا في بعض تعاليقه» وقد توغل بعض أئمته 
إلى أبعد من هذا مما يلزمهم» وهو معروف في محله. 

وقد قال موسى بن سيار الأسواري في أوائل القرن الشاني: «إن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أعرابًا جُفاة فجثنا نحن 


(۱) (ص۱۳۱- ۱۳۲). 


۹ مجموع الرسائل الحديثية 


أبناء فارس فلخْصنا هذا الدين» كما فى «لسان الميزان»: 0)۳١ /١(‏ . 
وكأنى بالأستاذ يقف على هذه المقالة فيقول فى نفسه: (صدق»! 


وذكر ابن عبد البر (ص۷۹4)" عن الشافعي: ما في أهل الأهواء أشهّد 
بالزور من الرافضة. فقال الأستاذ: «وهم الخطابية الذين يستجيزون الكذب 
على المخالف» وعدت عدواها بعض الحمقى من الرواة». يشير إلى ماافتراه 
ابن السبكي على الحنابلة(". 


وذكر ابن عبد البر (ص 0)۸١‏ عن الشافعى قوله: «الإيمان قول وعمل 
وعقده ويزيد وينقص). وفى السند عبيد الله بن عمر البغدادي» فعلّق عليه 
الأستاذ: «... يرمى بالرواية عمن لم يلحق... ليس في موضع التعويل فيما ينفرد 


به . 
وقد اعتمد الأستاذ ما رواه عبيد الله هذا في أن محمد بن الحسن هو 
الذي خلَّص الشافعى من القتل لما حمل إلى بغداد! 


وذكر ابن عبد البر في (ص ۸۰ - 7)۸١‏ بعص مايُروى عن الشافعي 
مما يدل على تصديقه بالقدر والرؤية» ثم قال: «هذا هو الصحيح عنه [ص١٤]‏ 
وقد روى عنه بع أهل الكلام خلافَ ذلك ولا يصح عنه». 


.(YTYT/۸) (1) 

(۲) (ص۱۳۳). 

(۳) كتب المؤلف بعده: «وقد تقدم الكلام فيه في الباب الثاني» ثم ضرب عليه. وكلام 
ابن السبكي في «طبقات الشافعية): (۲/ .)١٤ /٤و ۱١۱۹‏ 

.)۱۳٤ص(‎ )( 

.)۱۳٥٣ص(‎ )۵( 


١-تنزيه‏ الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري VY‏ 
ك پپپ 

فقال الأستاذ: «لعله يريد القاضى عبد الجبار الهمّذاني» حيث قال في 
«طبقات المعتزلة): إن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني أخذ 
المذهب عن عَمرو بن عبيد. ولا نزاع في كون إبراهيم معتزليا. ومسلم بن خالد 
الزنجى أخذ المذهب عن غيلان بن مسلم الدمشقي» وكان الشافعي تلميذا 
لإبراهيم بن أبي يحيى ولمسلم بن خالد فاجتمع للشافعي رجلان من أهل الحق 
من القائلين بالعدل والتوحيد: إبراهيم ومسلم. اه. إلى آخر ما ينقله الرازي عنه. 

وصلته بحفص الفرد وبشر بن غياث وإبراهيم بن عَليّة صِلَةٌ رد عليهم. وأما 
هناك» فلا عَتّب به عليه» فكم من تلميذ حاد عن طريقة أستاذه. ومايروى عن 
المزني في القرآن فغير ثابت عنه... وأما التمسك بأنه لم يمتحَّن غير البويطي يِن 
أصحابه فى القرآن فأوهن' من بيت العنكبوت» فإن مو افقتهم إنما كانت" في 
اللفظ ولا تثريب في ذلك عليهم». 

أقول: ظاهر هذا الكلام لا بأس به» ولكن قد عوّدنا الأستاذ آنه إنما 
يحوم حول أغراضه»ء فلا لوم علينا إذا قلنا: قد يكون للأستاذ في هذا الكلام 
اغراف 

E ENE‏ ا ت 
فقد تُسبت إلى الشافعى. 

ومنها: أن يخيّل للقارئ بجمع هذه الأمور صحة ِسبة البدعة إلى 
الشافعى. 


۰ 


)١(‏ الأصل: «فأوهى» والمثبت من كتاب الكوثري. 
(۲) فى تعليق الكوثري: «ما كانت إلا). 


۳۸ مجموع الرسائل الحديثية 

ومنها: أن يباعد الشافعيّ وأصحابّه عن فضيلة القول بخلق القرآن؛ فإنها 
في رَعم الأستاذ فضيلة!! 

ثم آقول: أما إبراهيم بن أبي يحيى ققدريّ» وإنما أخذ الشافعي عنه 
أحاديث وآثارًا. ولم يزل أهل العلم يروون عن [ص١٤]‏ القدريّة. وقد ثبتت 
براءةٌ الشافعي من القدر بعدّة كلمات منقولة عنه» ولم ينقل عنه خلافها. وقد 
جالسه أحمد بن حنبل وغیره فلم يروا من اعتقاده إلا ما يسزهم. 

وأما مسلم بن خالد فلم يثبت عنه القول بالقَدَر. 

وأما بشر المريسي فضال مُضل» واتفق للشافعي الاجتماع به» فكان 
يذاكره في الفقه ويعذله في الكلام وينصحه في تركه» فلم يقبل» فهجره 
الشافعي. 

وأما ابن عليّة فكان الشافعي مهاجرًا له. 

وأما حفص الفَرد فتعرّض للشافعي مرة أو مرتين فكفره الشافعي. 

وقد اجتمع الشافعي ببعض من يغلو في الرأي ويرد السنن» فناظرهم 
عدة مناظرات» كما تراه في «الرسالة» و«الأم» و«اختلاف الحديث» فكَسّر 
لله تعالی به شوکتهم» ولم يتعلق به شيء من أوضارهم. 

وأما أبو عبد الرحمن البغخدادي فأخذ عن الشافعي الفقه» ثم مال إلى 
الدنيا في أيام المأمون فوافق الجهمية» والشافعي بريٰ من بدعته. 

وأما المحنة بخلق القرآن فقد صَبَر لها حليفة الشافعي» وهو أبو يعقوب 
البوّيطي حتى مات في قيوده. فإن كان دُعاة المحنة اكتفوا به لكونه رئيس 
الجماعة فلم يعرضوا لغيره من أصحاب الشافعي فذاك» وإن كانوا عَرّضوا 


۳۹ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 
لهم» فاتقوا بإظهار القول کما اتقی محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيره‎ 
فعذرهم ظاهر.‎ 

وعلق الأستاذ (ص ۸١‏ _ 7)۸۷ فى مسألة القضاء بشاهد ويمين» وقد 
بسطناها فى الفقهيّات"» وذكر الأستاذ أشياء قد أجاب عنها الشافعى بما لا 
مزید عليه. 


وعلق الأستاذ على (ص 7)۸۸ كلامًا في ابن جهضم الذي روى ابن 
عبد البر من طريقه رؤيا فيها بشارة للشافعي» وههنا استيقظ الحسام القدسي 
القائم بطبع الكتاب لعقارب الأستاذ فأوقفه عن التعليق - أحوجَ ما كان إليه 
وأخرَص ما كان عليه - كما نبّه على ذلك في المقدمة إذقال: «كان الشيخ 
محمد زاهد الكوثري يصح الكتاب ويعلّق [ص٣٤]‏ عليه» ثم أوقفت ذلك 
في الصفحة ۸۸ لما اطلعت عليه من خلة في علمه وعمله...٠.‏ 

فلقد أحسن القدسيّ إلى العلم وأهله وإلى نفسه ومكتبته وإليّ خاصة؛ 
إذكفاني مُونة الرةعلى تخرّصات الأستاذ. وههنا أخيِم تر جمة الإمام 
الشافعي» فأما فضائله ومناقبه فمعروفة. 


OO LC‏ کک 


(۱) (ص١٤۱).‏ 
(۲) من «التنکیل۲: (۲/ ۲۳۹ وما بعدها). 
(۳) (ص٤۲٤۱).‏ 


الرسالةالفانيةعشرة 
شرح حديث: «آية المنافق ثلاث...٠‏ 


۲- شرح حديث: «آية المنافق ثلاث...٠ oY‏ 


اعلم - وفقني الله وإيّاك - أن (إذا) قد تفيد التكرار في نحو قولك: ما لي 
أرى زيدًا إذا دحل عمر قام» وعلامتها أن تحل محلها (كلّما) وذلك خاص 
بما إذا تجرّدت عن الاستقبال وصارت للاستمرارء فتدبر أَيها الذوًاق. 

إذا تقزر ذلك فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلَف وإذا اؤتمن خان» رواه البخاري» وكذا 
مسل" بزيادة بعد ثلاث: «وإِنْ صام وصلى وزعم آله مسلم). 

ورَوَيا أيصًا": «أربعٌ من كنٌ فيه كان منافقا خالصًاء ومن کانت فيه 
ححصلة منهرًّ كان فيه حَصلة من نفاق حتى يدعَها: إذا اؤتمن خان وإذا حذّث 
کذب» وإدا عاهد غدر» وإذا خاصم فحر) ھه. 

ف (إذا) فيهما من هذا الباب - أعنى -: أن المراد مَنْ غلبت عليه هذه 
الخال أضدادها فهو افق لان عد ان مل الخديت على ظاهر هون 
عموم هذه الخصال الأربع وانتفاء أضدادها قطعًاء فلم يبق إلا أن نحمله على 
أقرب شيء إلى المحضية» وذلك الغلبة. 

فنحن نعتقد أن هذه الخصال لا تغلب إلا على منافق حالص النفاق 
الشرعى الذي هو خلاف الإيمان. 

(۱) (۳۲) من حديث أبي هريرة. 


(۲) (۱۰۹/۰۹) من حدیثه أيصًا. 
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ومعنى الحديثين واحد» فإن قوله في الأول: «وإذا وعد أخلفَ» يشمل 
قوله في الثاني: «وإذا عاهد غدر» فما في الأول مطلقء وما في الثاني مفيد. 

وقد يقال: يحمل المطلق على المقيّد- كماهو مقرّر في الأصول - 
فعليه لا يكون إخلاف الوعد آية للنفاق إلا إذا غدر بعهد» وهذاهو الموافق 
لمذهب الشافعية: أن الوفاء بالوعد لا يجت: 

فأمّا قوله تعالى في الثناء على إسماعيل عليه السلام -: نةكان 
صَاِقَالْوْعدٍ [مریم: ]٠٤‏ فإنه لايفيد إلا آن ذلك من الخصال المحمودة 
وهي تشمل الواجب والمندوب فلا يدل على الوجوب. 

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وإذا وعد الرجل أخاه 
ومن نيه أن يفي فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه» رواه أبو داود 
والترمذي عن زيد بن أرقي '). 

ثم قوله فيهما: «وإذا حذث كذب» يشمل قوله في الثاني: «وإذا خاصم 
فجر» فهو من عطف المقيّد على المطلقء وذلك يفيدٌ مزيد الاهتمام بشأنه. 

وبهذا تقرّر أن معنى الحديثين واحدٌ فلا حاجة لما قاله بعصهم: «إِنَ 
الشىء قد يكون له علامات كثيرة» فإلّه يفيد التغاير» والتوفيق بين الحديشين 
ارف ارو وا ر اا ت ا یو 
غفلوا عن نية التكرار وقعوا في إشكالٍ حتى قال أكثرهم: إن ذلك خاص 
(۱) ابو داود »)٤۹٩٥(‏ والترمذي (۲۹۳۳) وقال: «هذا حديث غريب ولیس إسناده 


بالقوي» علي بن عبد الأعلى ثقة» ولايُعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما 
مجهو لان). 


۲- شرح حديث: «آية المنافق ثلاث...» Yoo‏ 
بمنافقي زمانه - عليه الصلاة والسلام -» وهذه دعوى لا دليل عليها. 
فأمّا ما رواهٌ مقاتل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لما قال ذلك شغل قلوبَ أصحابه أن يسألوه ؛ فأمروا فاطمة ابنته أن تسألهء 
وذكروا لها شغل قلوبهم» فأخبرت فاطمة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» 
فأمر سلمانٌ فنادى: الصلاة جامعةء فصعد المنبر ثم قال: «أيها الناس إني 
كنت قلت لكم: ثلاث من كن فيه فهو منافق» ولم أعنكم به إلّماعنيت 
المنافقين» أمَّا قولي: إذا حدث كذب فإنهم أتوني فقالوا لي: إيمانا 
كإيمانك» وتصديق قلوبنا كتصديق قلبك فأنزل الله تعالى: لإا جاءَل 
الْمسَفْفون ...€ إلى .. لکذو 4 وأا قولي: «وإذااؤتمن خان» فان 
الصلاة والدين أمانة فإنهم عون أله وهو حليعهم وإذا اموأ إلى 
ألصَلَوة قَاموا سال بُو الاس ...€ الآية [النساء: ١٤١]ء‏ وفيهم قال الله 
تعالى: فول إََمْصَرّيت )لَب هَمّ€ إلخ [الماعرن: ٤-٠]ء‏ وأمّا قو لي: 
«وإذا وعد أخلف» فإن ثعلبة بن حاطب أتاني وقال: إني مولع بالساعة ولي 
غنيمات فادعٌ الله أن يبارك لي فيهنٌء فعليّ عهد الله لأتصدقنٌ وأكونن من 
الصالحين» فدعوت الله تمت وزادت حتى ضاقت عليها الفجاج فسألته 
الصدقة فبخل بها ؛ فأنزل فيه: # ومهم من علهد أله ...€ الآية [التوبة: )]۷١‏ 
فسري عن الصحابة وتصدقوا بمال عظيم». 


كذا نقلتٌ هذا الحديث من «تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن»“ 


»)۷١ -۷۴ /٠( والحديث أخرجه بطوله الثعلبى فى «الكشف والبيان»:‎ .)۷٠*ص(‎ )١( 
.)0۸٩ /١١( وذكر الطبري طرفا منه:‎ 
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للحسين بن عبدالرحمن الأهدل» فإن صح فليس فيه إلا أله لم يَعْنِ 
مخاطبيه» وذلك حق؛ فإتهم رضي الله عنهم لم تغلب عليهم تلك الخصال» 
فأما المنافقون فإنها غالبةً عليهم كما يدل عليه قوله تعالى: دا جأ 
ألْمسَيْمونَ ...€ فإن (إذا) فيها مفيدة للتكرار» وكذلك قوله: «فإِن الصلاة 
والدين كله أمانة... إلخ». و (إذا) في قوله: #وإدا اموأ إلى أَلصَكوة اموا 
كسا € مفيدةٌ للتكرار. وأمّا قصة ثعلبة فاه لم يتكرر منه الغدر بالعهد» لكته 
لما كان لله وزسولة وأصر عليه غَلظ عليه 

وهذاالحديث إن صح - فليس بيانًا لاختصاص الحديث السابق 
بمنافقي زمانه - عليه أفضل الصلاة والسلام -وإنّماهو بيان لمصداقه من 
القرآن» فإنه تعالى خص بالمنافقين بتكرر أتهم إذا جاؤوه كذبوا فصارت 
علامة لهم» وخصّهم بالوصف بتكرّر خيانة الأمانةء ومنها الصلاة فصارت 
علامة لهم» وحكم على ثعلبة بالنفاق لغدره بالعهد المغلّظ وإصراره عليه 
فصارت علامة. 

وقصّة ثعلبة تعضد ما قلناه من أن إخلاف الوعد لا يكون آية النفاق حتى 
تكون غدرًا بالعهد. وإذا علمتَ أن الصلاة والدين كله أمانة سَهُل عليك 
الام راه ااا ندل علا هة اتس ور ن ها ي 
الان دن اراو € [الأحزاب: ۷۲] إلى غير ذلك من الآيات مع 


عليه» لعداب الحمش. 


۲- شرح حديث: «آية المنافق ثلاث...٠ oV‏ 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولادين لمن لا 
عهد له»(). 

رواه البيهقي في «شعب الإيمان»" عن أنس قال: قلّما خطبنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إلا قال. 

ل ظافز هتا الحديث أن كلا من الخانة والخدز بالعهد كف على 
حدته. 

وأمّا قول من قال: «المقصود بالنفاق النفاق اللخوي وهو مخالفة الباطن 
للظاهر»". : 

فیقال له: كلامٌ الشارع محمولٌ على اصطلاحه» ولا يحمل على خلافه 
إلا بدليل ولا حاجة إليه. 

فخلاصة البحث: أن من غلب عليه الكذب في الحديث» والغدر 
بالفت وا لان الا اة متها كانت > فو ماف حال لا يشال إن 
الحديثين مُطلقان للأمانة وحديث مقاتل عن الحسن إن صح مقَيّدٌ لها 
بالذين فيْحُمّل المطلق على المقيّد ؛ لأننا نقول: إلما يحمل المطلق على 
المقيّد إذا كان ذكرٌ المقيّد تأصيااء كذكر الغدر بالعهد فى الحديث الثانىء 
وأما إذا در تمثيلاً كحديث مقاتل فلا ؛ لأنّه ّما استدل على أن خيانة الأمانة 
(۱) أخرجه أحمد (۱۲۳۸۳). وأبو یعلی »)۲۸٦۳(‏ وابن حبان »)۱۹٤(‏ والبيهقي 

7 /) وغیرهم من حدیث آنس رضي الله عنه. وسنده حسن. 
)٤٠٤٥( (۲(‏ وليس فيه هذا اللفظء وهو في «اسننه الكبرى؟: /١(‏ ۲۸۸)» وفي «مسند 


أحمد». 
(۳) انظر «إكمال المعلم»: (۱/ ۲۲۲) للقاضی عياض. 
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من آيات النفاق بأن الله تعالى خص المنافقين بتضييع الصلاة ونحوهاء» وهي 
من الأمانةء فتدبر. 


على أنه ما من واحدة من الثلاث إلا وقد ورد أنها كفرٌ؛ فأمًا الخيانة 
والغدر بالعهد فقد مر حديث البيهقي» وأمّا الكذب فقوله تعالى: « إِنَمّا 
ری اَلکذِب الَدّسَ کک و کی کک ا )“)٥‏ مع الحديث 
[الذي]" رواه مالك والبيهقي في «(شعب الإيمان»: «أيكون المؤمن 
كذابًا»". والحديث الآخر وفيه: «أيكذب المؤمن؟» قال: «لاء # إِكَمَّا 


يمالكب الس ل ومو . ..# الآية)() وهو في (متشخب كنز 
العمال» وله ظرق: وحديث أحمد والبيهقي: «يطبع المؤمن على الخلال 


(۱) وعنه صلی الله عليه وآله وسلم في حدیث رواه أبوداود [۳۰۹۹] قال: صلی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائمًا فقال: «عدلت شهادة الزور 
بالإشراك ثلاث مرات ثم قرآ: َلك وسم حرمت و موحي عند رو 

ee‏ نوا لے من الأوَبَن 
وبوا قو لزور ا سسا ول خر مغك ركن بء4 [الحج: ۳-۰ [المۇلف] 

e (۲) 

(۳) مالك في «الموطأ؛ (۲۸۳۲)» والبيهقي في «الشعب» )٤٤۷۲(‏ من حديث صفوان 
بن سليم مرسلا. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» )٤۷٤(‏ و«مكارم الأخلاق» (١٤٠)ء‏ والطبري 
في «تهذیب الآثار»: (مسند علي - )۲۲٤‏ وغيرهم من طريق يعلى بن الأشدق عن 
عبد الله بن جراد عن أبي الدرداء. قال الذهبي في «الميزان): عبد الله بن جراد 
مجهول لا يصح خبره؛ لأنه من رواية يعلى بن الأشدق الكذّاب. 


۲- شرح حديث: «آية المنافق ثلاث...٠‏ ۳0۹ 


كلها إلا الخيانة والكذب»'» وقوله: «يُطبَع المؤمن» يدك على ما قلناه من 
شرط التکرار» ومثله قوله فی حدیث متفق عليه ": «وما یزال الرجل يكذبُ 
ویتحرّی الکذب حتی َب عند الله کذابًا»(. 


(۱) أحمد »)۲۲٠۷١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )٠١١(‏ من حديث أبي أمامة» وأخرجه 
آبي عاصم »)٠٠۲(‏ والبيهقي في «الشعب» )٤٤۷۱(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر. وله 
شواهد أخرى» وكلها لا تخلو من ضعف. انظر «السلسلة الضعيفة» .)"۲٠٠١(‏ 

(۲) البخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم )۲۹٠۷(‏ واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

(۳) وأا قولهم في إخوة يوسف إن أباهم ائتمنهم على يوسف فخانوه ووعدوه بحفظه 
وأخلفوا وحدّثوه بأنْ الذئب أكله فكذبوا. 
فنقول: أمّا الخيانة فوقعت» وكذا الكذب ولكن ذلك لم يتكرر منهم فضلاً عن أن 
يغلب عليهم» وأمّا إخلاف الوعد فقد قررنا أنه لا يكون آية للنفاق إلا أن يكون غدرًا 
بالعهد وقد رأيت حين أخذ عليهم أبوهم الموثق كيف حافظوا عليه فارتفع الإشكالء 
وله النحمد: 
ثم إن قصتهم هذه مما يُشكل على مذهب القائل: إن الأنبياء معصومون عن الصغائر 
والكبائر قبل النبوة وبعدها: 
فأولاً: يُنظر هل هم أنبیاء أم لا ؟ 
نقول: إتهم آنبیاء لقوله تعالی: فلو ام کاواقو وما نَا ومآ أل إل ازعم نعي 
وَإشحَ وَعْفّوب وَلذَسْبَاط ‏ [البقرة: »]۱۳١‏ وقوله جل شأنه: تا اوسا لیک کا 
اوتا إل وج وال من بمو وَأوسيتا إل إهي مويل وشح وَيعْمُوبَ 
وَألأَسَبَاط € [الساء: ]٠١۳‏ إلى غير ذلك. ثم واقعتهم مع يوسف كانت قبل النبوة 
لقوله فیها: < وَل هلمم اليوش وَأخيو إذ ر جهوت )). 
وعلى هذا فيبقى الإشكال على قول إن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها. وأمَّا 
المعصية التي ارتكبوها فالظاهر أتها كبيرة» ولا يتخرج هذاإلا على قول من قال: = 
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ثم اعلم أن نقائض هذه الخصال من شعب الإيمان كما تد على ذلك 


ت س 
i‏ 2وو oc A‏ 


وَعَهْدِهم رعو € [المؤمنون: ۸]» وقوله: وَين هم عن للخو معرضورت ) 
[المؤمنون: ۳] وقوله - جل شأنه - في صفة عباده: 3 رایت لايشهدُوت 
الود ولدا بلقو مروا راما 4 [الفران: ۷۲ء وقوله: يام الي 
“اموا أتقوا نله وكودواً مح سريت ( [التوبة: ]۱٠١‏ إلى غير ذلك. 

وهذا آخر ما استرسل به القلم في هذا البحث» وفقنا الله تعالى لما يحبه 
ویرضاه وجتبنا ما لا یحبه ویرضاه. وفقنا الله للإیمان» وجتّبنا مداحض 
الخذلانء وحَفْظنا من الخسران» وأعاذنا من الشيطان» وكتب لنا النجاة من 
النيران» والخلود في الجنان في الرّوح والريحانء» والفضل والرضوان. 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد سيد ولد عدنان» وعلی آله وأصحابه 
والابعين اعمان الجن ق رف الال 


والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
I RIO. OLS.‏ 


چ إتهم قبل النبوة غير معصومين» وهذا قول خط فالأو لى التوقف حتى يبن الله تعالى 
الحق في ذلك. 
والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. [المؤلف]. 
تنبيه: من قوله: «ثم إن قصتهم... إلخ» وُجد بآخر الرسالة والظاهر أنها متعلقة بما 
تقدم في الحاشية من مسألة إخوة يوسف وما جرى لهم. 


الرسالة الاك ةعشرة 
التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳ 


الحمد لله حمدًا كثيرّا طيبًا مباركًا فيه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

أما بعد» فإنه عَرَّض على مجلس (دائرة المعارف العثمانية) كتاب 
(الأربعين في التصوّف) لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السَلّمي 
النيسابوري» وهو كتاب يشتمل على أربعين حديثا تعلق بالقصوف فقرّر 
المجلس طبّعه في مطبعة الدائرة» وأن رتب ويُطبع معه تعليق يتضمَّن النظرَ 
ی ال ات اا امت ج ارضغنا قفارت مرب ذاك التعليق» 
فحاولت أن أقوم بما تير لي من ذلك» وأقدم قبل ذلك التنبية على أمور: 

الأول: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث لفظه: «من 
حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم 
القيامة»'. قال النووي': «اتفق الحمَاظ على أنه حديث ضعيف وإن 
كثرت طرقه. فعمل جماعةٌ بما فهموه من هذا الحديث» فجمع كل منهم 
أربعين حديثا في مؤلف. 


)١(‏ هذا الحديث له طرق كثيرة وألفاظ متعددة» خرّجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(۱۸٤ -۱۹1(‏ من طريق ثلاثة عشر صحابيًاء وضعَفه من جميع طرقه» واتفقت كلمة 
الحفاظ على تضعيفه. وانظر «المقاصد الحسنة» (ص١١٤)»‏ و«البدر المنير»: 
.(YVA/۷)‏ 

(۲) في خطبة «الأربعين» (ص٥).‏ 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

وقد ذكر صاحب «كشف الظنون»' طائفة كثيرة من الأربعينات» وذكر 
عن النووي أن أول مَن عَلمه عمل ذلك: عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 
۸ء ثم تعدّى الأمر إلى غير الحديث» فألف فخر الدين الرازي المتوفى 
سنة [1٠ ٦[‏ مؤلما في علم الكلام يشتمل على أربعين مسألة» وسكاه 
«كتاب الأربعين في أصول الدين». وقد طبع في دائرة المعارف سنة 
[ror]‏ , 

الأمر الثاني: الأحاديث المرويّة على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما حقه أن يحكم بثبوته. 

الثاني: ما حقه أن يُحكم بہطلانه. 

الثالث: ما هو على الاحتمالء لا يترجح فيه جانب الثبوت ولا جانب 
البطلان. 

وكان المتثبتون من أئمة الحديث يحتاطون في الرواية» فيروون ما تبيّن 
لهم أنه من القسم الأول ولا يروون ما تبين أنه من القسم الثاني إلا إذا 
احتاجوا إلى بیان بطلانه أو جرح راویه» أو تعليل حديثِ آخر به» أو نحو 
ذلك» فحينئلٍ یروونه ویبینون بطلانه. 

وأما القسم الثالث» فإن كان فيه حُكم أو سَنَة لم تثبت بغيره لم يرووه إلا 
مع بيان أنه لا يصلح للحجة وحده» وإن كان على خلاف ذلك تسهلوا في 
(1) (0۲/۱- 1). 


(۲) ترك المؤلف سنة وفاته بياضًا. 
(۳) ترك المؤلف سنة الطبع بياصًا. 


۲- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي 1o‏ 
روايته» وذلك كأن يكون فيه حُكم أو سن ثابتة بغيره» أو يكون فيه ترغيب في 
عمل ثابت» كالصلوات الخمس وقيام الليل وصيام رمضان.» أو تنفير عما 
ثبتت حرمته» كالزنا والربا وشرب الخمر. وقد عقد الخطيب البغداديّ لهذا 
المطلب بابا في «الكفاية) ص۳۳٠‏ . 

وكان الأئمة كما يحتاطون في أنفسهم يبينون لمن دونهم من الرواة 
الذين لا يتمكنون من التمييزء فيقولون: لا تروواعن فلان» أو: لاتروواعن 
فلان إلا ما كان في الرقائقء ويقولون للراوي: لا ترو هذا الحديث. ثم كثر 
التساهل من جهتين: 

الأولى: قول بعض المتأخرين: إنه يجوز العمل بالحديث الضعيف» 
وزاد غيره فقال: بل يستحبً» وقد كشف غلط هؤلاء أبو إسحاق الشاطبي 
في «الاعتصام» ج۱ ص ۳۰۸-۳۰۳. 

الجهة الثانية: تساهل الحُمَاظ في رواية كل ما سمعوه بلا بيان» وإن كان 
من القسم الثاني فضلا عن الثالث. وكانوا يعتذرون بأنهم لم يلتزموا الصحة 
وقد بوا الأسانيدء فمن أحب معرفة صحة الحديث أو بطلانه أو ضعفه 
فعليه أن ينظر في إسناده ويسأل العلماء. 

وألفت على هذه الطريقة كشير من المؤلفات» ثم جاء قوم فحذفوا 
الأسانيد واقتصروا على جمع الأحاديث منسوبة إلى الكتب المسندة فيهاء 
ثم جاء آخرون فأخذوا كثيرًا من تلك الأحاديث فضمنوها مؤلفاتهم غير 
مسندة ولا منسوبة. 

[ص۲] والسّلمى أورد فى «الأربعين» الأحاديث بأسانيدهاء وفيها من 
الأقسام الثلاثة كما يأتي بیانه إن شاء الله تعا لی . 


0 مجموع الرسائل الحديثية 

الأمر الثالث: لا يلزم من ضعف السند ضعف الحديث لاحتمال أن 
یکون ابا بسنا آخر» وقد لا یکون ابا ولکن معناه ثابت بدلیل آخر من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع. 


وكذلك لا يلزم من ثقة رجال الإسناد وثبوت أن كلا منهم قد لقي شيحَه 
ا نكن اديك متكا لا حال أن بكرن هناك طا اوعلط لو فش 
عنه العارف الماهر لوجده. 

فلهذا كان الواجب على مَن يتكلم في الأحاديث ولم يبلغ درجة 
التحقيق أو لم يعمل بحَسَّبها أن يحتاط فيقول في التضعيف: «لا يصح بهذا 
السندا» «فى سنده فلان وهو ضعيف» أو نحو ذلك. ويقول في التصحيح: 
«رجاله ثقات» أو «رجاله رجال الصحيح» أو نحو ذلك» فإذا كان بعض 
الأئمة قد ضعّف الحديث أو صححه أحال عليه. 

الأمر الرابع: الإنسان مُولَعٌ بالحرص على التفوّق بأن يظهر أن عنده ما 
ليس عند غيره» فرواة الحديث يحرصون على شيئين: 

الأول: علو الإسنادء بأن يكون الحديث عند الرجل بوسائط أقل مما 
عند نظرائه» کأن یکون بینه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة» وبين 
نُظرائه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من ذلك. 

الغانى: الغرابة» كأن يكون عنده أحاديث لا توجدعندغيره» أو تكون 
عنده وعندهم من وجوه مشهورة» وهي عنده من وجو أخرى ليست عندهم. 

وكثيرًا ما جر الحرص على العلو والغرابة إلى تقديم الصحيح على 
الأصح» والضعيف على الصحيح» والغلط على الصواب» والباطل على 


۴- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳1V‏ 


الثابت» بل جر بعص من لا خير فيه إلى الكذب» وأوقع بعص آهل الصدق 
في أن اتهم بالكذب» ومنهم السلميّ؛ فإن أكثر مطالبه التي ترجم بها في 
«الأربعين» استدل عليها بأحاديث واهية - كما ستراه - وقد كان يمكنه أن 
يستدل بما هو أثبت منهاء كما سأنبّه على بعضه» ولكن الحرص على العلر 
والغرابة أوقعه في اختيار تلك الواهيات. 

الأمر الخامس: إذا كان الحديث صحيحًا فلابدٌ أن يكون مرويًا في 
القرون الأو لى كما هو واضح» لكن كانت الأحاديث أولا منتشرة» فقد يكون 
الحديث مرويًا معروفًا عند أهل الشام ولم يبلغ أهل اليمن مثلاء وقس على 
ذلك» فلم يزل أهل الحديث يرحلون ويجمعون» حتى كان في أوائل القرن 
الثالث أئمة لايكاديوجد حديث صحيح لا يعرفونه» كالإمام أحمد 
ويحيى بن معين ثم البخاري وأبو حاتم وأبو رُرعةء وحينئٍ أف الكتب من 
مسانيد ومصنفات. فإذا وجد في كتب المتأخرين حديث لا يوجد في كتب 
المقدمين فتلك علامة ظاهر على وهه فما أن يكرن كنبا خظا ار عمد 
وإما أن يكون مما تركه المتقدمون عمدا لعلمهم ببطلانه. 

الأمر السادس: الأحاديث التي لا توجد إلا في التواريخ وكتب الرجال 
عامتها ضعيفة جدًا؛ لأن أهل التواريخ إنما يذكرونها غالبًا للطعن على 
الراوي الذي تفرد بها؛ ولهذاالأمر والذي قَبّله قال السيوطي في مقدمة 
«جمع الجوامع»' كما نقله علي المتقي في مقدمة «كنز العمال»": أن ما 
تسه إلى كتاب «الضعفاء» للعقيلي» أو «الكامل» لابن عدي» أو «تاريخ 


٤٤ /١( )١(‏ -ط الأزهر). 
(۲) (۱۰/۱). 


۳۸ مجموع الرسائل الحديثية 
بغداد» للخطيب» أو «تاريخ دمشق» لابن عساكر» أو «نوادر الأصول» 
للحكيم الترمذي» أو تاريخ نيسابور» للحاكم» أو «تاريخ ابن الجارود» أو 
إلى «مسند الفردوس» للديلمي= «فهو ضعيف» فيستغتى بالعزو إليها أو إلى 
بعضها عن بیان ضعفه». 

الأمر السابع: المؤلفون في استدلالهم بالأحاديث على قسمين: 

الأول: من يكون اعتقاده مبنيًا على دليل يريد أن يبيّنه» فيذكر المسألة ثم 
يذكر الدليل الذي لأجله اعتقد ما اعتقد. 

الان ن كر اغفا م عل آت اخ وة ان دل غا 
بالحديث» وذلك كالمقلد يعتقد المسألة تقليدًاثم يحاول الاستدلال 
بالحديث. فالأول بمنزلة القاضي العادل» والشاني بمنزلة المدعي أو 
المحامي عنه؛ ولهذايغلب في القسم الأول صحة الدليل وصحة دلالته» 

وآشْرعٌ في الكلام على الأحاديث بحسب ترتيبها. 


۳۹ التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي‎ -٣ 


صلی الله على سیدنا محمد وسلم. 

أخبرني شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
رحمه الله» عن أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن أبي المجد قراءة 
قال: أنبأًنا أبو الفتح محمد بن عبد الرحيم ابن النشو إجازة» أنا أبو محمد 
عبد الوهاب بن ظافر بن رواج» أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن 
أحمد السلفي» آنا أبو الطيب طاهر بن المسدد الجنزي» أنا أبو الحسن 
علي بن عبد الرحمن النيسابوري» أنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 
السلمي رحمه الله قال'). 

[1] باب الدليل على أن الصوفية هم رُفقاء رسول الله لا 

أخبرنا محمد بن محمد بن سعيد الأنماطي ثنا الحسن بن علي بن يحيى بن 
سلام ثنا محمد بن علي الترمذي ثنا سعيد بن حاتم البلخي ثناسهل بن أسلم عن 
خلاد بن محمد عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة: 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: وقف رسول الله به يومًا على أصحاب 
الصفة فرأى فقرهم رجاف وطيب قلوبهم» فقال: «أبشروا يا أصحاب الصفة من 
بقي من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضيًا بما فيه فإنه من رُفقائي يوم القيامة). 

قال المعلمي: 

رجال السند بين المؤلف وبين أبي حمزة السكّري لم أعرفهم إلا 
محمد بن علي الترمذي» وهو الحكيم الترمذي المشهور» تر جمته في 


(1) بعدها في (ط): «[اتصل] هكذا بين معكوفين» ولم يتضح لي المراد منها. 


۳۷۰ مجموع الرسائل الحديثية 
(السان الميزان» ج٥‏ ص۸٠۳‏ والحديث في «كنز الععمال! ج 
۷ بَسبّه إلى «تاريخ بغداد»(" فقط. وقد تقدّم في الأمر السادس 
من المقدمة“ قول السيوطي: إن ما ينسبه إلى «تاريخ بخداد» أو إلى «نوادر 


الأصول» للحكيم الترمذي فهو ضعيف(““. 
HE ¥‏ ¥ 
[۲] باب من صفة الفقراء 


أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن متويه البلخي ثنا فهدي بن جَسْتَسفتة 
ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني ثنا الوازع بن نافع 
عن آبى سلمة: 


عن ثوبان رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية: -حوضى ما بين عدن إلى 
عَمّان؛ شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لا يظماً 
بعدها أبداء وأول مَّن يَرذه صعاليك المهاجرين)» قلنا: ومَن هم يا رسول الله؟ 
قال: «الدس الثياب» الشحْث الرؤوس» الذين لا ثمََح لهم أبواب السَدَّد» ولا 
يزوّجون المنعمات» الذين يُعطُون ما عليهم ولا يُعطّون ما لهم وليأتينٌ أقوام 
فيقولون: أنا فلان بن فلان ولأقولن: إنكم بذّلتم بعدي». 


-۳۸١/۷( )۱(‏ ۳۸۹-ط المحققة). 

(۲) ترك المؤلف بقية الإحالة غفلا فأكلمته برقم الحديث فيه. 

() (۲۷۱/۱۳) أخرجه من طريق السلمي. 

.)۳٦۱۷ص(‎ )( 

)٥(‏ والحديث أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس). وذكره الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» )٠١۸۹(‏ وقال: ضعيف جدًا مظلم... 


۳- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳۷۱ 

قال المعلمي : 

في سنده الوازع بن نافع» ضعيف جدًا. قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن 
معين وأبو داود: «ليس بثقة». والكلام فيه كثير» راجع تر جمته في «لسان 
الميزان» ج ص۲۱۳'. 

لكن قد جاء الحديث مع اختلاف غير كثير من غير طريقه. راجع (مسند 
أحمد» ج٥‏ ص١۲۷"‏ و«المستدرك» ج٤‏ ص٤۱۸‏ 

کو و کل 
[۴] باب استعمال الخلّق ولو مع الكفار 

أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه ثنا علي بن محمد بن الفرج الأهوازي ثنا سليمان بن 
الربيع الخزاز ثنا كادح بن رحمة عن أبي أمية بن يعلى عن سعيد بن أبي سعيد: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة: «أوحى الله سبحانه 
وتعالى إلى إبراهيم عليه السلام: إنك خليلي» حَسّن خلقك ولو مع الكفار تدخل 


.)۳۷/۸( )۱( 

(۲) رقم )1۱٦۲(‏ من حدیث عبد الله بن عمر. 

(۳( راويه عن أبي سلمة - وهو الوازع - مُجمع على ضعفه» فقد روى أحاديث موضوعة. 
لكن أخرج هذا الحديث الترمذي »)۲٤۲٤٤(‏ وأخرجه ابن ماجه )٤۳٠۳(‏ وأحمد 
(۷) والطيالسي في (مسنده» )۱٠۸۸(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب) 
»)٠٠٠٠۳(‏ والحاكم في «المستدرك): )۱۸٤ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن محمد بن 
مهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام ممطور الحبشي. قال الترمذي: غريب من 
هذا الوجه» ونحوه قال الطبراني في «الأوسط)» وحسّن إسناده البزارء وقال الحاكم: 
(صحيح الإسناد). 


VY‏ مجموغ الرسائل الحديثية 
ال ا ان کی ت لن ن عاف اطخ عر را 
E E‏ ۰ 

قال المعلمي: 

في سنده ثلاثة في تسق ضعفاء جدًا. 

الأول: أبو أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي. قال فيه ابن معين: امتروك 
الحديث»» وقال البخاري: «اسكتواعنه». وراجع «لسان الميزان» 
جا ص٥٤ .(٤‏ 

الثاني: سليمان بن" الربيع النهدي. تركه الدارقطني وقال: اضعيف)». 
راجع «لسان الميزان» ج ۳٣ص١4"‏ . 

الثالث: كادح بن رحمة. قال فيه ابن عدي: «أحاديثه غير محفوظة ولا 
يتابع في أسانيده ولا في متونه». وقال الحاكم وأبو نعيم: اروى عن مِسعر 
والثوري أحاديث موضوعة). راجع «لسان الميزان» ج٤‏ ص (٤۸٠‏ )(). 


.(141/۲( )1( 

(۲( وقع في الأصل: «بن أبي» سبق قلم. 

.(0/0 (( 

.(۷/ )€( 

)٥(‏ ذكر السخاوي في تخریجه (۳) أن کادحًا ضعيف ج دا لکن لم ينفرد به» فقد رواه 
الطبراني في «الأوسط؛ وعنه أبو نعيم في «الأربعين». 
قال الطبراني: لا يروى عن النبي ب إلا بهذا الإسناد. 
قال: ومداره على إسماعيل بن يعلى بن أمية وهو ضعيف عندهم. 


١-التعليق‏ على «الأربعين في التصوف» للسلمي VT‏ 
]٤[‏ باب فيمن تخلى من جميع ماله ثقة بالله عز وجل 

أخبرنا بو الحسن محمد [بن محمد بن الحسن] بن الحارث الكارزي أنا 
علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 
أيه قال: 

سمعت عمر يقول: أمرنا رسول الله به أن نقصدق» فوافق ذلك مالا كان 
عندي» فقلت: الیوم أسبق أبا بكر إن سبقته» فجئت بنصف ما لي» فقال رسول الله 
ة: «ماذا أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: «يا أبا 
بكر» ماذا أبقيت لأهلك؟» قال: الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا. 


قال المعلمي: 

الحديث في «سنن أبي داود» ج٤‏ ص٣۲۲‏ (1( في کتاب الردة) واسنن 
الترمذي» ج ص۲۹۲" . وقال: «حديث حسن صحيح)» و«المستدرك) 
جا ص٤ ٤١‏ وقال: «(صحیح على شرط مسلم) وأقره الذه (), 


(1) (۱۱۷۸). كتب المؤلف فوقها بقلم الرصاص: «الهند سنة ۱١۷١‏ يقصد تاريخ 
طبعة السنن التي يعزو إليها. 
(۲) «في كتاب الردة» ملحقة بقلم الرصاص بخط المؤلف. 
.)۳٠۷١( )۳(‏ كتب المؤلف فوقها بقلم الرصاص: «مصر سنة ٠۱۳۹۳‏ يشير إلى سنة 
طبع نسخته من الترمذي. ۰ 
() قال السخاوي: مسلم لم يخرج لهشام بن سعد أصلاء إنما أخرج له متابعة. لكن قال 
البزار :)۳۹١ /١(‏ وهشام لم أر أحدًا يتوقف في حديثه لعلَّة توجب التوقف. وكتب 
المؤلف بعده بقلم الرصاص: «قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا». 

»)١۲٤١( وابن أبي عاصم‎ »)۱۷١١( وأخرج الحديث الدارمي في «مسنده»‎ )٥( 
والضياء في «المختارة»» وغيرهم.‎ 


VE‏ مجموع الرسائل الحديثية 
[] باب في جواز الكرامات للأولياء 

أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ثنا أحمد بن عبد الوارث بن جرير 
العسال بمصر أنا الحارث بن مسكين أنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن ابن 
عجلان عن نافع: 

عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه بعث جيسًا فأمّر عليهم رجلا يدعى 
سارية» فبينما عمر يخطب فجعل يصيح: يا سارية الجبل» يا سارية الجبل. فقَدم 
رسولّ من الجيش» فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزموناء فإذا صائح يصيح: 
يا سارية الجبل» فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى» فقلنا لعمر: كنت 
تصيح بذلك. 

قال ابن عجلان: وحدثني إياس بن معاوية بن قرة أناعمر بن أحمد بن 
عثمان بن شاهين ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا أيوب بن محمد الوزان 
ثنا خطاب بن سلمة الموصلي ثنا عمر بن أبي الأزهر عن مالك بن أنس عن 
نافع: 

عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه خطب يومًا بالمدينة فقال: يا سارية الجبل 
من استرعى الذئب فقد ظلمه» فقيل: يذكر السارية والسارية بالعراق فقال الناس 
المنبر؟ فقال: ويحكم دعوا عمر فإنه ما دخل في شيء إلا حرج منهء فلم يلبث إلا 
يسيرًّا حتى قدم سارية فقال: سمعت صوتَ عمرًّ فصعدت الجبل. 


)۱( في المصادر: «عمروا. وعمرو بن الأزهر ممن رمي بالوضع. 
(۲( في المطبوعة «عمن» والتصحيح من هامشها. 


٣-التعليق‏ على «الأربعين في التصوف» للسلمي Vo‏ 

القصة بالسند الأول أخرجها البيهقى فى «الدلائل٤"‏ وجماعةء ذكر 
ذلك ابن حجر فى تر جمة سارية من «الإصابة)"' وقال: «(وهذا إسناد 
حسن». وفی السند يحيى بن أيوب الغافقى صدوق يخطى لا يحتج بما 
ینفرد به. راجع تر جمته في «المیزان» ج٣‏ ص۲۸۲" و«تهذيب التهذيب» 
ج۱۱ ص٦۱۸.‏ 

ورويت القصة من وجوه أخرى ضعيفة كما في «الإصابة). 

وأما السند الثاني“ ففيه خحطاب بن سلمة وشيخه لم أعرفهما(. 

e £ £‏ 
]٦[‏ باب استعمال مكارم الأخلاق والحث على الإنفاق كراهية الادخار 
والوقوف عند الشبهات 

أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء ثنا أبو الطيب الزراد المنبجي» ثنا 
هلال بن العلاء ثنا عمر بن حفص ثنا حوشب ومطر عن الحسن: 

عن عمران بن حصين قال: أخذ رسول الله ية بطرف عمامتي من ورائي ثم 
قال: يا عمران» إن الله يحب الإنفاق ويبغض الإقتارء فكل وأطعم ولا تصره صر 
)۳۷٠/١( )1(‏ من طريق السلمي. وذكر الحافظ معه اللالكائي في «شرح السنة» 

والديرعاقو لي في «فوائده» وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء». 
() (1/۳). 
)۳( )۳11/5( 


)٤(‏ أخرجه اللالكائي فى «كرامات الأولياء» (۷٦)ء‏ والخطيب في «الرواة عن مالك». 
)٥(‏ وللقصة شواهد أخرى. انظر «المقاصد الحسنة» (ص٤١۷٤).‏ 


۳۷3 مجموع الرسائل الحديثية 
فيعسر عليك الطلب» واعلم أن الله يحب البصر النافذ عند مجيء الشبهات» 
والعقل الكامل عند نزول الشهوات» ويحب السماحة ولو على تمرات» ويحب 
الشجاعة ولو على قتل حية. 

اللحديث في «كنز العمال ج ص۳١۳٠‏ نسَبه إلى «تاريخ ابن 
عساكر»' فقط» وقد تقدم في الأمر السادس من المقدمة قول 
السيوطى: إن ما كان كذلك فهو ضعيف. 

وفي السند عمر بن حفص لم أعرفه» وفي الضعفاء بهذا الاسم جماعة» 
والله عل (۳. 

¢ #% # 
[۷] باب في صفة المؤمنين وصفة العلماء 

محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو الصلت الهروي ثنايوسف بن عطية عن قتادة عن 
الحسن: 


.)۳۸/0۲( )۱( 

(۲) (ص۷). 

(۳) والحديث أخرجه البيهقي في «الزهد)» وأبو نعيم في «الأربعين». 
قال البيهقي: تفرد به عمر بن حفص. وقال السخاوي في «تخر يجه): «لكن العلاء 
والد هلال قال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث» ضعيف» وقال ابن حبان: «لا يجوز 
الاحتجاج به» وكذا ضعَفوا شيخه عمر بن حفص. وأما رواية الحسن عن عمران 
فجزم ابن معين وابن المديني وأبو حاتم وآخرون بأنه لم يسمع منه وهو المعتمد). 


VV التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي‎ -٣ 

عن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بية: ليس الإيمان بالتمني ولا 
بالتحلي ولكن ما وَقّر في القلب وصدقه العمل» والعلم علمان: علم باللسان 
وعلم بالقلب» فعلم القلب النافع وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم. 

قال المعلمي : 

فی سنده د ضعيفان: 

الأول: أبو الصلت الهروي» واسمه عبد السلام بن صالح» أثنى عليه 
ابن معين ووهَنه الأكثرون. قال النسائي: «ليس بثقة)» وقال أبو حاتم: «لم 
نکن تد وی وهر فا وضرت ابو رر عة غل ةوقال لا آاخدت 
عنه ولا أرضاءه. راجع «المیزان» ج۲ ص۱۳۹ و«تهذيب التهذيب» 
ج٦‏ ص۳۱۹٠‏ وفيه ج۷ ص۳۸۸ عدة مناكير الحَمْل فيها على أبي الصلت. 
وراجع کتاب ابن ابي حاتم ج۳ قسم ۱ ص۸٤‏ رقم .۳٥۷‏ 

والثاني: يوسف بن عطية بن ثابت الصفار. قال فيه ابن معين وأبو داود 
«ليس بشيء» وقال [ص>٤]‏ البخاري: «منكر الحديث» وقال أبو حاتم وأبو 
زرعة والعجلى والدارقطنى: (ضعيف الحديث». وراجع تر جمته فی 
«تهذيب التهذيب» ج١٠١‏ ص۱۸٤‏ . 

والحديث قطعتان: 

الأولى: إلى قوله: «وصدَقه العمل» ذكرها السيوطي مفردة في «الجامع 
الصغير»"' ونَّسّبها إلى «تاريخ ابن النجّار» و«امسند الفردوس)» وقد مر في 


(1) (۳/ *(. 
۳٣۵ /۰( )۲(‏ مع شرحه «فيض القدیر؟). 


YA‏ مجموع الرسائل الحديثية 
الأمر السادس من المقدمة' ما يعلم منه أن مثل ذلك ضعيف. 

القطعة الثانية: قوله: «العلم علمان...» إلخ نسبها في «الجامع 
الصغير“"' إلى ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي» وأنها عندهما عن الحسن 
البصري مرساا ونسبَها أيضًا إلى «تاريخ بغداد»» وأنها فيه من حديث جابر. 
يعني القطعة الثانية» والله أعلم. 

ثم ريت القطعة الثانية في «تاریخ بخداد» ج۳٣‏ ص٦٤۳‏ من طريق 
يحيى بن يمان عن هشام عن الحسن عن جابر. والحديث في مصنف ابن 
أبي شيبة رواه عن ابن تُمير عن هشام عن الحسن مرسلاء وهذا أصح 
یحیی بن یمان تغیر حفظه وکثر خطاژه» كما في تر جمته من «تهذیب 
التهذیب» ج۱۱ ص٦۰۰‏ وعبد الله بن مير أُثبت منه بکثیر» انظر تر جمته فى 
«تهذیب التهذيب» ج٦‏ ص۷٥"‏ . 

# ¥ FF #* 

[۸] باب في الاكتفاء من الدنيا بأقلَ القليل وكراهية مخالطة الأغنياء 

أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن محمد البزاري أنا الحسن بن سفيان ثنا مخلد بن 
محمد ثنا سعيد بن محمد الوراق عن صالح بن حسان الأنصاري عن عروة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله اة: «إن أرذْتِ اللحوق بي 
فليكفك من الدنيا بقدر زاد الراكب» وإياك ومخالطة الأغنياء). 


(۱) (ص۷٦۳).‏ 
(۲) ۹۱۲/6 مع شرحه). 
)۳( وانظر تخريج السخاوي (۷). 


-التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳۷⁄۹ 
ټپ ڪڪ 
قال المعلمي : 
في سنده صالح بن حسان قال فيه الإمام أحمد وابن معین' «ليس 
بشيء)» وقال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث). راجع «تهذيب 
التهذيب» ج٤‏ ص٤۳۸‏ . 


والحديث ذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات»' وأعلّه بصالح بن 
حسان. راجع «اللآلى المصنوعة» ج٣‏ ص۱۷۳. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك) ج٤‏ ص١٠۳‏ من وجو آخرعن 
سعید بن محمد الورّاق عن صالح بن حسّان وقال: (صحيح الإسناد» تعقبه 
الذهبي فقال: «قلت: الورّاق عدم» يعني أنه شديد الصَعْف. 

أحر جه الترمذي فی آخر کتاب اللباس' وقال: «هذا حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث صالح بن حسّان» سمعت محمدًايقول: صالح بن 
حسان منكر الحديث» وصالح بن [أبي] حسّان الذي روی عنه ابن أبي ذئب 
ثقة... إلخ. 


E E FF 


.)۱11۸( )۱( 
(Y/Y) (¥) 
.)۱۷۸۰( )۳( 


۳۸۰ مجموع الرسائل الحديثية 


[4] باب في القناعة 
أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن 
موسی ثنا بو بكر الداهري ثنا ٹور بن يزيد عن خالد بن مهاجر: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ة: «ابنَ آدم عندك ما 
كفيك وآنت تطلب ما يطغيك ابن آدم لا بقلیل تقنع ولا من کثیر تشبع» إذا 
أصبحتَ معافى في جسمك» آمنا في سزبك» عندك قوت يومك؛ فعلى الدنيا 
العفاء». 


قال المعلمي : 
في سنده أبو بكر الداهري» واسمه عبد الله بن حكيم» قال فيه الإمام 
أن وابن المديني: «ليس بشيء٠»‏ وقال ابن معين والنسائي: «ليس بثقة». 
وراجع تر جمته في «لسان المیزان» ج۳ ص۲۷۷ ١‏ والحديث في «كنز 
العمال“ [۷۰۸۱]'' منسوبًا إلى «کامل ابن عدیٌ») وغیره(. 
3e‏ 3 3¥ 
]٠١[‏ باب في طلب المدعين بصحة دعواهم 


أخبرنا علي بن الفضل بن محمد بن عقيل ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان 


(1) (ط): «سرير؛ والتصحيح من هامشها كما في نسخة من الأربعين 

.(€€/6( )( 

(۴) تركه المؤلف بياصاء فأضفنا الرقم. 

(6/0 (6) 

)۹۸۷٦( والبيهقي ذ فی «الشعب»‎ )۸۸۷١( والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط؛‎ )٥( 
OT ag 


۲-التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳۸۱ 
الحضرمي ثنا محمد بن العلاء ثنا زيد ثنا ابن لهيعة ثنا خالد بن يزيد السكسكي عن 
سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أي الجهم: 

عن الحارث بن مالك رض الله عنه أنه مر برسول الله َو فقال له: كيف 
ات اغا فل ام ا ا هالا ا ان کک س 
حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟) قال: عزف نفسى عن الدنيا كأني أنظر إلى أهل 
الجنة يتزاورون» وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون» فقال: «يا حارثة عرفت 
فالزم» قالها ثلاثا. 

قال المعلمي : 

في سنده ابن لهيعة واسمه عبد الله مشهور بالضعف» راجع تر جمته في 
«تهذیب التهذيب» ج٥‏ ص۳۷۳. 

وللحديث طرق أخرى'. راجع «الإصابة»" تر جمة الحارث بن 
مالك بن قيس» وفيها عن ابن صاعد: «هذا الحديث لا يثبت موصول). 

e ¥ e #‏ 
]۱١[‏ باب المجاهدة في استواء السر مع الظاهر 

آخبرنا آبو عمرو محمد بن محمد بن أحمد الرازي ثناعلي بن سعيد العسكري ثنا 
عباد بن الولید ثنا بو شیبان كثير بن شيبان ثنا الربيع بن بدر عن راشد بن محمد قال: 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله اة: «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة من يرى الناس فيه خيرًا ولا خير فيه). 
(1) فقد رُوي من حديث أنس بن مالك ومن مرسل زيد السلمي وزبيد اليامي. راجع 


تخريج السخاوي .)٠١(‏ 
(۲) (64/۱). 


A۲‏ مجموع الرسانل الحديثية 

الحديث في «الجامع الصغير» مع شرحه ج١‏ ص۳٠۲‏ ونَسَّبه إلى هذا 
الكتاب «الأربعين للسلمي» وإلى «مسند الفردوس). قال الشارح: «وهو 
حدیث ضعيف. وصاحب الفرودس متأخر فلعلّه إنما أخذه من هذا الكتاب» 
فیکون مما انفرد به المؤلف. 

وفي سند المؤلف: الربيع بن بدر» ضعيف جدًاء راجع تر جمته في 
«تهذیب التهذیب» ج۳ ص‌۲۳۹. 

¥ ¥ 3 ¥ 
]١[‏ باب المواظبة على الذكر والشكر والصبر 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله به: «أربع من أعطيهن 
فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبًا شاكرًاء ولسانًا ذاكرّاء ونفسًا على البلاء صابرًاء 
وثقة بما تكمْل الله». 

الحديث في «الجامع الصغير» مع الشرح ج١اص۷۸١‏ بافظ :3 
والآخرة لسان ذاكر وقلب شاكرء وين على البلاء صابر» وزوجة لا تبغيه خونًا 
في نفسها!. ونَسَبه إلى الطبراني في «الكبير“' والبيهقي في «الشعب». 


.»)١٠۲۷١( )1(‏ وأخرجه أيضا أبو نعيم في «الحلية»: (۳/ .)٠١‏ 
(۲) (6۱۱0). 


-التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي AY‏ 
وفي الشرح: «قال العلقمي: بجانبه علامة الحُسْن». 

وفي سنده المؤمّل بن إسماعيل» وتقه ابن معين وضعَفه الأكثرون لكثرة 
غلطه. راجع تر جمته في «تهذیب التهذیب» ج١‏ ص ۲۸۰. 


E E E 


]١[‏ باب في سبيل المنقطعين إلى الله تعالى 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي الحسن بن منصور ثنا إسحاق ابن أبي حسان 
الأنماطي ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ثنا إبراهيم بن الأشعث ثنا فضيل بن 
عياض عن هشام عن الحسن: 

عن عمران بن حصین رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَة: «من انقطع إلى 
الله کفاه الله كل مؤنة" ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكلّه 
الله عز وجل إليها). 

قال المعلمي : 

الحديث في «كنز العمال» ج۲ ص٤۲‏ بلفظ: «من توكل على الله كفاه 
مؤنته...» إلخ» ونَسبه إلى الديلمي والشاشي وابن جرير(. 

وفي سند المؤلف: إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل عَمَّزه أبو حاتم» 
وذکره ابن حبان في «الثقات»٩‏ وقال: «(یغرب وینفرد فیخطۍ ويخالف)». 


(1) وحسّنه السخاوي في «تخريجه» .)١١(‏ وفي الباب أيصًا عن ثوبان وحذيفة. 

(۲) كذا في (ط) وأشار في هامشها إلى نسخة ب«مؤونته». 

(۳( ليس في «مسند الشاشي» المطبوع» وليس في «تفسير الطبري» ولا «تهذيب الآثار» 
المطبوع. 

.(1/۸) (© 


A٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


راجع تر جمته في «لسان المیزان» ج١‏ ص٦"'.‏ 


HF 3 3 3K 


]٠١[‏ باب في تر كهم الدنيا وإعراضهم عنها 

أخبرنا علي بن عبد الحميد الخضائري ثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا 
ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دخل على 
رسول الله َة وهو على حصير قد أثر في جنبه» فقال: يا رسول الله لو اتخذت 
فراشا ألين من هذا. فقال: «ما لى وللدنيا أو ما للدنيا ولى» إنما مثلى ومشل الدنيا 
كراكب سار في يوم صائف» حتى أتى شجرة» فاستظل في ظلها ساعةء ثم راح 
وترکها». 

قال المحلمي: 

الححديث في (مسند أحمد» ج١‏ ص١٠٠"‏ و«الممستدرك» 
ج٤‏ ص٤ ٠١‏ وقال: «صحيح على شرط البخاري» وأقَرّه الذهبيٰء وأصله فى 
«الصحيحين» من رواية ابن عباس عن عمر0) 


)1( )۲49/۱( . والحديث أخرجه الطبراني في «الصغیر؛ (۳۲۱) و«الأوسط) (۹١۳۳)ء‏ 


والبيهقي في «الشْعَّب» .)٠١٤٤(‏ . ومع ضعف إبراهيم فإن سماع الحسن من عمران 
قد تقدم ما فيه في الحديث السادس. 


)¥( 40( 
(۳) البخاري (۸١٤۲)ء‏ ومسلم )٠٤١۹(‏ في الحديث الطويل في قصة تطليق النبي لاز 
لنسائه. 


(6) والحدیث أخرجه أیصًا ابن حبان »)٥٩۳٥۲(‏ وله شاهد من حدیث ابن مسعود عند 
الترمذي (۲۳۷۷)» والحاكم ١ /٤(‏ ) قال الترمذي: (احسن صحيح!. 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي A0‏ 
[۱] باب في حب الفقراء والفقر وسؤال رسول الله بد إياه 

أخبرنا الحسين بن علي التميمي ثنا أبو قريش محمد بن جمعة ثنا أبو سعيد 
الأشج» ثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن ابن المبارك عن عطاء بن أبي رباح: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حب المساكين؛ فإني سمعت 
رسول الله اة يقول: «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة 
المساكين». 

قال المحلمي : 

الحديث في «المستدرك» ج٤‏ ص۲۲" قال الحاكم: «(صحيح الإأسناد) 


وأقره الذهبي (). 


HF ¥ ¥‏ 
]۱١[‏ باب في ترك ما لا يعنيهم من الأمور 
أخبرنا أبو الحسين العطار الحافظ ببغداد ثنا محمد بن محمد بن سليمان ثنا 
زياد بن بارويه القصري ثنا يحيى بن المتوكل البصري ثنا يحيى بن أبي أنيسة عن 
الزهري عن علي بن الحسين عن [الحارث بن هشام]: 
عن علي بن ابي طالب رضی الله عنه قال: قال رسول الله لاة: من خسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 


چ ٤ e‏ 
في سنده يحیی بن ابي أنيسَة» وهو ضعيف جدا. راجع تر جمته في 


(۱) والحدیث أخرجه ابن ماجه »)٤۱۲١(‏ والطبرانی فی «الدعاء» )۱٤٩٥(‏ وله شواهد 
من حديث أنس وعبادة بن الصامت. 


۳۸٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
«تهذيب التهذيب» ج١١‏ ص۱۸۳. 

والحديث في «سنن الترمذي» ج ۲ص۲ ه٠‏ وط ی اعری ب 
الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو 
مرسل ولا ذكر فيه للحارث بن هشام. والترمذي " من طريق أخرى عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة... قال: «لا نعرفه إلا من حديث ابي 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من هذا الوجه»“. 

¥ HK FF KF 
باب في كتمانهم المصائب‎ ][۱۷[ 

أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء ثنا محمد بن صالح ثنا عبد الله بن 
عبد العزيز حدثني أبي عن نافع: 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ية: إن من كنوز البر 
كتمان المصائب». 


(1) أخرجه من طريق السلمي أبو الفضل بن طاهر في «صفة التصوّف» وذكر له طرقًا 
أخرى إلى علي بن أبي طالب. كما ذكر السخاوي. وليس في المطبوعة (ص٤١٠-‏ 
٥١‏ هذا الطريق. ٠‏ 

.(YT1۸A) () 

(۳) (۲۳۱۷). وأخرجه ابن ماجه (۳۹۷7)» وابن حبان (۲۲۹). 

() من قوله: «والترمذي من طريق...٠‏ إلى هنا مكتوب بقلم الرصاص بخط المؤلف 
ومكان النقاط كلمة لم تتبين لي. 
والحديث روي عن جماعة من الصحابة نحو العشرة» انظر «تخريج السخاوي» 
)١(‏ و«جامع العلوم والحكم): /١(‏ ۲۸۷)ء وكل طرقه ضعيفة ولم يصح إلامن 
حديث علي مرسلا كما قال البخاري. 


-التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي TAV‏ 

فی سنده رجلان فیهما نظر. 

الأول: محمد بن صالح» وهو الأشج الهمَّذاني» ذكره ابن حبّان في 
«الغقات»" وقال: «بخطي». وتر جمته في «لسان الميزان» جص" ٠‏ ۲ 

الثاني: عبد الله بن عبد العزيز وهو - فيما أرى - ابن أبي روّادء قال فيه 
ابن الجُنيد: «لايساوي شيئًاء حدّث بأحاديث كذب» راجع «لسان 
المیزان»" ج۳٣‏ ص0۳۱۰ ). 

EH E 
باب فى أحوال الاستقامة‎ ]۱۸[ 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبلة ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن 

يحيى أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: 


عن عروة رضي الله عنه قال: قال سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي :قل لي 
في اللإسلام قولا لا أسأل أحدًا بعدك» قال: «قل: آمنث بالله ثم استقم». 


.)4۸4/۹) )۱( 

.(*/۷) (¥) 

("1° /۳) (FT) 

»)۱٤۷۲( والروياني في «مسنده»‎ »)40۷ ٤( والحديث أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 
وکات یف ب ا فا ا‎ N ا‎ 
وروي الحديث من طريق جماعة من الصحابة. وانظر‎ .)١٠۸( زرعة فى «العلل»‎ 
.)٠۹۳( تخريج السخاوي (۱۷)» و«السلسلة الضعيفة»‎ 


AA‏ مجموع الرسائل الحديثية 


قال المعلمي : 
في السند مقال وظاهره أنه مرسل. لكن الحديث أخرجه مسلم في 
(صحیحه)۱) كتاب الإيمان - باب جامع وصف الإسلام» من وجو آخر 
HE HF #F‏ ¥ 
[۱۹] باب في لبس البذّلة من الثياب 

أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان وأبو بكر محمد بن عبد الله بن قريش 
و جماعة قالوا: آنا الحسن بن سفيان ثنا ابن أبي الحواري ثنا أبو الفقير عبد العزيز بن 
عمير من أهل خراسان نزيل دمشق ثنا زيد ابن أبي الزرقاء ثنا جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم: 

عن عمر رضي الله عنه قال: نظر النبي اة إلى مصعب بن عمير مقبلاء عليه 
إهاب كَبّش قد تنطًق به» فقال النبي با: «انظروا إلى هذا الذي نور" الله قلجّه 
رأیته بین أبوین يَغْذُوانه بأطيب الطعام والشراب ولقد رأيت عليه حلة اشتراها أو 
شریت بمائتي درهم» فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون». 

قال المعلمي : 

روى المؤلف هذا الحديث من طريق الحسن بن سفيان» ثنا ابن أبي 
الحواري» ثنا بو الفقير بن عمير"...» وقد رواه أبو نعيم في «الحلية» 


.)۳۸( )۱( 

(۲) (ط): «نزل». والتصحيح من هامشها كما في نسخة من الأربعين. 

(۳( كذا في طبعة الأربعين وهو تحريف صوابه: «ثنا إبراهيم الحوارني» ثنا أبو الفقير 
عبد العزيز بن عميرا» كما هو عند أبي نعيم» وقد أخرجه من طريق السلمي البيهقي - 


۳۸۹ التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي‎ -٣ 
من طريق الحسن بن سفيان» ثنا إبراهيم الحوراني» ثنا‎ ٠٠۸ص‎ ١ج‎ 
عبد العزيز بن عمير.‎ 

وابن بي الحواري معروف واسمه أحمد بن عبد الله بن ميمون» يروي 
عن عبد العزيز بن عمير كما في تر جمة عبد العزيز من كتاب ابن أبي حاتم 
وصفة الصفوة ج٤‏ ص۸٠۲.‏ 

وإبراهيم الحزراني معروف أيشاء وهو إبراهيم ! بن آيوب» له تر جمة في 
0 و«تهذیب تاریخ دمشق» ج۲ ص44 » وذکره ابن 
السمعاني في «الأنساب»" ١۱۸ب»‏ وذكره ابن ماكولا في «الإکمال») 
وله تر جمة في «لسان الميزان» ج١‏ ص٦"‏ . وفي النسخة تخليط آخر 
التر جمة قوله في السطر الذي قبل الأخير «بمصر» وبعد ذلك كلمة لا محل 
لهاء والسطر الأخير ابتداء تر جمة رجل آخر. 

فأما ابن أبي الحواري فموثق» وأما إبراهيم بن أيوب الحوراني ففيه 
كلام كماتراه في «لسان الميزان». وأماعبد العزيز بن عمير فعابد لم 
يذكروا حاله في الرواية. 

والحديث منقطع؛ لأن يزيد بن الأصم لم يثبت إدراكه لعمر بل ذكر 


= في «الشعب» (0۷۷۹) بهذا الإإسناد على الصواب. 
.(AA/Y) (1)‏ 

(۲) انظر صله «تاریخ دمشق»: .)۳٥۸ /٦(‏ 

(۳/0 (۳) 

.(/۳( )( 

.)۲٤٦/١( )0(‏ ولا تخليط في الطبعة المحققة. 


۳۹۰ مجموع الرسائل الحديثية 
الواقدي كما في «تهذيب التهذيب» ج١١‏ ص٤٠"‏ أن يزيد مات سنة ٠١٠۳‏ 
وعمره ۷۳ سنة» فيکون مولده بعد وفاة عمر بمدة. 
e #‏ 3 ¥ 
]۲٠[‏ باب الدليل على أن لله في الأرض أولياء ود لاء 

حدثنا محمد بن جعفر بن مطر ثنا أحمد بن عیسی بن هارون ثناعمرو بن 
يحيى ثنا العلاء بن زيدل: 

عن نس رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «بُدلاء أمتي أربعون رجلا: اثنان 
وروا و عر اا ی اا و ا 
آخر» إذا جاء الأمر قبضوا». 

قال المعلمي : 

في سنده العلاء بن زيدل نسبوه إلى وضع الحديث. راجع ترجمته في 
«تهذیب التهذیب» ج۸ ص۱۸۲. 

لكن جاءت في معناه روايات أخرى» راجع «اللآلى المصنوعة» 
ج۲ ص۱۷۸. 


¥ ¥ FF ¥ 


(۱) كذا وهو تصحيف وصوابه اعمر». 

(۲) والحدیث أخرجه ابن عدي: (۵/ ۲۲۰- ۲۲۱)» ومن طریقه ابن الجوزي فی 
«الموضوعات؛ )١١١١(‏ وغيرهم. قال ابن حبان عن العلاء: روى عن أنس نسخة 
موضوعة لا يحل ذكره إلا تعجْبًا. «المجروحین): (۲/ .)٠۱۸١‏ 

("° /Y) (Y) 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳۹۱ 
[۲۱] باب في السخاء بالطعام ووضع المائدة دائمًا 

أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا 
أبو نعيم ثنا مندل عن عبد الله بن يسار مولى عائشة بنت طلحة: 

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بلا «لا تزال 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة). 

[ص1] لم أجد هذا الحديث في غير هذا الكتاب'» وفي سنده رجلان 
فيهما نظر. 

الأول: مِندّل» وهو مندل بن علي العنزي فيه ضعف» راجع تر جمته في 
«تهذیب التهذیب» ج ۱۰ ص‌۲۹۸. 

الثاني: عبد الله بن يسار مو لى عائشة بنت طلحة» ولم أعرفه"» ولعل 
البلاء منه» فإن الحديث أراه منكرًاء الله أعلم. 


# 3 E 


)١(‏ أخرجه من طريق السلمي البيهقَيٌ في «الشعب» (4۱۷۹)ء وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط؛ )٤۷۲۹(‏ ومن طريقه أبو تُعيم في «الأربعين» (۲۹). قال السخاوي: 
ومداره على مندل» والأكثرون على ضعفه. وضعفه الهيثمي في «المجمع): 
)۲٤ /(‏ به. وانظر «السلسلة الضعيفة» .)٥۲۷۲(‏ 

(۲) ذكره البخاري في «الكبير»: /٥(‏ ١٠١)ء‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: 
)۷١ /(‏ ولم یذکرا فیه جرخا ولا تعدیلاء وذکره ابن حبان في «الثقات»: (۷/ ۱۷) 
فلم يزد عليهما. والذي أبعد نظر المؤلف عن الوقوف عليه أنهم ذكروه في رسم 
عبد الله بن سَيّار»» قال ابن حبًّان: «وقیل: یسار» وقیل: سنان». 


۳۹۲ مجموع الرسائل الحديثية 
[۲۲] باب الدليل على أن اليد العليا هى المتعففة عن السؤال 


أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ ثنا صالح بن محمد بن 
طارق عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي «اليدٌ العليا المتعففة 
واليد السّفلى السائلة». 

الحديث في «الصحيحين»'“ وغيرهما من طرق أخرى عن ابن عمرء 
والمحفوظ فيه: «اليد العلياهي المنفقة» وجزم جماعة بأنمَن قال: 
«المتعففة» فقد صحّف. راجع «فتح الباري)" _ كتاب الزكاة - باب لا 
صدقة إلا عن ظَّهر غنى. 

HE HF E 
باب فیمن عبد الله سرا فكافأه على ذلك‎ ]۲۲[ 

أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر ثنا حميد بن علي القيسي المعروف بروج عَتج ثنا 
هذبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن ثابت: 

عن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «إذا كان يوم القيامة بعث الله 
قومًا عليهم ثياب خضر بأجنحة خضر, فيسقطون على حيطان الجنةء فتشرف عليهم 
خرنة الجنةء فيقولون لهم: من أنتم؟ أما شهدتم الحساب وما شهدتم الوقوف بين 
يدي الله؟ فقالوا: لاء نحن قوم عَبَدنا الله سرا فأحبٌ أن يدخلنا الجنة سرًا». 


(۱) البخاري »)۱٤۲۹(‏ ومسلم .)۱٠۳۳(‏ 
(۲) (۳/ ۲۹۷) وتخريج السخاوي (۲۲). 


۲ التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳4۳ 
قال المعلمي : 
في سنده حمید بن علي القيسي» قال الحاكم: «کذاب خبیٹ»()» 
وذکر ابن حبّان ‏ أنه أتاه فحدّث بأحاديث هذا أحدهاء قال ابن حبان: 
«فقمنا وتركناه» وعلمنا أنه [إن لم] يتعمد فإنه لايدري مايقول» راجع 
«لسان المیزان» ج ۲ص٥٠0۳‏ . 


لھ چ چ 
[۲] باب في القناعة والوَرّع والشفقة على المسلمين وخسن المجاورة وقلة 
الضحك 


أخبرنا محمد بن زيد بن محمد ثنا أحمد بن العباس بن حزم ثنا محمد بن 
إسماعيل ثنا المحاربي عن أبي رجاء الخراساني عن برد بن سنان عن مكحول عن 
واثلة بن الأسقع: ۰ ٠‏ ۰ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله بلا: «يا أبا هريرة كن 
ورعا تكن أعبد الناس» وکن فنعا تكن أشكر الناس» وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مؤمتاء وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمًاء وأقل الضحك؛ فإن 
كثرة الضحك تميت القلب». 


(1) «المدخل إلى الصحيح):(١/ .)٠٤١‏ 

(۲) في «المجروحین» (۱/ ۲۹۳- )۲٠١‏ وعبارته: «فقمنا وتركناه» وعلمت أنه لا يخلو 
أمره من أحد شيئين إما أن يكون هو الذي يتعمد قلب هذه الأحاديث, أو فُلبت له 
فحدّث بهاء فلا يجوز الاحتجاج به بعد روايته مشل هذه الأشياء عن هؤلاء 
الثقات...٠.‏ 

.)٠١ /۳( )۳(‏ وكان في الأصل: «أنه لا يتعمد والتصحيح من «الميزان» و«اللسان». 


۳۹٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


الحديث في «سنن ابن ماجه» ج ص۲۷۷( من طريق أخرى عن أبي 
رجاء عن برد بن سنان» قال السندي فى حواشيه: «قال فى الزوائد: هذا 
إسناد حسن» وأبو رجاء اسمه محرز بن عبد الله الجزري» هكذاقال» 
ومحرزهو أبو رجاء الجزري. تر جمته في «تهذيب التهذيب» 
ج ٠٠١‏ ص٦٩-‏ 9۷. وفي سند المؤلف «عن أبي رجاء الخراساني» وهو 
رجل آخراسمه عبد الله بن واقد» تر جمته فى «تهذيب التهمذيب» 
جا ص٤1‏ . 


وأخرج الترمذي في «(سننه» ج۲ ص٥٠٥"‏ نحوه من طريق جعفر بن 


سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة ثم قال: غريب لا نعرفه 
إلا من حديث جعفر بن سليمان» والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا... 
وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قولّه» لم يذكر فيه: عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم». 

وأخرج الطبراني في «المعجم الصغیر» ص۲۱۹ من طريق أخرى عن 
أبي هريرة مرفوعًا نحوه» و في هذه الطرق كلها مقال» والله أعل(". 


HF FF # 


.)€۷( )1( 

.(Y۳۰0( )۲( 

(۳) وأخرجه هناد في «الزهد؛ (١١٠٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲٠٠)ء‏ وأبو 
يعلى »)0۸٦١(‏ والبيهقي في «الشعب» )0۳٦٦(‏ وغيرهم. 


٣-التعليق‏ على «الأربعين في التصوف» للسلمي 40 
[۲۵] باب فى اختيار الفقر على الغنى 


أخبرنا سليمان بن محمد بن ناجية المديني ثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك 
المستملي ثناأبو خالد الفراء ثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن 
عبيد الله بن رَحَر عن علي بن يزيد عن القاسم: 
TT‏ 8 ا 
عن بي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :عرض علي ربي آن 
يجعل لي بطحاء مكة ذهبًاء فقلت: لايا رب» ولكن أشبع يومًا وأجوعَ يومًاء فإذا 
جعت تضرعت إليك» وإذا شبعت حمدتك ودذكرتك). 
الحديث فى «(مسند أحم د ج ۵ص٤‏ 7۲۵ ولاس ئن الترمذي» 
ج ۲ ص٦ "٥‏ . والسند واو؛ یحیی بن يوب هو الغافقي تقدم ذكره في 
الكلام على الحديث الخامس» وعبيد الله بن رَحَر ضعَفه الجمهور حتى قال 
ابن حبان: «يروي الموضوعات عن الأثبات» فإذا روى عن علي بن يزيد تى 
والقاسم أبو عبد الله لم يكن متن ذاك الخبر إلا مماعملته أيديهم». 
وعليّ بن يزيد هو ابن أبي هلال الألهاني» اتفقوا على ضعفه»ء والقاسم هو 
ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي مُختلف فيه. راجع تراجمهم في 
«تهذیب التهذیب» ج۷ ص۱۳ وص٦۳۹‏ وج۸ ص۲۲" ". 
e e‏ ¥ 
.(YY۱A۸) (1)‏ 


)۲۳٤۷( )۲(‏ وقال: «حديث حسن» وذكر ضَعْف علي بن یزید. 
(۳) والحدیث أخرجه من طریق السلمی البیهقی فی «الشعب» .)١١۹٤(‏ 


۳۹3 مجموع الرسائل الحديثية 
[۲۹] باب في الابتداء بت بتعهد الفقراء دون الأهل والعيال 

أخبرنا محمد بن نصر بن أشكيب الزعفراني البخاري ثنا حامد بن سهل ثنا ابن 
آبي عمر نا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه: 

عن علي رضي الله عنه: أن النبي يي قال لفاطمة: «لا أعطيكم وأَعٌ أل 
الصفة تطوى بطونهم من الجوع). 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني 
ثنا حامد بن یحیی ثنا سفیان بمثله. 

قال المعلمي : 

الحديث في «مسند أحمد» ج١‏ ص۷4“ عن سفيان وهو ابن عيينة عن 
عطاء بن السائب. وأخرجه أحمد أيصا ج ۱ ص٦۱۰‏ مطوْلا عن عفان عن 
حمّاد عن عطاء بن السائب. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ج۸ ص١٠‏ - 
٩‏ قال: «أخبرنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أخبرناعطاء بن 
الانت ا فد كرو لا و فاع ن الات ف زل آنه ت ا ر وه 
من تر جمته في «تهذیب التهذیب» ج۷ ص ۲٠٠-۲۰٥‏ أن سماع ابن عيينة 
منه جید. والله أعل(). 


¥ ¥ ¥ ¥ 


.)0۹7( )۱( 

(ATA) (TY) 

.)-۲/۱۰( )۳( 

() وأخرجه من طريق السلمي البيهقيٌ في «الشعب» .)۳۲١٠٠١(‏ وأخرجه أيصًا الحميدي 
»)٤٨(‏ والعدني ف دا ل ای دص 


۳- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳4۹۷ 
[۲۷] باب إباحة الكلام على لسان التفريد 
أخبرنا محمد بن الحسن بن إسماعيل السراج ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان 
الحضرمي مُطيّن ثنا علي بن منذر ثنا ابن فضيل ثنا أبي عن نافع: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فض رسول الله اة أتى أبو بكر فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم 
SS SL E OS‏ 


و 


وما مدال رسول مد حلت من بل اسل € [آل عمران: .]۱٤٤‏ 

قال المعلمي : 

الحديث في «مصنف ابن أبي شيبة» مطوَلّاء رواه عن ابن فضيل 
بسنده» وهو صحيح» والقصة مشهورة من حديث ابن عباس كما في 
«صحيح البخاري» وغيره. والمعنى متقارب. 

¥ ¥ # 
[۲۸] باب في خدمة المشايخ بأنفسهم الوافدَ عليهم والغريبَ 

أخبرنا أبو العباس الأصم ثنا هلال بن العلاء الرقي؛ وأخبرنا عبد الله بن 
محمد بن علي بن زياد ثنا محمد بن حمدون ثنا هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا طلحة بن 
زيد ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة: 

عن أبي قتادة قال: قدم وفد النجاشي على النبي اة فقام بخدمتهم» فقال له 


»)۳۸۱۷١( )۱(‏ وأخرجه من طريق ابن فضيل البزار )٠٠۳(‏ وقال: ولانعلم رواه عن 
خرجه من ہن 
نافع عن ابن عمر إلا فضيل بن غزوان. قال السخاوي: وهو صحيح. 
)۲( (۳۷) ومواضع أخرى هذاأتمها. وأخرجه ابن حبان )1٦۲١(‏ والحاكم 
.)۹٥ /۲(‏ 


۳۹۸ مجموع الرسائل الحديثية 
أصحابه: نحن نكفيك ذلك قال: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وأنا حب أن 
أكافئهم». 

وأخبرنا أحمد بن علي المقرئ ثنا هلال بنحوه. 

قال المحلمي : 

في سنده طلحة بن زيد وهو القرشي أبو مسكين» قال فيه الإمام أحمد 
وعلي بن المديني: (يضع الحديث». راجع «تهذيب التهذيب» ج ۵ص -٠١‏ 
8 

e ¥‏ ¥ ¥ 
[۲۹] باب في اتخاذ المرَقّعة ولبسها 

أخبرنا علي بن بندار بن الحسين الصو في ثنا محمد بن علي بن سعيد المركب ثنا 
EE E E‏ 

عن أم الحصين قالت: كنت في بيت عائشة رضي الله عنها وهي ترقع قميصًا 
لها بألوان من رقاع» بعضها بياض وبعضها سواد وبعضها غير ذلك» فدخل النبي 
اة فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: قميص لي أرقعهاء فقال: «أحسنت لا تضعي 
ثوبٌا حتی ترقعیه فانه لا جدید لمن لا خلق له». 

قال المعلمي : 


لم أجده فی کتاب آخر ۳ء وفی سنده جماعة لم أعرفهم» وأبو إسحاق 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الأربعين» )۲١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۸۷٠٤(‏ قال 
أبو نعيم: غريب تفرد به ابن العلاء. وهلال بن العلاء قال النسائی: رايت له أحاديث 
مناكير» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره. 


۳۹۹ التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي‎ -٣ 
هو عَمرو بن عبد الله الهَمُداني السبيعي» مدلس ولم يذكر السماع.‎ 

ولفظ البخاري في «الأدب المفره»':[حدثنا حَرّمي بن حفص» 
حدثنا] عبد الواحد قال: حدثنا سعيد بن بشر بن عبيد قال: حدثني أبي قال: 
دخلث على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيّط 
نقبتي» فأمسكتٌ فقلت: يا أ المؤمنين لو حرجت فأخبرتهم لعدّوه منكٍ 
بخلاء قالت: أبصر شأنك» إنه لا جدید لمن لایلبس الخلَّق. (باب ۲٠۸‏ 
الرفق في المعيشة ص1۸)". 

FF #*‏ # 
[۴] باب في أَخذ الرَكُوة في الأسفار 


أخبرنا يوسف بن يعقوب بن إبراهيم الأبهري ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أسد 


عن جده عن أبيه: 
عن جده قال: حرج النبي بكلا البر از" فأحذت الرَكوة فخرجت في أثره - 


قال المعلمي : 
لم أجده أيصاء وفى سنده جماعة لم أعرفه(). 


= المؤلف ولفظه. قال السخاوي: ورجاله ثقات. 

)١(‏ رقم .)٤١١(‏ وما بين المعكوفين مستدرك منه. ط. الخانجي. 

(۲) من قوله: «ولفظ البخاري...» ملحق بقلم الرصاص بخط المؤلف. 
(۳) كذا في (ط) وفي تخريج السخاوي: «إلى البراز؛. 

.)٠۰( ومثله قال السخاوي في تخریجه‎ )٤( 


٠‏ مجموع الرسائل الحديثية 
: 2 
]۳١[‏ باب السنة في الاجتماع على الطعام وكراهية الأكل فرادّى 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أنا محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا أحمد بن 
عبد العزيز الواسطي ثنا الوليد بن مسلم ثنا وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه: 

عن جده: أن رجلا قال: يا رسول الله إلا نأكل فلا نشبع! فقال: العلكم 
تفترقون على طعامکم» اجتمعوا عليه واذکروا اسم الله عز وجل يبارك لکم فیه». 

الحديث في «(مسند أحمد» ج٣‏ ص ١١٠٠ء‏ و«سنن أبي داود» 
ج ٣‏ ص۱۷۲(" وفي سنده وحشیّ بن حرب عن أبيه وفيهما مقال. راجع 
«تهذیب التهذيب» ج١‏ | ص۱۱۱. 

H# ¥ E 
باب إباحة الكلام في باطن العلم وحقيقته‎ ]۳۲[ 

أخبرنا حامد بن عبد الله الهروي ثنا نصر بن محمد بن الحارث البوزجاني ثنا 
عبد السلام بن صالح ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: إن من العلم كهيئة 


المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله عز وجل» فإذا نطقوا به لاينكره إلا أهل الغْرَة 
بایله تعالی». 


.(13 YA) (1) 

»)۳۷۹٤( )۲(‏ وأخرجه ابن ماجه (۳۲۸۳)» وابن حبان »)٥۲۲٤(‏ والحاکم (۱۰۳/۲) 
وغیرهم. وله شواهد من حدیث جماعة من اللصحابة. راجع حاشية «المسند). 
و«السلسلة الصحيحة» .)1٦٤(‏ 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ١|‏ 
قال المعلمي : 
الحديث في «منتتخب كنز العمال» ج۵ ص١ ٥‏ ونسبة إلى الدي' 
فقط وهو متأخر عن المؤلف» وقد تقدم في الأمر السادس" مايُعلم منه 
أنه ضعيف. وفي سنده نصر بن محمد البوزجاني عن عبد السلام بن 
صالح» فنصر لم أعرفهء وعبد السلام تقدّم بيان حاله في الكلام على 
الحديث السابع(". 


يروه عن سفیان بن عينة عن ابن جُريج عن عطاء عن آبي هريرة» وکل 
من هؤلاء الأربعة كان مشهورًا بالإمامة والجلالة وكثرة الحديث 
وا لاحات رامل الحددت اة الخ رضي عل حفط خدف هول وفك 
فمن الممتنع أن يكون مثل هذا الحديث عند أولئك الأربعة ولا يُروى إلا 
بهذا الإسناد. 


وعبد السلام وإن كان ضعيقًا لا أحسبه إلا بريًا من عَهُدة هذا الحديث؛ 
إذ لو كان حدّث به لاشتهر عنه وعد في مناكيره» فلا أحسب البلاءَ إلا ممن 
دونه» والله المستعان(. 


e He ¥ ¥ 


)۱( في «مسنده (۷۹۹). وأخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» .)۹٥۳(‏ 
(۲) (ص۷). 

(۳) (ص۳۷۷). 

.)١١١١و‎ ۸۷۰( وقال السخاوي: «سنده ضعيف». وانظر «السلسلة الضعيفة»‎ )٤( 


۲ مجموع الرسائل الحديثية 
[۳۴] باب ترك التكلف للضيف وإحضاره ما حضره 

أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن سعيد بن عمران ثنا 
أحمد بن عبد الله بن زياد الإيادي ثنا موسى بن محمد السكري ثنا بقية بن الوليد ثنا 
إسماعيل بن يحيى التيمي عن مسعر عن عَمرو بن مرة عن أبي البختري قال: 

نزلنا على سلمان الفارسي بالمدائن فقَرّب إلينا خبرًا وسمكا وقال: كلواء 
نهانا رسول الله ية عن التكأّف ولولا ذلك لتكلفتٌ لكہ. 

قال المعلمي : 

في سنده إسماعيل بن يحيى التيمي» رموه بوضع الحديث. راجع «لسان 
الميزان؛ ج١‏ ص١٤٤‏ . لكن قد روي الحديث عن سلمان من آوجه أحر. 
راجع «مسند أحمد» ج ٠‏ ص١٤٤"‏ و«المستدرك» ج٤‏ ص۳١٠.‏ 


# He e 
باب في ترك التنعّم‎ ]۲4[ 


أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ثنا سعيد بن عبد العزيز ثنا ابن 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه: أن النبى ية لما بعثه إلى اليمن قال: «إياك 
والتنعم» فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين». 


الخذيث ف «(مسند أحمد» ج٥‏ ص۳٤۲‏ من وجو آخر عن بقَيّة» 


)۱( (1۸41/۲(. 
(۲) (۲۳۷۳۲). وقد أخرج البخاري (۷۲۹۳) عن عمر: «ثهينا عن التكلف». 
(۳) (۲۲۱۰۵). وفی «الزهد» (ص٦).‏ 


۴- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي Dı‏ 
وسنده صالح. 
e e ¥‏ ¥ 
]۴١[‏ باب في ما جاء في تصحيح الفراسة 

أخبرنا أحمد بن على الرازي ثنا محمد بن أحمد بن السكن ثنا موسى بن داود ثنا 
محمد بن كثير الكو في ثنا عمرو بن قيس عن عطية: 

عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة: «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ینظر بنور الله تعالیى». 

في سنده محمد بن كشير الكوفي» ضعيف جدًا. راجع «تهذيب 
التهذیب» ج۹ ص۸١ »٤‏ وتابعه مصعب بن سلام في «تاريخ البخاري» 
ج٤‏ قسم ٠١ ٤ص ١‏ و«سنن الترمذي» ج٣‏ ص۱۹۱" ومصعب كثير الغلط 
تنقلب عليه الأحاديث. راجع تر جمته في «تهذيب التهذيب» ج٠٠‏ ص١١٠.‏ 
وقد قال الترمذي: «هذا حديث غريب إنمانعرفه من هذا الوجه». وللحديث 
شاهدان ضعیفان في تفسیر ابن جریر ج٤۱‏ ص۱۹ ". والله أعلم. 
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(۱) (۳۱۲۷)» وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (۳٤۷۸)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء»: 
»)١۹ /٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية٤:‏ (۱۰/ ۲۸۱) وغيرهم» من طرق عن محمد بن 
كثير الكوفي وقد ذكر المؤلف ضعفه» وله شواهد عديدة لكنها ضعيفة» انظر 
«السلسلة الضعيفة .)۱۸۲١(‏ 

٩۷-۹7 /۱٤( )۲(‏ -دارهجر). 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
[۳۹] باب استحلاب محبة الله تعالى بالمداومة على خدمته 

أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا 
سعيد بن أبي مریم ثنا يحيى بن أيوب أنا ابن رَحَر عن علي بن يزيد عن القاسم: 

عن أبي أمامة رضى الله عنه: أن رسول الله بيا قال: «قال الله تبارك وتعالى: ما 
زال العبد ينقرب إِليّ بالنوافل حتى أحبه [فإذا أحببته] فأكون سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به» وقلبه الذې یعقل به» فاذا دعاني 
أجبته وإذا سألنى أعطيته». 

قال المعلمي : 

سنده ساقط كما تقدم في الكلام على الحديث الخامس والعشرين()» 
لكن له عدة شواهد"ء أصحها ظاهرًا في «صحيح البخاري - كتاب الرقاق 
باب التواضع). قال البخاري: «حدثنى محمد بن عثمان بن كرامة 
عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء» عن أبي هريرة...٠.‏ 

وذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ) ج۳ ص ۲٦۹-۲۹۸‏ ثلاثةً غير 
البخاري رووه عن ابن كرامة ثم قال: «فهؤلاء الأربعة من الثقات رووه عن 


(1) وأخرجه الطبراني في «الكبير“ (۷۷۳۹)ء والبيهقي في «الزهد» )۷٠١(‏ من طريق 
السلمي. 

(۲) عن عدد من الصحابةء منهم ميمونة» وأبو هريرة» وابسن عباس» انظر «اتخريج 
الأربعين؛ )۳١(‏ للسخاوي. 

.)10۰۲( )۳( 

.(1°۸0 /۳) (€) 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي 0 
محمد [بن عثمان بن كرامة] وهو مما انفرد به» وليس هو في «(مسند أحمد» 
على کبره. 

وذَكرَ ترجمة خالد بن مخلد في «الميزان» ج١‏ ص*٠٠"‏ وفيها: «قال 
أحمد: له مناکیر» وقال یحیی وغیرٌه: لا بس به» وقال أبو حاتم: بكب 
حدیثه ولا یحتج به» وقال ابن سعد: منکر الحدیث...» وذکره ابن عدي( 
ثم ساق له أحاديث استنكرها...» ثم ذكر له أحاديث غلط فيها يقلب 
أسانيدهاء ثم قال: «و مما انفرد به: ما رواه البخاري في (صحیحه)...٠‏ فذکر 
الحديث المذكور ثم قال: «فهذاغريب جدالولا هيبة الجامع الصحيح 
لعددته في منکرات خالد...٠.‏ 

وتر جمة خالد في «تهذيب التهذيب» ج٣‏ ص ١۱۸-١١١‏ وفيها: «وقال _ 
ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث: لم أجد في حديثه أنكر مما ذكرته» ولعلها 
توم منه أو حملا على جفظه». 

قال ابن حجر في «فتح الباري» ج١١‏ ص ۲۷۰: «لكن للحديث طرق 
رى تول مجموعها أن له أصلا...٠‏ فذكرها ونص على ضعفهاء قال: 
«وفيها عن أبي أمامة أخرجه الطبراني والبيهقي في الزهد» وسنده ضعيف). 

e‏ لو ا 
[۴۷] باب كراهية جمع المال لئلا يرغب العبد في الدنيا 


أخبرنا أبو عمرو بن مطر ثنا أبو خليفة ثنا الرمادي ثنا ابن عيينة عن الأعمش عن 


(۱) في «الکامل»: (۳/ .)۳٤‏ 
() )1/1۱(. 


٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه: 

عن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية (لا تتخذوا الضيعة 
فترغبوا في الدنيا). 

قال المعلمي : 

[ص۸] الحديث أخرجه الترمذيّ ج ۲ص ۳٥ء‏ وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» ج٤‏ ص۳۳۲ وقال: «صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي. وهذا 
مبنيّ على التوسّع» فإنه لا يثبت عن المغيرة بن سعد بن الأخرم إلا هذا 
الحديث» ولا يعرف أبوه إلا بهذه الرواية» وقد قيل: إن لسع صحبة» ورد 
ذلك البخاري كما في تر جمة سعد من «اللإصابة»". 


وأئمة الحديث مختلفون في توثيق من لم بزو عنه إلا واحد ومن لم برو 
إلا حديثا واحدّاء فمنهم مَن لا يوثقه ولا يُصخُح الحديث» ومنهم من يولقه 
ويصحح الحدیث إذا وجد له متابع صحيح» ومنهم مَن يكتفي بأن یون له 
شاهد صحيح» ومنهم من يكتفي بأن لا يكون الحديث منكرًا. واشتهر هذا 
الأخير عن ابن حبّان؛ ولذلك ذكر المغيرة وأباه في «الثقات»"» ولم يقل 
توثيق سعلٍ عن غيره. فأما المغيرة فذكره العجلي في «ثقاته»““ أيصًا. وقد 
عت ترا السا فر جد ق من ابن حبان» والله أعلم. 


(۱) (۲۳۲۸) وحسّنه الترمذي. وأخرجه أحمد »)۳٥۷۹(‏ وابن حبان »)۷٠١(‏ والطيالسي 
(۷۷) وغیرهم. 

.(41/۳( )( 

(EY /Vg 10° /۳) () 

)٤(‏ (۲/ ۲۹۲) وقال: «ثقة كوفي». 


۳-التعليق على (الأربعين في التصوف» للسلمي ۷ 
[۳۸] باب فى صفة العقلاء 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا علي بن سعيد العسكري ثنا أحمد بن 
يحيى بن مالك السوسی ثنا داود بن المحبّر ثنا عباد بن كثير عن عبد الله بن دينار: 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية «العاقل الذي عَقّل عن الله 
آمره). 

فی سنده داود بن المح أثنی عليه ابن معین فی نفسه ووهُنه 
الجمهور» ويروى عنه «كتاب العقل»» قال الدارقطني: «كتاب العقل وضعه 
أربعة: أولهم: ميسرة بن عبد ربه [أحد الدجالين] ثم سرقه منه داود بن 
الخ فر كة باسانت ير اساد ميسرة...). وقال ابن عدي: «(عن داود 
كتاب قد صففه فى فضل العقل وفيه أخبار كلها أو عامتهاغير 
محفوظات.... وقال الحاكم: «(حدّث ببغداد عن جماعة من الثقات 
بأحاديث موضوعة» حدّثونا عن الحارث بن أبى أسامة عنه بكتاب العقل» 
وأكثر ما أودع ذلك الكتاب من الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم». راجع «تهذیب التهذیب» ج۳ ص‌۲۰۱-۱۹۹. 

أقول: والظاهر أن هذا الحديث من ذاك الكتاب'. 

¥ ¥ #* # 

)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» )۸۱١(‏ عن داودء 


وأخرجه الديلمى فى «مسنده». وأخرجه البيهقى فی «الشعب)» )٤١١٥۹(‏ من قول 


۸ مجموع الرسائل الحديثية 


[۳] باب في إباحة السماع 

أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن عبد الله بن يوسف 
الهروي بدمشق ثنا سعيد بن محمد بن رُريق الرشَعَني ثنا عبد العزيز الأويسي ثنا 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة عن أبيه: 

عن عائشة قالت: دخحل رسول الله هة في أيام التشريق وعندي جاريتان 
لعبد الله بن سلام تضربان بدفين لهما وتغنيان» فلما دخل رسول الله ية قلت: 
أمسكاء فتنخی رسول الله 4ة إلى سرير في البیت» فاضطجع وسجًی بثوبه 
فقلت: ليحلنّ اليم الغناء أو ليحرّمنٌ قالت: فأشرث إليهما أن خذاء قالت: 
فآخذتا فوالله ما نسيت' ذلك أن دخل آبو بکر وکان رجلا مطارًا يعني حدیدًا 
وهو يقول: أمزامير الشيطان في بیت رسول الله بی؟ فکشف رسول الله ڪا رأسه 
وقال: یا أبا بکر لکل قوم عید وهذا یام عیدن(". 

قال المعلمي : 

في سنده محمد بن إسحاق» وهو مدلّس ولم يصح بالسماع. والقصة 
ثابتة في «الصحيحين»" من وجو خر بسياق فيه مخالفة لما هناء فراجعها 
مع الكلام عليها في «فتح الباري» ج۲ ص ٠ ٤-۳٠٠‏ وذلك في أوائل 
(كتاب العيدين). 
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)۱( كذا في (ط)» وفي هامشها: «لعله: ما نشبت). 

(۲( قال السخاوي: «أخرجه بطوله أبو علي بن خزيمة في الجزء الثالث من «حديثه»». 
(۳) البخاري (۹۸۷ و۲۹٥۳)»‏ ومسلم .)۸٩۲(‏ 

(1-6 /۲( )€( 


۳- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۹ 


]٤١[‏ باب في إباحة الرقص 
المروزي ثنا الترقفي ثنا عبد الله بن عمرو الوراق ثناالحسن بن علي بن منصور ثنا 
غياث البصري عن إبراهيم بن محمد الشافعي: أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة 
مكة فسمع الأخضر الجُدي يتغنى في دار العاص بن وائل: 
تضرع مسكًا بطن تعمان نمست به زينب في ن سوةعطراتِ 
فلمارأث ركب النميريّ أعرصّت _ وکر م آنْیلقیته حَزراتِ 
قال: فضرب بر جله اللأرض زمانًا وقال: هذا ما يلذ سماعه» وكان يرون أن الشعر 
لر (). 


قال المعلمي : 
في السند من لم أعرفه. والقصة في الأغاني» ص۲۸ قال: 
«أخبرني محمد بن خلف وكيع» قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: 


(1) أخرجها أبو الفضل بن طاهر في «صفوة التصوّف» (ص۳۳۳) من طريق السلمي. 
قال السخاوي في تخریجه) :)٤۰(‏ «وقد ذکر ابن طاهر في هذا الباب حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: بينما الحبشة يّزفنون بين يدي رسول الله باة... 
الحديث. وهو حديث صحيح. وعجبت للمؤلف [السلمي] رحمه الله كيف اقتصر 
على هذه الحكاية المنقطعةء ولم يذكر هذا الحديث. 
وقد ترجم اليهقي في الشهادات من «سننه): «من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه 
تکشر وتختّٹ» . وأورد فيه حديث هانئ بن هانئ» عن علي» قال: «أتينا رسول الله 
ية أنا وجعفر وزيد...٠‏ ثم قال عقبه: هانئ بن هانئ ليس بالمعروف جدّاء وفي هذا 
- إن صح - دلالة على جواز الحَجُل» وهو أن يرفع رِجْلا ويقفز على الأخرى من 
الفرح» فالرقص الذي يكون على مثاله يكون مثله في الجواز» والله أعلم. 


aE‏ مجموع الرسائل الحديثية 


حدثني الحسن بن علي بن منصور» قال: أخبر ني أبو عتاب» عن إبراهيم بن 
محمد بن العباس المطلبي.. .« . وكذلك هي في «أمالي القالي» ج۲ ص٤۲‏ 
قال: «حدثني ات وعبد الله (؟) بن خلف» قالا: حدثنا ابن أبي سعيد (؟) 
قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن (؟) الشافعي» قال: سمع سعيد بن 
المستت هة 

وفي الأسانيد ما نراه من الاختلاف, والراوي عن ابن المسيّب هو 
إبراهيم بن محمد بن العباس المطلبي الشافعي» وله تر جمة في «تهذيب 
التهذيب» ج١‏ ص٤١٠‏ وأرّخ وفاته سنة ۲۳۷ أو بعدها بسنة. ويْعْلّم من 
التر جمة أنه لم يدرك ابن المسيب ولم يزو عمن أدرك ابن المسيّب» وابن 
المسيب توفي سنة ٩۳‏ وقيل بعدها وقيل قبلها و (). 

فالقصة معضلة» وليس في رواية «الأغاني» قوله: «الأرض زمائًا» وإنما 
فيها «فضرب رجله وقال». وليس في «الأما لي» الضرب بالرّجل أصلَا. 

ويظهر من تدبر القصة أن ابن المسيب لم يطرب للغناء وإنما أعجبه 
الشعر لما فيه من وصف المرأة بالحياء والخفر والتقوى والتستر. راجع 
الأبيات في «الأغاني». 

وما وقع في «الأربعين»: «وكان يرون أن الشعر لسعيد» إيهام أوْتَحَ فيه 
الاختصارء وإنما البيتان من قطعة لمحمد بن عبد الله - أو عبيد الله - بن تُمير 
الثقفي النصري» ولكن في القصة أن ابن المسيب بعد أن قال كلمته نشد 
اة يات ليست من قطعة النميرئ أولها: 


() كذا في الأصل. 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ٤١١‏ 
ولیست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبْدَت بنان الكف للجمرات 
ذكرها في «الأغاني» ثم قال: «قال: فكانوا يرون أن هذا الشعر [يعني 
هذه الثلاثة الأبيات] لسعيد بن المسيّب» ونحوه فى «الأمالى». 
e e 3F‏ 
وقد تم بحمد الله عر وجلل الكلام على «الأربعين»» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه وسلّم. 
۷ رجب سنة ۱۳٣۹‏ عبد الرحمن بن يحيى اليمانى 
المصحح بدائرة المعارف العثمانية 


OL‏ کک 


۴- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳ 


المراجع 
الكتب المُحال عليها في التعليق 


الإصابة» لابن حجر - طبع مصر سنة ١۲١١ه.‏ 

الاعتصام» للشاطبي - طبع مصر سنة ١١١١ه.‏ 

الأغاني - طبع مصر سنة ۲۳١۳٠ه.‏ 

إكمال ابن ماكو لا - نسخة خطية للمكتبة الآصفية بحيدراباد دكن. 
أمالي القالي - طبع مصر سنة ٤‏ ٤١١ه.‏ 

الأنساب» لابن السمعاني- المطبوع بالزنکوغراف بأوربا سنة ٠۱۹۱۲‏ م. 
تاريخ البخاري الكبير - طبع دائرة المعارف سنة٠٣٠١١ه.‏ 

تاریخ بغداد» للخطیب - طبع مصر سنة ۹٤۳١ه.‏ 

تفسیر ابن جرير - طبع مصر سنة ۲۱١۳٠ه.‏ 

تهذیب تاریخ ابن عساکر - طبع الشام سنة ۲۹١۳١ه.‏ 

تهذيب التهذيب - طبع دائرة المعارف سنة ١۲١١ه.‏ 

الجامع الصغيرء للسيوطي -مع شرح العزيزي طبع مصر سنة ٤‏ ۲١٠ه.‏ 
الحلية» لأبي نعيم - طبع مصر سنة ١١١١ه.‏ 

سنن الترمذي - طبع مصر سنة ۲۹۲١ه.‏ 

سنن أبي داود - طبع الهند سنة ١۲۷۱١ه.‏ 

کی ا کے ی ت ت 

صحيح البخاري - مع فتح الباري طبع مصر سنة ۹١١١ه.‏ 


(1) من صنع المؤلف. 


مجموع الرسائل الحديثية 


صحيح مسلم - مع شرح الأبي والسنوسي طبع مصر سنة ۲۷١١ه.‏ 
صفة الصفوة»ء لابن الجوزي - طبع دائرة المعارف سنة ۹١١۳٠ه.‏ 
طبقات ابن سعد - طبع أوربا سنة ۲۲١٠ه.‏ 

فتح الباري - طبع مصر سنة ۹١۳١ه.‏ 

كتاب ابن أبي حاتم -نسخة مأخوذة بالتصوير عن النسخة المحفوظة 
بخزانة كوبريلي في إستانبول. 

كتاب ابن بي حاتم - المجلد الثالث طبع دائرة المعارف سنة ١٠١٠ه.‏ 
الكفايةء للخطيب - طبع دائرة المعارف سنة ۷١١۳٠ه.‏ 

كنزل العمال - طبع دائرة المعارف سنة ۲١١١ه.‏ 

اللآلي المصنوعةء للسيوطي - طبع مصر سنة ۷١١۳٠١ه.‏ 

لسان الميزان - طبع دائرة المعارف سنة ۳۲۹١ه.‏ 

المستدرك - طبع دائرة المعارف سنة ٤٣١١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد - طبع مصر سنة ۳١١٠ه.‏ 

مصنف ابن أبي شيبة - نسخة قلمية ملك دائرة المعارف. 

المعجم الصغيرء للطبراني - طبع الهند سنة ١١١١ه.‏ 

منتخب كنز العمال - بهامش مسند أحمد طبع مصر سنة ۳١١٠١ه.‏ 
الميزانء للذهبي - طبع مصر سنة ١۲١۳٠ه.‏ 


OPO LL 


ارسالةالرابعةعشرة 
صفة الارتباط بين العلماء في القديم 


)- صفة الارتباط بين العلماء في القديم 1۷ 


الحمد لله الذي أرانا بأعيننا ما كنا نتمنى أن نراه من مظاهر الارتباط 
والتعاون العلمي بين العلماء» فأصبح علماء الهند يستقبلون وفدًا كريمًا من 
خيرة إخوانهم علماء مصرء تكلّفوا المشاق والمتاعب حبًا في تعرّف أحوال 
إخوانهم في الهند» وتوثيق عرى التواصل معهم» تمهيدًا للتعاون معهم فيما 
يرفع شأن الإسلام والعلم. 

كان العلماء في العصور الأو لى متواصلين على بد الأقطار وصعوبة 
الأسفارء فلا تكاد تطّلع على تر جمة رجل منهم إلا وجدت فيها ذْكرَّ ارتحاله 
في أوان الطلب إلى الأقطار النائية للقاء العلماء والأخذ عنهم» وسياحته بعد 
التحصيل» وكلما دخل بلدة سأل عمن بها من العلماءء واجتمع بهم» واستفاد 
منهم وأفادهم» وبقي يواصلهم طول عمره بالمكاتبة والمراسلة» وكانت 
المكاتبات لا تنقطع بين علماء الأقطار لتبادل الأفكار في المسائل العلمية. 

وفي الجزء الأول من «إعلام الموقعین» (ص ۲۸ وما بعدها) در 
رسالة من الليث بن سعد إلى مالك تشتمل على عدة مسائل» وفيها ما يدل 
أن المكاتبة بينهما في المسائل العلمية كانت متواصلة. 

وهكذا كانت المكاتبة بين الشافعي وأحمد بن حنبل. 


في «توالي التأسيس» لابن حجر العسقلاني: «قال أبو ثور: كتب 
عبدالرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابًا» فوضع له 


)١(‏ (ص۷۸). وسبق أن اسمه الصحيح «توالي التأنيس». 


۸ مجموع الرسائل الحديثية 
كتاب الرسالة». 

وفيه”': عن عبدوس العطار: سمعت علي ابن المديني يقول 
للشافعي: اكتب كتاب خبر الواحد إلى عبدالرحمن بن مهدي» فإنه يسر 
بذلك». 

وأمثلة هذا كثيرة. 
الفتاوى المطولة صادر عن ذلك كمايعلم بمراجعتها ك «فتاوى السبكي 
الكبير وغيره. 

كما أن كثيرًا من التواريخ استفاد مؤلفوها كثيرًا مما فيها أو أكثره بمكاتبة 
العلماءى ک تاریخ ابن خلکان») ولإنباء الغمر» و(الدرر الكامنة» اب حجر 
العسقلاني» و«الضوء اللامع» للسخاوي» وغير ذلك مما تقدم أو تأخر. 

وقد كان هذا العمل - أعني المكاتبة بين العلماء في المسائل العلمية - 
جاريًا في اليمن إلى مدة غير بعيدة» وقد رأيت في المخطوطات اليمنية كثيرًا 
من ذلك. 

فأصبح العلماء في هذا العصر متقاطعين» لا صِلَة بين علماء هذا القَطْر 
وعلماء القطر الآخر» بل ولا بين علماء القطر الواحد! بل ولاعلماء البلد 
الواحد!! 

فقد كان علماء البلد الواحد في العصور السابقة لا يكاد يمر عليهم يوم 
إلا وهم يجتمعون فيه ویتذاکرون. 


)١(‏ الموضع نفسه. 


۹ صفة الارتباط بين العلماء في القديم‎ -٤ 

أمّا الآن فقد تمر على العالم شهور» بل سنون» لا يجتمع بعالم آخر قد 
يكون معدودًا من جيرانه! وإذا جمعتهما الجماعة أو الجمعة أو العيد فقد 
برجعان عن المصلى ولم بايا وإذا القیا ٹجب کل مهما فتح باب 
المذاكرة» إِمّا رغبة عن العلم وإِمّا استحقارًا لصاحبه» وإمّا أنَمَّة أن يظن 
الناس أن صاحبه أعلم منه» وإمّا خوقا من أن تجرٌ المذاكرة إلى المنازعة أو 
غير ذلك!! 

وهكذا يحج كل سنة جماعةٌ من العلماء» ويرجع كل منهم ولم يجتمع 
بأحد من علماء الحرمين» أو العلماء الذين حجوا في ذلك العام. 

وقد كان العلماء في العصور السابقة على خلاف هذه الحالء فكان من 
أعظم ما يهتَمّ به العالم إذا حج: الاجتماع بالعلماء والاستفادة منهم 
وإفادتهم. 

ولقد كان بعض العلماء يحج وأعظم البواعث له على الحج الاجتماع 
بالعلماء» مع أن هذه العبادات أعني الجماعة والجمعة والعيد والحج مِن 
أعظم الجكَم في سَرعِها: الاجتماع والتعارف» وتبادل الفوائد العلمية 
وغيرها. 

وهكذا قد يتفق لأحد علماء هذا العصر سفر إلى بلد من البلدان فير ده» 
ويمكث فيه مدَةً لا يسأل عمن به من العلماء» ولا يجتمع بهم» وإذا اجتمع 
بهم تجنب المذاكرة العلمية» فلا يكاد يفيد ولا يستفيد» وإذا كان يصنع هذا 
مع جيرانه من العلماء» فكيف يُرْجَّى منه خلافُه مع علماء البلدان البعيدة 
عنه؟! 


3 مجموع الرسائل الحديثية 


يدعوه التوفيق إلى الاجتماع بغيره من العلماء والبحث معهم فيهاء أو إلى 
مكاتبتهم في ذلك. 

هذا مع تيسر طرق المواصلات في هذه الأعصارء فأصبحت المسافة 
التي كانت لا تقَطّع إلا في أشهر أو سنين» مع المشاق والمخاوف والعوائق 
والقواطع نقطّع الآن في أيام» مع الأمن والراحةء وكذلك حال المكاتبات. 

ولقد كان العالم يبيع ضنائنه لكي يتزوّد لسفر بعيد ليجتمع بعالم آخر» 
وكثيرًا ما كانت تعرض لهم المشاق الشديدة في البر والبحرء ويُعرّضون 
أنفسهم للمهالك» كل ذلك رغبة في العلم. 

حتى لقد كان بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يسافر من المدينة إلى 
مصر ليجتمع بصحابي آخر هنالك لیستثبته في حدیث واحد سمعاه معا من 
النبي کيا ! 

ففي «مسند الإمام أحمدا (ج٤»‏ ص1۲) و(ج »٥‏ ص ))۳۷٠١‏ من 
طريق عبدالملك بن عمير عن مُنی ب" عن عمه قال: بلغ رجلا من أصحاب 
البي ية عن رجل من أصحاب النبي اة أنه يحدث. .. فرحل إليه وهو 
بمصر» فسأله عن الحديث» فقال: نعم سمعت النبي بيا يقول: «من ستر أخاه 
المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة). قال: وأنا سمعته من النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم. 


(1) (7 ۱10۹ و۱۸). 

)۲( وقع في النسخة المطبوعة في الموضع الأول: «مسيب)» وفي الشاني: «هيسب»» وفي 
«تعجيل المنفعة؛ المطبوع بمطبعتنا - دائرة المعارف -: «منيب) ذكره بعد منصور. 
[المؤلف]. 


- صفة الارتباط بين العلماء في القديم AA‏ 

وفي «المسند» أيضًا (جلد٤»‏ ص )٠٠٥۳‏ ' عن ابن جريح قال: سمعت 
أبا سعيد(" يحدث عن عطاء قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر... فأتى 
عقبةء قال: حدثنا ما سمعت من النبي ية لم يبق أحدٌ سمعه. قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: مَنْ تر على مؤمن في الدنيا ستره الله يوم القبامة). 
فأتی راحلته فرکب ورجع. وعقبةٌ بن عامر کان بمصر. 

لما بلغت إلى هنا انتبهت لاتفاق عجيب» وهو أن الآثار التي استشهدت 
بها تدور على مصرء فالليث بن سعد مصري» والشافعي استوطن مصر› 
والأثران اللذان نقلتهما عن «المسند» كانت الرحلة فيهما إلى مصرء 
و(«المسند) طبع مصر» وكتابا «تهذيب التهذيب» و«تعجيل المنفعة» كلاهما 
من تاليف الحافظ ابن حجر المصري!! 

وفي «سنن ابي داود»“ وغيرها عن کثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع 
أبي الدرداء في مسجد دمشق» فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء إني جئتك 
من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ لحديث بلغني أنك تحدثه عن 
رسول الله با ما جئت لحاجة -يعني غير ذلك -. 

هكذا كان القوم» فأصبح أحدنا يتثاقل عن بضع خطوات يمشيها إلى 
عالم» أو يضنٌ ببضعة افلس يبتاع بها طوابع للبريد ليكتب بها إلى عالم. 


.)1۷۳۹۱( )1( 

(۲) كذا في «المسند» المطبوع» وفي «تهذيب التهذيب» المطبوع بمطبعتنا- دائرة 
المعارف ات (أبو سعل الأعمى)ء وفي اتعجيل المنفعة): (آبو سعلك» ويقال: بو 

.(1٤1( )۳( 


AA‏ مجموع الرسائل الحديثية 


وكم من عالم أخطأً في مسألة فلم ي يهتم إخوانه من العلماء بأنيزوروه 
ويذاكروه فيهاء أو يكاتبوه في شأنهاء بل غاية مايصنع أحدهم أن ينشر 
اعتراضه في مجلة أو رسالة يُشتع على ذلك العالم ويُجَهّله» أو يبّعه 
ويكفره» فتكون النتيجة عكس المطلوب. 

وکم من مسائل يمى فيها بمصر بشيء» وبالشام بخلافه» وفي الهند 
بخلاف ذلك» ولو كانت المواصلات جارية بين العلماء لما وقع هذا الخبط 
الشديد الذي يوسع حرق الافتراق ويؤول إلى النزاع والشقاق. 

وعلماء الدين أحوج الناس إلى التواصل والتعاون خصوصًا في العصر 
الذي تسى فيه وباء الإلحادء وقلّت الرغبة في العلوم الدينيةء بل كادت تعم 
الفرة ة عنهاء واستغنى كل أحد برأيه. 

فعلماء الدين مفتقرون إلى التعاون لإيجاد طرق تقَرّب المسافة بينهم 
وبين المتعلمين العلوم الحديثةء وتُجْلى فيها المسائل الدينية فى معارض 
تتفق وطريق التفكير العمصري» فيُشتطاع بذلك إيقاف الوباء عن زيادة 
الانتشار ومعالجة المرضى» بل والدعاية المثمرة إن شاء الله. 

فأمّا الدواء المعروف الآن» وهو التكفير والتضليل» فإنه لا يزيد الداء إلا 
إعضا لا وسل ل رجز طهر سفن أصابج برض فقطهة ا فظهر ارش 
بأخرى فقطعها!! فقيل له: حنانيك قبل أن تقطع جميع أعضائك! 
والمدارس والدوائر العلميةء فإن احتياجها إلى التواصل والتعاون أشد؛ لأنْ 
النقص في بعضها يضر الأمة جمعاء» خصوصًا في هذا العصر الذي 


A صفة الارتباط بين العلماء في القديم‎ -٤ 
اضطربت فيه تضم التعليم» واحتاج الناس إلى التغيير فيها والتبديل بحسب ما‎ 

فمن الواجب أن تكون المدارس الإسلامية والمعاهد العلمية في العالم 
كله على صلة بالأزهر المعمور وتَوّاصل بينها لتوحيد نظام التعليم على 
حسب ما تقتضيه الدواعي العصرية» فمن المؤسف أن نرى بعض المدارس 
لا تال تشغل طلبتها بعلم الكلام والطبيعة على ما كان مألوفا منذ ألف سنةه 
وتشغلهم في النحو والصرف بالكتب التي ألفت قبل مئات من السنين» فربما 
مكث الطالب سنين في المدرسة ثم خرج منها كيوم ولدته أمه! . 

ولو وَنقت الروابط بين الجوامع والمدارس لاستفاد بعضها من بعض» 
وانتفع جميعها بما يهتدي إليه بعضهاء فتكون يدا واحدة على ترقية العلم 
ونشره» واختيار الطرق الصحيحة القريبة الفائدة. 

وحال المطابع وخزائن الكتب على هذا القياس» فكم من مطبعة تظفر 
بنسخة ناقصة من كتاب تريد طبعه» وقد يكون ذلك الكتاب في بعض 
المكاتب في فُطر آخرء أو في ملك أحد العلماء» ولكن عدم التواصل يحول 
بين المطبعة وبين العلم بذلك» فإما أن تطبعه ناقصًاء فيكون في ذلك مضرة 
عظيمة ؛ لأ المطابع الأخرى تُعرض عن طبعه مرة أخرى» مخافة الخسارة 
الماليةء وإمّا أن تهمل طبعه» وقد يؤدي ذلك إلى تلفه» وعلى الأقل إلى 
تأخير الفائدة المرجوة من نشره. 

إنا بهذه المناسبة نعلن شكرنا للحكومة المصرية الجليلة والخزانة 
الخديويةء فنا بالمواصلة معها استطعنا أن نستفيد ونفيد العلم وأهله فوائد 
عظيمة» فمن ذلك: 


٤‏ مجموغ الرسائل الحديثية 

أتها أفضلت علينا بإرسال نسخة من «السنن الكبرى» للبيهقي أخذتها 
من النسخة المحفوظة فيها بالتصوير الشمسي. 

- وكذلك بنسخة من «التاريخ الكبير» للبخاري. 

- ونسخة من «الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي. 

- وتكفلت لنا بطبع «علوم الحديث» للحاكم» وإعراب ثلاثين سورة» 
لابن خالويه» وغير ذلك. 

ولا نزال نستفيد منها» وسوف تبقى مواصلتنا معها مستمرة إن شاء الله. 

وكذلك حاولنا أن نستفيد من الأزهر المعمور» وبعض أكابر العلماء 
بمصرء فكاتبناهم لاقتباس رأيهم في الكتب التي ينبغي طبعهاء فتفضلوا 
علينا بارائهم في ذلك كما أثبتناه في «برنامج الجمعية). 

بل وكاتبنا في ذلك أكثر مشاهير علماء العالم» ووردت الأجوبة من 
بعضهم كما أثبت في البرنامج. 

وبا لجملة فجمعيتنا هذه مَِينة للحكومة المصرية وعلماء مصر أعظم 
الذين» ولن يزال اتصالنا بهم مستمرًا إن شاء الله تعالى ب ونسال الله تبارك 
وتعالى أن يجزيهم عنا وعن العلم وأهله أفضل الجزاء. 

هذا مال ن اة ارال اللي نالدرا البلية وما فشرى عل 
من الفوائد العظيمة. والحاجة داعية إلى توسيع نطاق التواصل» ولاسيما 


بتبادل بعض الوفود من فَطر إلى فُطرء ومن بلد إلى بلدء ومن مدرسة إلى 
مدرسة. 


- صفة الارتباط بين العلماء في القديم (Yo‏ 


وقدأخحذت مصر بفضيلة السبق إلى هذاالأمر ببعثهاهذاالوفد 
المحترم» وعسى أن تكون قدوة صالحة لغيرها من الأقطار» وسوف يكون 
لهذا التزاور ثمرةً عظيمة إن شاء الله تعالى. 

وإني وإخواني الأفاضل رفقاء الدائرة نشكر لأعضاء الوفد الأجلة 
تفضلهم عليناء وعنايتهم بناء وستبقى أشخاصّهم الكريمة ماثلة في قلوبنا 
وكلماتهم التشجيعية رنانة على أسماعناء ولن تزال الروح التي نفخوها فينا 
بلطفهم وحنانهم باعثة لنا على دوام الجد في العمل بنفوس لا تعرف الكسل 
ولا الملل -إن شاء الله تعالى -. 

وحبذالو كان من الممكن طول إقامة الوفد هاهنا مدة طويلة» ليتكرر 
اجتماع العلماء بهم» وشفاء الصدور بالاستفادة والمذاكرة» فن قلوب علماء 
هذه العاصمة وفضلائها حى متعطشة إلى الارتشاف من علم علماء الوفدء 
والتشفي بمذاكرتهم. 

ولكن إذا كان طول إقامة الوفد متعذرًّاء فنا نعلل أنفسنا بعودة أخرى - 
والعود آحمد- وبالمواصلة بالمكاتبة التي ستبقى إن شاء الله تعالى - 
فستمرة: 

ونرجو من حضرات الأساتذة الأجلة أعضاء الوفد أن يفسحوالنا جانبًا 
من صدورهم» ويربطونا بصلة من عنايتهم» فإله لاغنى بناعن ألطافهم 
بالإرشاد والإمداد العلمي والدعوات المقبولة إن شاء الله. 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعًا لدوام الاجتهاد في خدمة العلم 
والدين» وأن ينجح مقاصد الوفد» ويثمر أعماله. 
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وفي الختام تُحمّل الوفد تحيتنا إلى رجال الأزهر المعمور» وسائر 
إخواننا المصريين» فليحيى الأزهر! ولتحيى مصر! 
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١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
احمل فیا م فيد فيا وَيَسَفِكُ اَلرِمَاءً ]٠٠14‏ 
ومد اراتا َي ٤یت‏ َم ) ]۹۹٩[‏ 
وگديك تنگم أمَه eS‏ 


نموت دهم إا عهدذوأواسَدبري 4 [۱۷۷] 
«الحح اهر مَعَلوم 1۱4۷14 


lrg J4 


لمن اراد أن کن اة 4 ۲۳۳ 
مل لذن نفِفود أَمَو که ف سیل اله گمسَل حٍَّ 4 [۲۹۱] 

هكن رون من دآ ) [۲۸۲] 
ولا بسا کارت اسهد 4 [۲۸۲] 

سورة آل عمران 
فل ن کنسر تبون اله اتَیعونی ) [۳۱] 
ومن اَهَل الب مَنَ ِن امه بقنطار يُوَدَوِ ليك ) ]۷٥[‏ 

لوو عل الاس جح آل سَطَاعَ إل سیا € [۹۷] 


1 


کم حير أَمَةٍ أرجت الاس تامو بألْمعْروفي ]١١١1)‏ 
ولٍذعَدَوتَ م ا [\TY-1114...‏ 
A‏ ڪيب أن دحلو لَه ولَمايعَر َه 4 ]١ ٤۲[‏ 


5۲ا مام توان 41€[ 


ل زين تولو اوا نكم يوم التي مما معان € ]٠٠١[‏ 


۳4¥ 


۲۳ 


۲ مجموع الرسائل الحديثية 


لذ استجابوا له ورول ...€ [۱۷۲- ٤‏ ۱۷] 
سورة النساء 

وولو آ6 کا عَم آن اقترا تشک أو ارا 4 ٤ ]٠٦1‏ 

رعو اله َو رهم دا إلى لكر 4 e ۲٠٤۲1‏ 

تبر َة رالوت أرّكَر4 ٠٠۲1‏ 
سورة المائدة 


لوم الت کک یک 4 [۳] اا 

«اعسلوا وجوهکم وأیریکم إل امراف وأمَسخوا 4 ]١[‏ 4 

إن لن منوا ولیت مادو وألصٍَُِونَ 4 [1۹] E‏ 

کم پو دوا عَدَلٍ نگم 4 [۹۰] 
سورة الأنعام 

وکدلك جلما لکل بي عَدواسَيطِينَ ...4 ]١١۳-١۱۲[‏ ا 

ل فکلوامکا کر اسم آلو عه ...4 [۱۱۸- 1۲1[ e‏ 
سورة الأعراف 

ریک ى4 [۳۲] 
سورة الأنفال 

ودا لهم عشم من و4 ]٠۰[‏ 

لاک ن ا ی ى 1€ 2 م 
سورة التوبة 

وکن ڪر أله انماهم نّمم 4 ]٤۷ - ٤٦[‏ 0 


e kK e‏ و 
ونیم آلزیت ودود انى ویقولوت هو أذ 4 VY 10 ]٦١[‏ 


لار ا ا 


ومهم من علد أله ...4 ]۷٠١[‏ 

راليوت ألذَولونَ من ألمهجرن الاسر ٠ ]٠٠١[‏ 

ونولگ یرس الراب متفغو 4 ۱۰۱1] 1۸ 

وق اموا یری که مک ورول لوشو ) [۵ ۰ ]١‏ 

لداب التي لجرت والأنصار ۲١ ]١۱۷14‏ 

یا آرت ١امنوا‏ افوا آنه ونوا مح الروت 11414[ ۳1۰ 
سورة يونس 

ايتن َال كبا ۳١‏ 
سورة يوسف 

وات رمن لا وأوگڪاسيو) [۱۷] 
سورة الحجر 


8 لاعن برلا آل کر ورتا کد کو 41%[ 1۹۹ TTI ° AY‏ 


سورة النحل 


8 لیاوا رارش مامه بم اليد 4 ]۲١[‏ 
22 مص ر ا De‏ ص 
نما یری الِب الین لا ومنو بات أله ) ]٠١٠[‏ 98 


ولا فووا ما صف التضم آلكزب 4 ]١١١[‏ 
سورة مریم 

لكان صَاِقَألوَغرٍ 4 ]٤[‏ 
سورة طه 

إن هدن سجرن 4 ]٦۳[‏ 


a 
سورة المؤمنون‎ 


وب هم عي الغو مغرو ) ۳1] 


& 


ار 
* 


8 ولي رامتوم وَعَهْدِهم دعو ) [۸] 
سورة النور 
ولیت موت المحصتت ت لیاوا باربعة شه 4 ٤[‏ ] 
ت اله عن ن ِي اقحس نی لر اما 4 ]١۹[‏ 
و يات ولو القضل منک عة أن يؤب ؤي لمر [۲۲] 
ل ایی وکرم من عدا عطي 4 ]۲٤[‏ 
سورة الفرقان 
يناج 4 ]٠۳[‏ 
ولیت لایشھڈوت الود واا یار سر ص ر 4 ۲1 ۷] 
سورة العنكبوت 
وَمَنَأظلّم مِمَنِ ری لال ذبا ) [1۸] 
وَمَنَ ألم مسن افر لآو ذبا أو كدب ...4 ]٩٩ -٩۸[‏ 
$ وَين جَهَدُوا في 4 ]٦۹[‏ 
سورة الروم 
3 ومن ءابو رڪم لرن 4 ٤[‏ ۲] 
سورة السحدة 
3 اکان مزمتا گں‌کات فاسقا تون ۱۸14 -۲۰] 
سورة الأحزاب 
َد کم ن رول آوأسو٤‏ َة 4 [۲۱] 


الرسائل الحديثية 


۳۹۰ 


1۸4 


e 


1۹1۹۲ 


٥ الفهارس‎ 


سے ھج وک رس سے 


3 إا عرضتالذّماتة عل السَمَوَتِ وألأرض لجال )[۷۲] ٠‏ 
سورة فاطر 
ينعا 1٠۲14‏ 
سورة ص 
لبالشوق انتانق 4 ۲۳1] 
سورة الزمر 
قن الم کن دب لل كدب ٍَ4 ]٣۲1‏ ف 
فل مَس اک امن عبد 4 e ]٦٤[‏ 
سورة الشورى 
کر رڪ رو لهم يالب 4 e ]۲١1‏ 
سورة الزخرف 


3 وَقِيلوِ يرب 4 [۸۸] ) a‏ 
سورة محمد 


Ta r‏ رە رہ کر ح 
ولوساء آاریتگهم رهم یسه ) [۳۰] 1۹ 


م 


ایر الا یت وله ...4 ۳۹1- ۳۷] 8 


سورة الفتح 


للد ری اله عَنٍِالْمرمیرت إذ ببایعونت 4 [۱۸] ۹ 
4ے إو م ا چ رس مە ص ررس رد رو اط 
عمد رسو آله والزین مع أَشداء عل الکقارٍ رحا يم 4 [۲۹] ١‏ 


یا ایی ناین جا ک ای امسا  ]114‏ 0۸-11۷ ° ۰ 


A 
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ولوا ن یکم رسو آنه یی ی کییر ٍي 4 [۷] 


رر 


ون ايفان م مومت فاصوا بنا 4 ]٩[‏ 
تما لمموإخر ة4 ]٠01‏ 
يما رين اهنوا لاير فوم ينوم 4 ]١١[‏ 
قات آلدعرات ءامنا فل لم ووا ولك هرآ متا 4 ١ ٤[‏ ] 
سورة الذاريات 
ارسود4 ]٠١[‏ 
8 ومَاعلقت ان ولاس إلا يمو 4 ]٠٦[‏ 
سورة النجم 
۶ ويل مان لسوت وما نی الاَرّضِ لجری ...4 ۳۱1 - ]٣۲‏ 
سورة الحديد 
3 يوی من ن أمنَ ِن كنل اتج وَل ۰ ]١‏ 
سورة الحشر 
الِب جوا ن ويره ...4 [۸ - ]٠١‏ 
سورة المنافقون 


î er‏ ص 
. 


لل لفقراء المهلجر 
لإا جاءك الْمسَيْمَونَ ...4 ]١[‏ 
لبون َْصَبَحوٍ عم 4 ]٤[‏ 
سورة الطلاق 
ادوا دو عَدَلٍ يک 4 [۲] 
سورة المرسلات 
ادن عم رود [۳] 


A۰1۷V 


۳۲١ 


۲۲ 


۲١ 


o1 Too 


۲0 


۲4۳ 


الفهسارس 


رو 


ات سَ4 [۷] 


ANE 


فول 


. 
ص 


ص 


سورة الشرح 


سورة الماعون 


9 لن ه4 -٤[‏ ] 


سورة الإخلاص 


@ @ ¢ 
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۱۸۹ 


14۳ 


۸ 


۲ - فهرس الأحاديث والآثار(“ 


آخی بين نفسه وبين علي 

آية المنافق ثلاث 

أبشروا يا أصحاب الصفة 

ابن آدم عندك ما يكفيك ونت تطلب 

آبو بکر وعمر سیدا کهول آهل الجنة 

أتريدين أن تدخلي الشيطان بيا 

اتقوا فراسة المؤمن 

أحلوا حلاله وحرموا حرامه 

أخبر ني النبي يڌ بما هو کائن 

أخبره أنه يلي الأمة من بعدي 

ادعي لي 

إذا بلغكم عني حديث 

إذا قرأ فأنصتوا 

إذا كان يوم القيامة بعث الله قومًا 

إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح 
إذا وعد الرجل أخاه 

أرأيتكم ليلتكم هذه 

أربع من أعطيهن 

آربع من کن فيه کان منافقا 


ارجع فصل 


)۱( رمزت ب ٠#‏ إلى الأثر. 
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الفهارس 

شد الناس عذابًا يوم القيامة 

أطعمنا رسول الله ية الخيل 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
أقدمكم سلما 

اللهم أحيني مسكيتا 

أما إن لك ما احتسبت 

# أما إنه لو أنكر لم أقبل عليه شهادة (شريك) 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 

أمر أبو طلحة أم سليم اصنعي طعامًا للنبي بلا 
أمر النبي ية بقتل عبد الله بن ابي سرح 

أمرنا رسول الله ب أن نتصدق 

# إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون (أبو بكر الصديق) 
إن أدنى أهل الجنة 

إن أردت اللحوق بي فليكفك 

إن الإيمان ههنا 

٭ أن رجلا من أصحاب النبي بيا كان يمسح الأركان كلها ( محمد بن كعب) 
إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلاثين 
إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد 

إن في الجنة شجرة 

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 

إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 

إن من العلم كهيئة المكنون 

إن من كنوز البر 


(6٠‏ مجموع الرسائل الحديثية 


إن النبي َة اعتمر مرة في رجب ۲۸ 
أن النبي ية كان يعتكف في العشر الأخر ۱1۲ 
آنا سایق العرت 4 
انظروا لى هذا الذي نور الله قلبه A^‏ 
# إنه لا جديد لمن لا يلبس (عائشة) uk‏ 
# إنه لذو المعارج (سعد) ۹۱ 
أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم عليه السلام: إنك خليلي ۳۷۱ 
أوصا ني خليلي اء بثلاث t0‏ 
إياك والتنعم ۲ 
أيكذب المؤمن o۸‏ 
أيكون المؤمن كذابًا 0۸ 
أيها الناس إني كنت قلت لكم oo‏ 
بايعت رسول الله ي على إقام الصلاة ۲۰ 
بدلاء أمتي أربعون ۳۹۰ 
# تُحبس (في المرأة ترتد عن الإسلام) (ابن عباس) i‏ 
تدور رحى الإسلام لخمس وثلائين 
# تفسير القنطار (الحسن البصري) FY‏ ۸۰ 
جاء رجل إلى النبي لاز بناقة مخطومة 1۳ 
جاء رجل إلى النبي بيا فقال:إني آبدع بي ۱۱۳ 
# حدَثتٌ عن أبي هريرة بحديث (الحسن بن عمرو) e‏ 
حديث النظر إلى الفرج ٤۸‏ 
حديث تطويل معاذ في إمامة قومه في الصلاة 3 
حديث علي في تسوية القبور ۲0۱ 


الحلال بين والحرام بين 7« Y1 IA‏ 


الففارس 

الحمد لله على كل حال 

حوضي ما بين عدن 

حولوا مقعدي إلى القبلة 

خرج النبي اة البراز 

الخلافة ثلاثون عاما 

خير الناس قرني 

دحل رسول اله لا في أيام التشريق وعندي جاريتان 
دع ما يريبك 

دوا خو الا رات 

شهر الله الذي تدعونه المحرم 

العاقل الذي عقل عن الله 

عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبًا 
# عسى الغوير أبؤسًا (عمر بن الخطاب) 

# قتل نسوة ارتددن (أبو بكر الصديق) 

قدم وفد النجاشي على النبي بَا فقام بخدمتهم 
قل آمنت بالله ٹم استقم 

قلما خطبنا رسول الله ل إلا قال 

کان النبی َا إذا اعتكف 

كان النبي ية يقبل وهو صائم 

كان النبي ية يمسح مناكبنا في الصلاة 

کان لا يداري ولا يماري 

کانت ترجل رسول الله 4ة وهي حائض 


1٩۸ 


۲ 

كتب رسول الله او كتاب الصدقة 

كل أمتي معافى إلا المجاهرين 

کنا نفعله على عهد رسول الله م 

کنت أطیب رسول الله ا 

كيف أصبحت يا حارثة 

لا أعطيكم وأدع أهل الصفة 

لا إيمان لمن لا أمانة له 

لا تأکلوا بهاتين 

لا تؤمنوا حتی تحابوا 

لاا ا 

لا تخبرهما يا علي 

لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا وتر إلا ببخمس 

لعلكم تفترقون على طعامكم 

# لقد كان لكم في رسول الله أسوة (ابن عباس) 
# لما مات أبو سلمة قلت: غريب (أم سلمة) 
لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة 

ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل 

# ما صليت (حذيفة) 

ما لي وللدنيا 

# ما من أصحاب رسول الله ية أحد أكثر حديثًا (أبو هريرة) 
مامن مسلم يموت فيشهد له أربعة 


الفهمارس E32‏ 
ما هذا يا عائشة ۳۹۸ 
ما يزال الرجل يكذب ۹ 
المؤمن من أمنه الناس ۸7۹ 
المستشار مؤتمن ۱۳ 
المسلم خو المسلم ۱۲۱ 
من أصيب بمصيبة ۸ 
من انقطع إلى الله كفاه AY‏ 
من بلغه عن الله شيء ۱۸0 
من توکل على الله کفاه ۸۳ 
من حسن إسلام المرء ۳۸0 
من حفظ على أمتي أربعين ll‏ 
من خضب بالسواد ۱۹ 
من دعا إلى هدى 11٤‏ 
من دل على خير فله مثل 11۳ 
من ستر أخاه المسلم في الدنيا ۰ 
من ستر على مؤمن في الدنيا ١‏ 
من سن سنة حسنة ۱٤‏ 
من سن في الإأسلام سنة سيئة 01V‏ 
من صام یوما في سبیل الله ۱۹ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 1۱۸ 
من كذب علي متعمدا ۸٦‏ 
من يعذرني من رجل 2 
نبداً بما بدأ الله به ۹۹4۹۸ 
نهانا رسول الله اة عن التكلف ۲ 
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هدا ا باد اغ( ب الت ۹ 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله باز ro‏ 
وجېت ۹ 
ويلك قطعت عنق صاحبك 0٦‏ 
يا أبا هريرة كن ورعًا ۳4۳ 
# يا سارية الجبل (عمر بن الخطاب) V٤‏ 
يا عمران إن الله يحب الإنفاق Vo‏ 
اليد العليا المتعففة ۳4۲ 
ا و t6‏ 
يطبع المؤمن على الخلال «o^‏ 04 


@ @ ¢ 


الفهارس 


٣‏ فهرس الشعر 
البحر القائل 
طويل عمر بن أبي ربيعة 
طویل محمد بن عبد الله القفي 
طویل سعيد بن المسيب (؟) 
طویل [الحيص بيص] 
کامل [زیاد الأعجم] 
کامل [عمرو بن حمر الباهلي] 
کامل [مويلك المزموم] 
رجز - 
طویل 
طویل [زياد الأعجم] 
طويل جریر 
مجروء الكامل الشافعي 
متقارب [عامر بن جُوين الطائي] 


¢ @ ¢ 


0 


۹ 


Ha 
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٤‏ - فهرس الأعلام 

Tio €‏ إبراهيم بن محمد البخاري YT‏ 
١‏ | إبراهيم بن محمدالشافعي ۳۱۷ »٤٨۹‏ 
١ €‏ 
۲ | إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
۹۳ جحش E5‏ 
۵ | إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
۳۷۸ عبيد الله E5‏ 
۶ | اپراھ ن خمد بن آي بحبی ۲۷۹ 
۳ | إبراهیم بن مرة ۱۳۱ 
۲٤١‏ إبراهيم بن المنذر YoY‏ 

۹ إبراهيم بن ميمون الصنعاني‎ YE17 
E5 إبراهيم بن ميمون الكو في‎ | ۱ 
5 إبراهيم بن ميمون النحاس‎ | ۹ 
۲٣١ ۲۹۲ ۱۳۸ ۱۳۷ إبراهیم النخعي‎ | ۱ 
Yo VT 3 
۲۷۱ إبراهيم بن الهيثم‎ | ١ 
YE ۹1۲ ابی بن کعب‎ | ۸ 
٤ لأب‎ ۳۹۱ 
er الاثرم‎ 10 
YAY «(F* ابن الأثير‎ | ٤ 
۹٩ أحمد بك الحسینی‎ | ۷ 

۲۷ | أحمدبن بکار 1 3 

۷ | أحمد بن عبد الجبار ۹ 


الفهفارس 


أبو أحمد الحاكم ۳۰ 
أحمدبن حنبل ١١٠١ >0۷ »٤4 »)١‏ 
OTTO ONES‏ 
TY «11° «104 ۹‏ 14“ 
IAC AIA’ (Vo AMV AYY‏ 
EVOR ATTA‏ 
TVTIVETVY OT‏ 
TAY CTA V4 VA (VV‏ 
IV FIT TIT FT YAY‏ 
TYE PIT YY FY 1۹‏ 
TEY Fé FTA FFT A‏ 
TV FON TEN TEE FEF‏ 
F40 AE TA FV FV‏ 
ceo OY cf TAA 47‏ 
YocVet\é‏ 
أحمد بن خالد ۳1۸ 
أحمد بن زهير ۳۱۷ 
أحمد بن زيد بن هارون ۲6۸ 
أحمد بن سعيد بن أبي مريم ۳1۸ 
أحمد بن سعيد المعداني ۹ 
أحمد بن صالح المصري ٠٤١ ۳۲٤۰۲٦۳‏ 
أحمد بن العباسى ا 
ا ا وا ٠‏ 
أحمد بن عبد الله اللإيادي ۲ 
أحمد بن عبد الوارث a2‏ 
أحمد بن علي الرازي ¥ 
أحمد بن علي المقرئ ۳۹۸ 


۷ 

أحمد بن عیسی بن هارون 4۰ 
أحمد الكرابيسي ۲۹۱ 
أحمد بن المبارك المستملي ۳40 
أحمد بن محمد الدمشقي ۲١۱‏ 
أحمد بن محمد بن عبدوس ٤‏ 
أحمد بن محمد القحطي ۳۷٦‏ 
أحمد بن محمد بن أبي الموت ۸ 
أحمد بن يحيى الشافعي YEA TEY‏ 
أحمد بن يحيى بن مالك ۷ 
أحمد بن يونس 1۱۷ 
الأخضر الجدي ۹ 
أبو إدريس الخولاني ۱۱ 
أسامة بن زيد بن حارثة 00 
إسحاق الأزرق TIAN‏ 
أبو إسحاق الحجازي ٤۷‏ 
إسحاق بن أبي حسان YAT‏ 
إسحاق بن راشد ۲۱ 
إسحاق بن راهویه ١۱۹‏ ١٠۱۸ء‏ ١٤۱١ء‏ 
ToT oT AVY T° 0۹‏ 

erer? 
»۲۷۳ »۲٣۲ ۱۳١ أبو إسحاق السبیعي‎ 


۳44 ۳4۸ AY 

إسحاق بن عبد الله 11۷ 
أبو إسحاق الفزاري ۲۲۹۰۲۲۸۰۱٤۷‏ 
ابن إسحاق = محمد بن إسحاق المطلبي 
44 
۳۸۰ 


اسد ہن موسی 


۸ مجموع الرسائل الحديثية 
أسلم ۷۲۴ ی ی غ الد A8‏ 
إسماعيل (عليه السلام) ١‏ | أنس بن مالك ۹ 
إسماعیل بن أحمد الجرجانی Eo TE AO 1۷ ٤٠٠۰ ۳۹1٦‏ 14 
إسماعيل بن أبي خالد TA VV oV FAT TY VO‏ 
VE109‏ ۳4۲ 
إسماعيل بن أبي خليفة ۹ | الأوزاعي AVI!‏ 
إسماعيل بن علية ١‏ | إياس بن معاوية Vt‏ 
إسماعيل بن عياش ۲۷ ۲۷۹ | أيوب السختياني INT cf‏ 
ابن إسماعيل بن عياش 6 | وټ ن محمد ve‏ 
إسماعيل بن يحيى التيمي ١‏ | أيوب اليمامي ۲۹۱ 
الإسماعيلي ۷4 | أبوأيوب ١‏ 
الأسود بن سالم ۴٤‏ | الباقلاني ٤۸‏ 
أبو الأسود ٩‏ | البخاري 00 00) 0۷.01 10۸) ۱°۹4 
أشعث بن عبد الملك ۲1٥‏ ۱ ۱ 10 13 1۸ 1۹ 
الأشعري ( أبو الحسن) AVY 04 ATT MY € ۳t‏ 
أصبغ بن محمد Ts Y4 (T0 AAV ° ۲٤١‏ 
أصبغ بن نباتة 13 ot Tol YEA TTT (T€‏ 
الأصمعي IV 0 TY «ToT «00 TENT‏ 
ابن الأعرابي ۹۰ ° CYAN TVA YVY TVY‏ 
الأعفش VY FAY Fo f TAY TIA ° Vo «f1‏ 
T44 TAY TALE FV TV {00 TAT TVA‏ 
أكثم بن صيفي CIT ET f0 EE f ۳۱١‏ 
إمام الحرمين (الجويني) 1ل <٤‏ 
أبو أمامة 6 | أبو البختري ۲ 
أبو أمية بن يعلى ١‏ | البراء بن ناجية ۳١‏ 
الأمير (محمدبن محمدالسنباوي) ۲۹۹ | بردبن سنان 464 
ابن الأنباري اچوی ۹۰ 


النهمارس 3 
بريرة 00 «FVo «(ToA «ToV «(TTY «(F1۲‏ 
تشر بن شيد 11۷ YE60 FAY‏ 
شرن بيد ۱۲٤١ ۲۲ ۱۱٤ ۱۹۹4  يذمرتلا | ٩‏ 
بش رالرى :1۴0 Tot V4 (fo AAY oT ۲4۸۳٤۷‏ 
ابن بشکوال ۲۳۱ F40 AE FAT FV VY‏ 
شیر تن رادان ۲۷۹ OTT‏ 
بشير بن المهاجر ٥‏ | تلید بن سليمان ۷۹ 
بقية بن الولید ۳۰٠۱ء‏ ۸٤1۱ء‏ ۹۸٦۲ء‏ ١٠۲۷ء‏ | تميم الداري ۱۲۰ 
YY‏ تيم الله بن ثعلبة YE‏ 
بكار بن أبي ميمونة ٩‏ | ثابت البناني ¥ AY‏ 
بكرن الأعتق ۰ | ثابت بن يزيد ۳A٤‏ 
بڪر ين ار ۱ | ثعلب 41 ETTI‏ 
أبو بكر الداهري ٠١‏ | ثعلبة بن حاطب o1 oo‏ 
أبو بكر الصبغي ١‏ | ثعلبة بن مسلم 1۷ 
آہو بکر الصدیق ۲٣١ ۰۲۳٤‏ ۰۲۹۹ ۳۱۲ | ابن الثلجی t0‏ 
AFA TVYT‏ ثوبان ° Ve‏ 
بو بکر بن عیاش ٥‏ | ثور بن یزید الحمصی ۳۸۰۰۲۷۲۰۲۲۸ 
أبو بكر المروذي ۲ | أبو ثور ٠‏ ۷ 
بکر ہن يونس ۰ | جار بن عبدالله 0۳ 1۰۹ ۱۱۰ ١٤‏ 
أبو بكرة 07 YAT YY (Fo 4144 1۸0 A11‏ 
بكير (والد مخرمة) ٤‏ ۳۷۸ 
بکیر بن بشر ۱ | جابر بن يزيد الجعفي ۲۷۹ 
بكير بن عامر البجلي ۷ | أبو جابر ۳۹۹ 
بهز بن حکیم ۲ | ابن الجارود ° A YA‏ 
البويطي ۲ ۷ | جبیر بن نضیر ۲٦‏ 
البیهقي۱۲۳» ۱٦۸‏ ۰۱۸۱ ۰۱۹۳ ۰۲۳۷ | ابن جریج eYVY YTV YF‘‏ 
YI VY YAT TTY «Yo «0° 44‏ 


0۰ مجموع الرسائل الحديثية 
ابن جریر ۴۳ | حاجي خليفة ۳٤‏ 
جرير البجلي ١‏ | الحارث بن أبي أسامة ۷ 
جریر بن حازم ۱ | الحارث بن سعيد ۲٤١‏ 
جریر بن عبد الحمید ‏ ۲۲۱۰۲۲۲۰۱۲۳ | الحارث بن شريح ۲٤١‏ 
الجعد بن درهم ٠‏ | الحارث بن كلدة Y۳‏ 
جعفر بن أحمد ١۳‏ | الحارث بن مالك ۳۸۱ 
جعفر بن برقان ۸ | الحارث بن مسکین ve‏ 
جعفر بن سليمان ٤‏ | الحارث بن هشام A «TAO‏ 
جعفر الصادق ۹٩٦‏ | الحارث الأعور ۲۹ 
جعفر بن محمد الخوارزمي ۳ | أو حازم 11۹ YAY SIAN‏ 
جعفر بن محمد الصائغ ۱ | حاطب بن أبي بلتعة ۳ 
جعفر بن محمد (؟) ۹ | الحاکم ۱۰۹.1۰۷٤٩‏ 01۸1۱۰ ۱۸۰ 
جعفر بن أبي وحشية ۱۲۲ ۸1 14۲ YY To TY‏ 
أبو جميلة 00« 07 TAI VT VE Y0‏ 
جندب بن سفیان TIA TINY TITY ft YAY YET‏ 
ابن الجنيد TAO TVA FVY TIA FE AV‏ 
ابن جهضم ۳۹ TEVE T4‏ 
الجهم بن صفوان ۸ | حامد بن سهل ۳۹١‏ 
ابن الجوزي ‏ ۳۷۹۰۲۰۰۰۲۳۱۰۱۸۰ | حامد بن عبد الله الهروي ٠‏ 
الجوهري ٩‏ | حامد بن محمد الرفاء ۳۸٦‏ 
أبو حاتم ۳ ۱۲۵ ۰۱٤١ ۱٤٤‏ | حامدین یحیی ۳۹٦‏ 
7 ۷ 4 ۳۰ ۲ | ابن حبان 0 4 
TV T0 YE YF * 1° TEs YA“ YT ¥0 TY‏ 
VE VT VY YY ° {0 TAT TYA FYY TY‏ 
ابن ابي حاتم AY YA’ Y4 YA (Yo o oo T°‏ 
TAV TAT TE FIT «YAY FT YY FT eT‏ 


E16 TAA TVV «TTY 


740 4 


الففارس a‏ 
ابن ا ی انت ١‏ | الحسن بن عثمان الزيادي 1۰ 
حجاج بن أرطاة ۷ | الحسن بن علي بن منصور ٤٠٠٠٤١۹‏ 
ابن حجر العسقلاني ۸0۰ ٠‏ | الحسن بن علي بن یحیی ۳۹ 
۲۱١ ۰۲۱۰ ۱1٤4 ۱1۳ ٥‏ | الحسن‌ بن علي بن أبي طالب ۱۸٦١۴١‏ 
٠ ۰ ۷ ۳6 ۳‏ | الحسن‌ بن عمارة A۰ (Y۲‏ 
۱ ۳ ۳ ۳۹ ۳۷۵ | الحسن‌بن عمرو ۳۹ 
CTI CEIACENV EIT t0‏ الحسن بن عياش 0 
ابن حجر الهيتمي المي ۳۰ ۱٦۳ ۱٥۳‏ | أبوالحسن ابن القطان ۲٣۷۰۲۳۲۰۱۳۹‏ 
YA AIAV IVEY‏ الحسن بن محمد بن حليم ۲۹ 
حذيفة ١٠١ ٣٥‏ | الحسن بن محمد بن الحنفية Y۷‏ 
حرب بن وحشي ۰ | الحسن بن محمد بن عبد الله ۸۱ 
أبو حرة الرقاشي ۷ | الحسن بن مدرك VY‏ 
حرمي بن حفص ٩۹‏ | الحسن بن مسعود 7٦‏ 
ابن حزم ۱ ٥۲‏ ۲۹ | الحسين بن عبد الرحمن ۳4۲ 
الحسام القدسي ۲ ۳۲۹ | الحسین بن عبد الرحمن الأهدل  ٣٠٣١‏ 
الحسن البصري ۷ ۸۰ | الحسین بن عبد الله Er‏ 
۲٦ ۳۷ ۲۳١ ۱٤٩ ۹‏ | الحسین بن عطاء بن يسار ۸۰ 
٥٥ ۷۷ ۷۳‏ ۳۷ ۳۷۵ | أپوالحسین العطار ۸0 
YE TAY FYA VT‏ الحسين بن علي التميمي ۳۸۵٥‏ 
الحسن بن التميمي ٦‏ | الحسین بن علي بن أبي طالب ۳۳۲۰۳۲ 
أبو الحسن بن جوصا ۵ | حسین الکرابيسي ۲۷٦‏ 
الخسن ن جوت ٩‏ | حسین بن منصور ۲۷۱ 
الحسن بن ذكوان ١‏ | الحسين بن واقد ۲٣۱‏ 
الحسن بن زياد ٣ ٥‏ | حصین 1۱۸ 
الحسن بن سفيان ١٩۲۷ء‏ ۳۷۸» ۳۸۸ | أم الحصين ۳4۸ 
A4‏ ۳۹1 حفص بن غیاٹث TYA‏ 
الحسن بن صالح ۲ | حفص الفرد YEA FEV Eo‏ 


o۲‏ مجموع الرسائل الحديثية 
الحكم بن أبي العاص ١‏ | أبو حية النميري 3 
الحکم بن عتیبة  ۲٠٠۰۲۲٤۰۲۲۲۰۱۳۹‏ | خارجة بن مصعب ۸۰ 
الحکیم الترمذي ۰۳۹۸ ۳۹۹۰۳۷۸۰۳۷۰ | أبو خالدالأحمر ۳۸۵٥‏ 
الحلاج ۷ | خالد بن سعد ۳1۷ 
حماد بن أسامة ٠١‏ | خالد بن أبي الصلت 1۲ 
حماد بن زید ۰۲ | خالد بن عبد الله الواسطي YET‏ 
حماد بن سلمة ۲ | خالد بن عمرو القرشي ۸۲ 
حماد بن أبي سليمان ١‏ | أبو خالد الفراء ۳40 
الحماني ٥‏ | خالدبن مخلد (Off‏ 
أبو حمزة السكري ٩۹‏ | خالد بن معدان VY‏ 
حمزة السهمي ۱ | خالد بن مهاجر ۳۸۰ 
حميد بن الربيع ۷ | خالد بن مهران الحذاء ۲٤١ ۲٤١‏ ۲۹۲ 
حميد الطويل ۷۰ ۷۲ 

حمید بن عبد الر حمن الحمیری ٠١٤١-١۲١‏ خالد بن يزيد السكسكي ۳۸۱ 
حمید بن عبد الرحمن الزهري ۱۲۲۰۱۲۱ | ابن خالويه ٤‏ 
حميد بن علي القیسی ۲ | ابن خزيمة TET‏ 
حميدة بنت عبيد ٤‏ | خطاب بن سلمة Vo TV‏ 
الحميدي ۱ | الخطیب البغدادي ۰۲۰ ۲۹ ٤4۸ ۳١‏ 


أبو حنیفة ۰۱0۹۰۱0۸ ۰۱٦۱‏ ۲۰۲» ۲۸۷ 


TITAS AIT TT ATT 
FT Y4 TYA PY TY 
YT To TTY FPY TP! 
Feo EE TEY FTA FTV 

3 
ابن أبي الحواري A^‏ ۳۸۹ 
حوشب Vo‏ 
بو حيان 14۲ 


AAT «434 ATA «ITT 1۱ 
cYAV TIT YEE YTV «TY 
TEI TTA «TTY «TIE «47 

CIEE TIA 


الخطيب الشربيني Vo‏ 
خلاد بن محمد ۳۹ 
الخلفاء الأربعة ۲٥۱‏ 
ابن خلکان 1۸ 
أبو خليفة 0 


الفهمارس t0‏ 
الخليلي الحافظ ۱ | ابن ابی الدنيا :0 
ابن أبي خيثمة 0 4 «o0‏ الدوانی 10۸ 1V II‏ 
TIA 07‏ الدولابی Yor f°‏ 
أبو خيثمة الجعفي ۷٥‏ الديلمى t1 TAY TTA‏ 
أبو خيثمة النسائي 10 4 ات ۹ 
الدارقطني 1.0۹ الذهبى 4۲ TYA TT TY FY‏ 
IT TY Yor Tor TEA TEA AOA‏ 
TV cYVE c14 CTIA 1V TV1 (V° c14 CIA CTV‏ 
cet FAO AE FV VY (VT (Vo VE VY «YVY‏ 
YEN YANI A V4 VA (WV‏ 
۲ ۲ ° ۳ ۲ | الرۋاسى 4٤‏ 
۷ الرازي = الفخر الرازي 
الدارمي ۲ | راشد بن محمد ۳۸۱ 
آبو داود ‏ ۱۱۳ ۱۲۲ ۰۱١۱‏ ۰۲۳۰ | الراعی‌الأندلسی YY YY‏ 
CVE VY YTV TTY «Yol‏ الراغب 1 ۸۸ 
۳١ ۳۳٣ ۳۳١ ۳۱۹ ۷٦‏ | رافع بن خدیج ۲۱ 
٠٠١ ۳۷۷ ۳۷۳ ۳۷۱ ٤‏ | أبورافع الصائغ ۱۱۲ 
ا الرافعى ۲۷ 
بو داود الطیالسی ۲٣۷۰۲٣٦۰۷۰٥۰٤۱‏ ا ۷ 
داود الظاهري ۰ Er 'Y‏ الربي 4۹ 
داود بن المحبر ۷ ا |۸۱« YAY‏ 
ابن الدبيثي ۲ | الربیع بن سلیمان ۲۹۱ ۳۰۳ ۳۰٤‏ 
دحيم ۱0۰ YA TTY ¥ *V‏ 
أبو الدرداء ١‏ | الربيع بن صبيح ۲۳٤‏ 
أبو الدقيش ۰ | الربيع بن نافع ۲۳ 
ابن دقيق العيد 64 | رجاء بن حيوة 0 
الدمياطي ۲ | أبو رجاء الخراساني 44 


0٤ 
Yoo ابن رجب‎ 
3 أبو رزين‎ 
7۹ رشدین بن سعد‎ 
4۳ الرضى‎ 
(0 ادى‎ 
۸۰ روح بن عبادة‎ 
۱۲۳ زائدة‎ 
۲۲٤ زاذان‎ 
۳۷۱ زاهر بن أحمد‎ 
۲۸۳ ۰۲۷٤١۷٦۷٥۰٤۱ أبو الزبیر المکي‎ 
۳۲١ الزبير‎ 
٤ ابن زحر‎ 
YT“ AMT MEO AF أبو زرعة‎ 
F14 TIT TAY VT (¥0 

VV FTV 

الررکٹی YYVOIVYNTE of‏ 
الزعفراني PY o‏ 
زکریا بن حکیم 4٥‏ 
زكريا بن أبي زائدة IV No‏ 
أبو زكريا الغبري ۱۸ 
أبو الزناد AY‏ 
الزهري 10 ۱۰۷ ۱۰۸ ۳٤ ١۳۰‏ 


(¥0 TA YY co (YT 
TA“ «TAO (YA* 


ا ۱1۷ V1‏ 
أبو زياد الأعرابى 1۹۰ 


مجموع الرسائل الحديثية 


زياد بن بارویه ۸0 
زيادة بن أبي سودة ۹Y‏ 
زد بن الحباب 0 
زيد بن أبي الزرقاء A۸‏ 
زيد بن أرقم o‏ 
زيد بن أسلم PVT TIYE‏ 
زید العمّی ٤٤‏ 
ا 0 
زید بن ثابت YY‏ 
زید بن هارون €۸ 
زید بن وهب 8 
الزيلعي 4۷ 
زینب بنت جحش 
السائب ۳۹٦‏ 
الساجى °^(« YY (‘o ‘۳ « ۲۷۸A‏ 
ا Vo Yt‏ 
سالم بن أبي الجعد ۹۷ 
السيكي الكبير (تقى الدين) ۸ 
ابن السبکي (التاج) ‏ ۲۲۷۰۲۱۰» ۳٤١‏ 
السخاوي ‏ ۰44 ٦۹١۱ء‏ ۱۹۸ ۸۱ 
EAT 1°‏ 
السري بن ينعم e‏ 
سريج بن النعمان YO TE T4‏ 
ابن سعد TIT «Tot Y4 «fo‏ 
Té IY Y4 CVA 1‏ 
(I0 ۹7‏ 
سعد بن الأخرم ٦‏ 


(00 


الفهارس 
سعد بن سعيد الأنصاري ٦‏ 
سعد بن أبي وقاص ۱۹۱ 
ابو شد 9) ۱ 
ابن أبي سعید (؟) 3E‏ 
أبو سعيد من أزد شنوءة 40 
أبو سعيد الأشج A0‏ 
سعید بن بشر 4۹4 
سعید بن حاتم ۳4 
ابو سعید الخدري ٤۰۳٣۳۸١۰۱۲۰۰۱۱۹‏ 
سعيد بن سالم القداح 0‘ 
سعید بن ابي سعید المقبري ۱۱۹۰۱۱۸ 
۳۷۱ 
سعيد بن عبد العزيز TV‏ 
سعيد بن أبي عروبة ۲۳٤ ۱٤١ ٤۳‏ 
VY TY‏ 
سعید بن محمد بن زریق ۸ 
سعید بن محمد الوراق TYA‏ ۳7۹ 
سعيد بن المرزبان ۸۹ 
سعيد بن أبي مريم ٤‏ 
معدن الج >۴١‏ ۷ ۳۸ 
Ic cE To r47‏ 
سعد بن ابي هلال ANNE‏ 
سعید بن يزيد ۳۹4۹ 


»۲۲۸ ء۱٤٥١‎ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ سفیان الثوري‎ 
VY TEY YAY YTV «¥۹ 

سفيان بن عبد الله الثقفي AY‏ 

سفیان بن عیینة ٤٦‏ ۸۳ ۱۰۹ ۱۱۲ 


TIT A AET ATE AF 
cI cE TAT CTY CTY 


0 
سفينة ۳١‏ 
لجان الفارس ۲ 
أبو سلمة FAV ATTY ITA‏ 
أم سلمة 110٥‏ 
سلمة بن تمام 1۲ 
السلمي SHAS‏ 
أم سليم 11۷ 
سلیمان بن بلال ٤‏ 
سليمان بن الربيع الخراز ARA‏ 
سلیمان بن طرخان ۸ 
سليمان بن عبد الرحمن 0۰ 
سليمان بن محمد بن ناجية ۳40 
سلیمان بن يسار 1۲1 YYTeTYoe‏ 
سماك بن حرب ۲۲٤‏ 
سمرة بن جندب 9 
ابن السمعاني ۲٤۹۰۲٤٤۲۳۲۰۲۳۱‏ 

IT TA (of 

السندي ۳4٤‏ 
السنوسى ٤‏ 
e‏ ۳۹۹ 
سهل بن سعد 1111۹« YAY‏ 
سويد بن سعيد الحدثاني VY‏ 
سوید بن نصر E‏ 
سیبویه ۲۹۱ 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
السيد الحسيني ۷ | شجاع الذهلي ۲۳۱ 
ابن السيد البطليو سي ٠١‏ | أبو شريح الخزاعي 1131۸ 
السيوطي ۲٠١۳ ۰۱۸٩9 6٥ ٦4‏ | شريح القاضي Yo‏ 
۳۷١ ۳۷۹ ۷‏ ۷۷ ۳ | شريك بن عبد الله بن أبي نمر 0 
٤‏ شريك TANE‏ 
الشاشن ۳ | شعبة £۱ ¥0 1۱1°« 11 AYE ATT‏ 
الشاطبي TEVE NF ITY GIT TIO NAAM‏ 
الشافعي ‏ 4| °(« TAV TIT TAY TYA Y€ A‘ VE f FA‏ 
YAY «AY “4° MAE NYO I1 1‏ 
۱۹١ ۹4 ۹۳ ۲‏ ۹7 | الشعبي | Y4 TIV f0‏ 
۰ ۲۵ ۳ ۹ ۷۵ | شعیب (والدعمرو) ۸ 
۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ | شعیب بن ايوب ۷۰ 
٤‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ | شعیب بن عبد الله ۲۷۱ 
E OE ETE E E‏ ۲۱ 
۵ ۳ ۷ ۸ ۳۰۹ | شمربن عطية ٦‏ 
E N ORES‏ ۲۳۱ 
٥‏ ۳ ۳۷ ۳۸ ۳۱۹ | الشنقری ۳٤‏ 
۳۲٢ ۳ ۲ ۲‏ | شهاب بن عباد 1۱٩۹‏ 
HA VT‏ و شان کر ن شان ۴۸۱ 
۱ ۴۲ ۳ ۳ ۴۳ | ابن أبي شیبة ٤۱٤۳۹۷۳۷۸۰۱۷۲‏ 
٢‏ ۴۷ ۳۳۸ ۳۹ ۳۲ | أبوالشيخ الأصبهاني 0٠‏ 
۳٤١ ٤ ۳‏ ۳ ۳۷ | الشيخان (البخاري ومسلم) ۱۸۰ 
CTIA TEA TEA‏ شیرویه ۷۳ 
عم الشافعي ٥‏ | صاحب كشف الظنون = حاجي خليفة 
أبو شامة 6۵ ۱۷۹ | ابن صاعد TAN YY‏ 
ابن شاهين ١‏ | الصاغاني Yor‏ 
شباك الضبي ١‏ | صالح بن أبي الأخضر ۸٩‏ 


الفارس 

صالح بن أحمد بن حنبل ۳۲۱ 
صالح جزرة ۳۰ 
صالح بن حسان V۹ YA‏ 
صالح بن ابي حسان 4۹۸ 
صالح بن محمد بن يونس ۳4۲ 
صدیق حسن خان ê‏ 
صفوان بن صالح |۷« V0‏ 
ابن الصلاح ۱٦١ ۱۳٦۹‏ ١۱۷۰ء‏ ۱۷۳ 

E1 

أبو الصلت الهروي VV V1‏ 
بو طارق 4٤‏ 
أبو طالب 4 
أبو طاهر السلّفي ۳4 
طاهر بن المسدد ۳1۹ 
طاووس 1۲ 
الطبراني VE AE TAY‏ 
ابن الطحان ۲۸ 
الطحاوي TY EA‏ 
طلحة بن زيد 4۷ 4۸ 
طلحة بن مصرف ۲۲۸ 
طلحة بن نافع V1 o‏ 
أبو طلحة الأنصاري 1۱۷ 
طلحة بن عبيد الله ۲۱ 
طلق بن حبیب TAT‏ 
طليحة بن خويلد ۹ 
أبو الطيب الزرّاد vo‏ 


IEF (T4 «(ITT «(۱1° ۸A «(1° ¥ «(00° عائشة‎ 


(0V 


TTI oTO TITY NEA EV 
CACTI TAA (TAI CYA 


العاص بن وائل ۹ 
عاصم الأحول ۱۲ 
عاصم بن أبي النجود ۳۱۳-۱ 
عباد بن کثير ¥ 
عباد بن منصور ۷۸ 
عباد بن الوليد ۳۸۱ 
أبو العباس الأصم= محمد بن يعقوب 
عباس الدوري Lak‏ 
عبد بن حميد 1۸ VT‏ 
ابن عبدالبر  ۱٦۹ ۱۳۷ ۱۳۰۰۲٤۹۲‏ 
I4 TIA IY FIT TT‏ 


TTY TTT FTO TYE TY 
TE (TET Eo FT (FTA 


عبد الجبار الهمذاني 4V‏ 
عبد الجليل بن عطية ۲۷۱ 
عبد الحق ۸ 
عبد ربه بن نافع ۳ 
عبد الرحمن بن أحمدبن متویه  ۳۷١‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق ott‏ 
عبد الرحمن بن أخي الأصمعي i:‏ 
أبو عبد الرحمن بن بكار ET‏ 
عبد الرحمن بن أبي الزناد AV‏ 
عبد الرحمن بن زياد بن نعم ۲۸۱ 
أبو عبد الرحمن السلمي ۳٦١ ۳٦۳‏ 


YAY «14-1۷ 


0۸ 
عبد الرحمن بن سليمان الأهدل 1۹۳ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ۲۷۱ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 1۷ 
عبد الرحمن المحاربي ۲۷۱ 
ا و را ۱6۹ 


IV 1¥! »۱٦۸ عبد الرحمن بن مهدي‎ 
AAT AAT AAI AA* AYY 


EIA E1۷ TT CTTATT 


عبد الرزاق TIANMVYT N°‏ 4 
عبد السلام بن صالح EE‏ 
عبد العزيز الأويسي ۸ 
عبد العزيز بن أبي رواد ۳۸٦‏ 
عبد العزيز بن عبد الله القرشى البصري ۲۷۲ 
عبد العزيز بن عبد الله بن وهب ۲۸۱ 
عبد العزيز بن عمير A^‏ ۸۹ 
عبد الغني الأزدي 4۹ ot‏ 
عبد الغني المقدسي Y۲‏ 
عبد الله بن أبي ۲٥‏ 
عبد الله بن احمد بن حنبل ۰۱٦۱۱‏ ۲۲۹ 
TTT‏ 


عبد الله الأمير بن عبد الرحمن TIATIY‏ 


عبد الله بن بحير ۲0۱ 
عبد الله بن خحلف 1۰ 
عبد الله بن أبي داود ۲۲١‏ 
عبد الله بن دینار (VAY‏ 
عبد الله بن الزبير ۳۲ 1۹۲ 
عبد الله بن زياد بن سمعان ۲۸۱ 


مجموع الرسائل الحديثية 


عبد الله بن سخبرة 11۳ 
عبد الله بن أي سرح ۲۳ 
عبد الله بن أبي سعد ۹ 
عبد الله بن سلام ۸ 
عبد الله بن أبي سلمة ۱۹۱ 
عبد الله بن سليمان الأشعث V٤‏ 
عبد الله بن عباس ۷١ ۲٤ ۱٤‏ 

IY TAY 3A1 1A۳ 1۹۲ 


TAV TAGE (T14 (TAY 


عبد الله بن عبد الر حمن الشافعى 1٠‏ 
عبد الله بن عبد العزيز TAY TAT‏ 
عبد الله بن عطاء 1۲ 


AF (Of «(O° CA عبد الله بن عمر‎ 
TI A۲ AAO 1° A 1 


TAY TAT TAY CFA’ (FV 

6V (TAV 
۹ عبد الله بن عمرو الوراق‎ 
۲۳٣۰۲۳۰۹ عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 


عبد الله بن لهیعة ۳۸۱۰۲۸۱۰۱٦۰ ۰۱٤۷‏ 

٤١ ۲۲ ۱۲  كرابملا عبد الله بن‎ 
TTA «Y4 «YA TY Y7 
T40 TAO FTE TIT «Vo 


عبد الله بن محمد بن علي ٤0۷۰۳۹۷‏ 

عبد الله بن مروان ۲۷۱ 

عبد الله بن مسعود «Y1‏ 
TY YY‏ 

عبد الله بن معاوية الجمحي ۳A٤‏ 


الفارس 

عبد الله بن معاوية بن عاصم ۲۸۱ 
عبد الله بن ابي نجيح ۲۷1 
عبد الله بن نمير ۹< TVA «YAY‏ 
عبد الله بن واقد الحراني ۲۸۱ 
عبد الله بن واقد الخراساني ۳۹٤‏ 
عبد الله بن وهب VE TTA TTT‏ 
عبد الله بن يزيد 1۱۱ 
عبد الله بن يسار ۳۹۱ 
عبد الله بن يوسف ۳۳ 
عبد المجيد بن عبد العزيز ۷۲ 
عبد الملك بن أبي سليمان €0 
املك ن عر - 5۲۷١ 0۲۳١‏ 
عبد الملك بن محمد بن عدي الإستراباذي 

I: 

عبد الملك بن مروان ۳۲ 
عبد الواحد ۳۹4 
عبد الوهاب بن ظافر ۳۹ 
عبد الوهاب بن عطاء ۷۲ 
عبد الوهاب بن مجاهد ۲۸۱ 
عبدوس العطار ۸ 
عیید ین غمیر 8 
أبو عبيد = القاسم بن سلام 

أبو عبيد الناجي ۳4٤‏ 
أبو عبيد الهروي ۳٠۰‏ 
عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ۲۲۰ 
عبيد الله بن زحر ۳40 
عبيد الله بن عمر البغدادي ۳1 


عبيد الله بن عمرو الرقي ۱۳ 
عبيدة بن الأسود ۷۲ 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود VY‏ 
أبو عتاب 3E‏ 
عثمان بن سعيد الدارمي E۸‏ 
عثمان بن بي شيبة ۷V‏ 
عثمان بن عاصم Vo EF «EY‏ 
عثمان بن عبد الر حمن YAY‏ 
عثمان بن عروة ۸ 
عثمان بن عفان TTI‏ 
عثمان بن عمر VY‏ 
أبو عثمان المازني ۳ 
عثمان بن محمد الحراني ۷۰ 
عثمان بن مروة 1۷ 
أبو عثمان النهدي 1۲ 
ابن عجلان E‏ 
عجلان ٤٤‏ 
العجلي ۳۷٦ ۲۳۰ ٩۳ ٤0‏ ۳۷۹ 

6T VY 
۲۷۲ ۰۲٣۹ ۰۲٤۲٤ ۲۳۰ ۰٤۱ ابن عدي‎ 

TVY TV TYY VT «¥0 


Vo f0 TA: 


العراقي YTECYTY TTI AA‏ 
عراك بن مالك YIYTAEA‏ 
ابن العربي o‏ 
عروة بن الزبیر  ٤۳١۱۳۳۰١۱۰۸۰۱۰۷‏ 


GA FAV TVA“ T0 (1۹۰ 


3 
عز الدين بن عبد السلام 
1۵ 


العزيزي ۳ 
ابن عساکر CIT TVITOTIACTITTTTY‏ 


عطاء بن أي رباح ۱٤٩۱۱۰‏ ۳۸۵ 
CTI‏ 
عطاء بن السائب ۳1°۹4 
عطية العوفي GT TVA‏ 
عطاء بن يزيد 1۲۰ 
عطاء بن يسار EA‏ 
عفان بن مسلم ۳11۲ 
عفیر بن معدان YY oY‏ 
عقبة بن عامر ٤١‏ 
العقيلي PIV TAT oTVY T°‏ 
عكرمة بن خالد ۲۹۸ 
عكرمة بن عمار ۷۳ 
عكرمة مولى ابن عباس 1۹ AE‏ 
العلاء بن زيدل ۳۹۰ 
أبو العلاء الواسطي tot‏ 
العلاء بن هلال الباهلي ۳4V‏ 
العلائي ۲۷۲٢۲۹۸۲۹۲۰۱۷۳11 ٤£1 ٠‏ 
ابن علان V٤‏ 
علقمة Yo‏ 
العلقمي TAY‏ 
علي بن إسحاق ۱۲ 
على بن بندار ۳۹۸ 


TA“ «TAO «TTY 


٠١٤١ ۳‏ | أم علي بن الحسين بن علي 


مجموع الرسائل الحديثية 


r 

علي بن حمزة ۹۰ 
علي بن سعيد العسكري EV A|‏ 
علي بن سويد 0 
علي بن أبي طالب ATEANIY‏ 


TIA «(YoY (TTC TTY (No 
۳41 TAO (FTVE CTY ° CTAA 


علي بن عبد الحميد الغضائري A٤‏ 
علي بن عبد الرحمن النيس أبو ري ۳٦۹‏ 
علي بن عبد العزيز 1 
علي بن غالب ۸۲ 
علي بن غراب ۷۳ 
علي بن الفضل ۳۸۰ 
علي بن فندر ۳4۷ 
علي المتقي ۳۹۷ 
علي بن محمد بن الفرد ۳۷۱ 
علي بن محمد بن محمد ۳4 
علي ابن المدیني ۲۲٣ ۱٥۹‏ ۲۲۹ 
YAY VT TV! TE TTA‏ 
EVA AA FA‏ 
علي بن المنذر YoY‏ 
غل بن د 40 
عمر بن أبي الأزهر Vé‏ 
عمر بن أحمد بن عثمان v٤‏ 
عمر بن حفص TV1 Vo‏ 
عمر بن الخطاب 2۹ c00‏ 07« 1° 


“A41 IAT (V0 NET ۷V 
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TAL TV TVY «FYV «YAR 

4۰ AA 
8 عمر بن أبي ربيعة‎ 
۹۹ أبو عمر الزاهد‎ 
YTANM A1 عمر بن عبد العزير‎ 
۷۳ عمر بن علي الليثي‎ 
۷۸ عمر بن علي المقدمي‎ 
۳€ بو عمر غلام ثعلب‎ 
V۳ عمر بن محمد البخاري‎ 
عمر بن موسی ا‎ 
۳4٦ ابن ابي عمر‎ 
۳۸۲ ۰۳۷۵ ۱۱۸۰۱۱۷ عمران بن حصین‎ 
ANY عمرة‎ 
۸۲ عمرو الأموي‎ 
٤ عمرو بن حرم‎ 
۸۲ عمرو بن حکام‎ 
۲٣۳١۱۳۰١۱۱۰۰۱۰۹۹  رانید عمرو بن‎ 
۲۹٣۹ ۲۳٣ ۰۱٦۰ ۰۱0۹ عمرو بن شعیب‎ 
11۳ أبو عمرو الشيبا ني‎ 
عمرو بن عبد الله السبيعي = أبو إسحاق‎ 
FEV TYA عمرو بن عبید‎ 
E عمرو بن قيس‎ 
۲ عمرو بن مرة‎ 
0 بو عمرو بن مطر‎ 
4 عمرو بن یحیی‎ 
۲0٦ أبو عوانة الإسفراييني‎ 
1۲ أبو عوانة اليشكري‎ 


a 


عوف بن مالك ۳0 
عيسى (المَلِك الأيوبي) 1٤‏ 
عیسی بن موسی البخاري 8 
عيينة بن حصن ۰4 
الغزالى oV‏ 
الغلابي ۳۱۸ 
غنجار = عیسی بن موسی البخاري 

غياث البصري ۹ 
غیلان بن مسلم ۷ 
الفارسى ۳۰۱ 
ا ارا o0‏ ۳41 
الفخر الرازي CTETE TEV‏ 
الفراء ۲۹4 
ابن الفرضى ۳1۸ 
فرقد ۲۷۱ 
الفضل بن دكين= أبو نعيم الفضل بن دكين 

أبو الفضل بن طاهر ۳ 
فضیل بن عياض TAY‏ 
فضیل بن غزوان 4۷ 
ابن فضیل بن غزوان 4V «Y1‏ 
الفلاس 0° YA‏ 
فلیح بن سلیمان 6 
ی 0 
فهر بن مالك بن النضر er‏ 
أبو القاسم البغوي ۳ 
القاسم بن سلام أبو عبيد »٤٦ ٠٤٥٤٤‏ 


TET TIE TT 10۹ 


CY 
1V lof ابن قاسم العبادي‎ 
٤٠٠٤۳۹١ القاسم بن عبد الرحمن الشامي‎ 
۲۷۹ قاسم بن عبد الله السراج‎ 
4۷ قاسم بن قطلوبغا‎ 
1° القالي‎ 
tot فنا و انارق‎ 


قتادة ‏ 09۹4 (VT (YV* 60 ٤٤‏ 
VT YAT‏ 
أبو قتادة ۳4۷ 
القَتّبي ۳۰١‏ 
ف رن مع EY‏ 
فرش E‏ 
ابن قزغلي (سبط ابن الجوزي) ۳1٤‏ 
قي (ثقيف) a‏ 
قطرب 4۹ 
القطيعي ۲٦‏ 
أبو قلابة الجرمي ۲ 
قیس بن ابي حازم ۲٤۷ ۱٤٦۱۱۷ ۱۱١‏ 
قيس بن عمرو a‏ 
كادح بن رحمة VY TV1‏ 
ابن کثیر (القارئ) 3 
کثیر بن قيس 1 
الكرابيسي ۲۸ 
کو PY‏ 
كعب الأحبار YEE‏ 
ابن الكلبي 1٠‏ 
كنانة بن نعيم T0‏ 
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€٤‏ 


TAT MEE °۸ الليث بن سعد‎ 
CTI cE1V TTA (TA 


لاحق بن حمید 


مؤمل بن إسماعيل YAT A1‏ 

"t0 الماتريدي‎ 

بن ماجه ۰۱۱۳ ۱۲۳ ۱۷۲ ۲۵۱ ۲۹۹ 
AMET‏ 

۳۸۹ ۲٥٤ ۲٤۹ ۲۳۱ ابن ماکولا‎ 
۳ 


ITT AIAN °V (00 AY مالك الإمام‎ 
IAC AMVo AI ITA ATY 


IY Y0 YY AAY ۹€ 
Fo TYA VE IT YA 
Ti FT FTA FTV TT 

IV PVE To TET TEI 
A۲ مالك بن سليمان‎ 
۳١۱ ابن مالك (صاحب ألفية النحو)‎ 
TEA to المأمون‎ 
V۳ مبارك بن فضالة‎ 
1۰ المثنى بن الصباح‎ 
0 مجالد‎ 
۷14 مجاهد‎ 
۳4۳ المحاربي‎ 
6Yo محرز بن عبد الله‎ 
YAT محمد بن إبراهيم‎ 
6 محمد بن ابي بن كعب‎ 
۳۷٦ محمد بن أحمد بن ثوبان‎ 


۳ 


الفسارس 
محمد بن أحمد بن حمدان ‏ ۳۹۱۰۳۸۸ 
محمد بن أحمد بن السكن ۳ 


محمد بن إدريس وراق الحميدي ۳۰٦‏ 
محمد بن إسحاق الحنظلى ۸۰ 


محمد بن إسحاق الصبغي a‏ 
محمد بن إسحاق المطلبي ٤٠۸۲۷۸‏ 
محمد بن إسماعيل ۳4۳ 
محمد بن إسماعيل الصائغ ۳۷٦‏ 
محمد بن البخاري 21 
محمد بن بشر ۲٤‏ 
محمد البلبيسي 14٦‏ 
محمد البوشنجي ٤‏ 
محمد بن جعفر بن مطر ۳۹۰۰۳۸۲ ۳۹۲ 
محمد بن جعفر الهذلي (غندر) 1۰ 
محمد بن جمعة ۸90 
محمد بن بي الجهم ۳۸۱ 
محمد بن حرب 2 
محمد بن الحسن بن إسماعيل ۳4۷ 
مجمدين الخسن بر فة 2۹ 


«TI1-°*O0 A محمد بن الحسن الشيباني‎ 
TET TEY TTA TTI TT TY 


محمد بن أبي الحسن بن منصور ۳۸۳ 
محمد بن حفص ۳4۸ 
محمد بن حماد ۲۹ 
محمد بن حمدون ۳4۷ 

۲۹ 


محمد بن خالد الجندي ۲۹ 
محمد بن خحلف ۹ 
محمد زاهد الكوثري «YAA «YAY‏ 
T47 «40 41 4° ۸۹‏ 
TIE CTA «°1 «FAA «(AV‏ 
TYA FYo TY° CTI TI‏ 
TTo TTY «TTY TT 4‏ 
FEY TTA «TTA TTY «TTT‏ 
TEV TET Fo TET TEY‏ 
TE4 EA‏ 
محمد بن الزبير V1‏ 
محمد بن زید بن محمد ۳4۳ 
محمد بن سالم العوفي ۳۳۱ 
محمد بن سعيد البورقي ۳۳١‏ 
ی د ا ۲ 
محمد بن سعيد المروزي ۹ 
محمد بن سليمان الباغندي Vé‏ 
محمد بن سیرین E‏ 
محمد بن صالح الأشح TAV «TAT‏ 
محمد بن الصباح الدولا بي t0‏ 
محمد بن صدقة الفدكي Vé‏ 
محمد بن أبي صفرة 4۰ 
محمد بن الصلت ٤٦‏ 


TTY «TTI (TT محمد بن عبد الحكم‎ 
TEA CTTE TTY 

محمد بن عبد الر حمن بن أسد 

محمد بن عبد الرحمن الطفاوي 


۳4۹4 
V٤ 


مجموع الرسائل الحديثي 


C14 
AV محمد بن عبد الله بن إبراهيم‎ 
۳4V TA* محمد بن عبد الله بن سليمان‎ 


محمد بن عبد الله الفقيه (ابن حمشاذ) ۳£ 


محمد بن عبد الله بن قریش AR‏ 
محمد بن عبد الله المخرمي ۳۹۸ 
محمد بن عبد الله بن أبي يزيد ۲۸۱ 
محمد بن عبد الله بن يو سف ۸ 
محمد بن عبد الملك الواسطي V٤‏ 
محمد بن عبید الله بن نمير ۰ 
محمد بن عثمان بن الكرامة )٠٥١٤)١٤‏ 
محمد بن عجلان Vé‏ 
محمد بن العلاء ۳۸۱ 
محمد بن علي بن الحسن بن شقیق ۳۸۳ 
محمد بن علي بن الحسين 1۰۰۹ 
محمد بن علي بن سعد ۳۹۸ 
محمد بن عمران ۹۳ 
محمد بن عمرو ٤‏ 
محمد بن عیسی بن القاسم ۲۷۸ 
محمد بن عیسی بن نجیح V€‏ 
محمد فرید YEY‏ 
محمد بن فلیح ۱۸ 
محمد بن کثیر ۱0۰ 
محمد بن كثير الصنعاني YAY‏ 
محمد بن كثير الكو في ۳ 
محمد بن کعب القرظی ۹۲ 


1 


محمد بن محمد بن احمد بن إسحاق ۳۹۲ 


محمد بن محمد الأنماطي ۳۹ 
محمد بن محمد الرازي ۳۸۱ 
محمد بن محمد بن سلیمان ۸0 
محمد بن محمد الكارزي A‏ 
محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ۳۷٤١‏ 
CAY‏ 
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح 40 
محمد بن مصفی ¥0 
محمد بن مصعب 4۸ 
محمد بن المنتشر ۲۳ 
محمد بن نصر بن أشکیب ۳۹1 
محمد بن نصر المروزی ۲١۱‏ 


محمد بن وضاح T14 TIATIYT1‏ 


محمد بن أبي يحيى الأسلمي ۱۸ 
محمد بن يحيى الدمشقي ۲١۱‏ 
محمد بن يزيد الأسلمي ۱6۸ 
ا 
محمد بن يعقوب الأصم 4V FA*‏ 
محمد بن يوسف الزبيدي ۳4۲ 


محمد بن یوسف بن مَسدي الأندلسی ۲٠٤‏ 


محمود زناتي ۲۹١‏ 
محمود بن غیلان ۸۲ 
ابن محيصن ۲۹٤‏ 
مخرمة بن بكير 1€ 
مخلد بن محمد ۳۷A‏ 
مخلد بن يزيد YET‏ 
مروان بن معاوية الفزاري Vo‏ 


الفهارس 


مریح بن مسروق ۲ 
لزني 3۹۲ ¥0۴٤1۹9:‏ 
المزئ YEV YY YY‏ 
مسدد YT‏ 
مسروق EY‏ 
ف GY YY‏ 
أبو مسعود IVI!‏ 
مسلم بن خالد YEA TEV‏ 


VI NII CV cE CEE TY مسلم‎ 
IY «4131 110 011 ۳ 
AYY AY «(11° «(۱4 4۸ 
T° Y4 <14۹4 “(۲7 ۹P 
(TIE «Yof co) CTEA (| 
CIE TAA CTVYT ToT (TVY 


بو هر VY‏ 
ابن مصفی = محمد بن مصفٌّی 

مصعپ بن سغیا 9 
مصعب بن سلام ۳ 
مصعب بن عمير e‏ 
مطر Vo‏ 
ابن المظفر ۷٤‏ 
معاذ بن جبل ۲ 
معاذ بن معاذ العنبري ۲10٥‏ 
معاوية بن حديج ۲۷١‏ 
معاوية بن أبي سفيان 4۳۱ ۹۳ 
معاوية بن بی یحیی ۸ 
المعلمي FV VT VY Yo‏ 


٥ 
TAO TAT TAY CFA! CTA 
TAY TAY c41 CTAA «FAY 
eTAA TAY F41 40 £ 
EV OT oY CE) (f 

CII °۸‏ 
معلی بن هلال 10 
معمر بن راشد ۳۰ 
المعيطى ۲۹٦‏ 
0 
المغيرة بن سعد ٦‏ 
المغيرة بن سلمة ۱۹ 
المغيرة بن شعبة a‏ 
مغيرة بن مقسم V1‏ 
مقاتل ToV (Too‏ 
المقرئ ۳۲١‏ 
مقسم ۳۹ 
مکحول TAT <YV71 10 (TV‏ 
مَلیح ٤‏ 
مندل ۳۹۱ 
ابن منده Y1 Tor‏ 
ابن المنذر YoY‏ 
المنذري TVA (FY‏ 
منت 40 
ف 40 
ابن المنير 0٦‏ 
موسی بن داود ۳ 
موسی بن سيار 8 


ak‏ مجموع الرسائل الحديثية 
موسی بن طارق ۲ | النعمان بن بشير 110 
موسى بن عقبة ٤‏ | النعمان بن سعد oY‏ 
موسی بن محمد السكري ۲ | النعمان بن أبي عياش 14 
أبو موسى المدينى ۳ | أبو نعيم الإستراباذي= عبد الملك بن 
موسی بن هارون o‏ محمد بن عدي 
مير عثمان علي خان ۷ | أبونعيم الأصبهاني ٤۱۳١۳۸۸ ۳۷۲۰۲٣۱‏ 
ميسرة بن عبد ربه ۷ | آبو نعیم الفضل بن دکین »۲٦۳۰۲٤۷‏ 
ميمون بن مهران VT «AY AA‏ ۳41 
میمون بن موسی ٢‏ | نفیع 0 
ميمونة ۹ | نوف ۷۱ 
الميموني ٩۹‏ | النووي ۸۸ ۱۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱٤‏ 
نافع بن جبیر 1۹1۸ 7 1¥ “IA‏ 14“ 1°“ 
نافع ATV «111 «1O0 O0 ۹۲۱ TAV TATETVENT* TEV (NE‏ 
ابن النجار AAT AVF AVY AV* AA VV YY‏ 
النجاشي ۳4۷ TIE TIT YII AE‏ 
ابن النديم | هارو بن رقات 3 
النسائي ٠۲۳ »۱۲۲ ۱۱۸ ٩۳‏ | هارون‌الرشيد TATA‏ 
٥‏ ۷۲ ۳۰ ۲ ۲ | هدبة بن خالد a‏ 
٩‏ ۲۷ء ۲۸ ۰۲1۹ ۰۲۷۰ | أبوهريرة °4۲ 
NYY IYE AAO VT Vo VY VY Y|‏ 
NEAT IEE ANT 14 TAY YAY TVA (VY‏ 
FAT FVY TT YF Nto YA‘ VV TYE‏ 
نصر العادلي GON TAET 4٦‏ 
نصر بن محمد الأسدي ۰ | ابن هشام (النحوي) ‏ ۳۰۱۰۲۹۹۰۲۹۳ 
نصربن محمدبن الحارث ٤١٠٠٤١0١‏ | ابن هشام (صاحب السيرة) ۳ 
النضر بن الحارث بن كلدة ۲۳ | هشام بن حسان TAT FVYATY1‏ 
نعجة بن عبد الله ۳ | هشام بن خالد 10۰ 


الفهمارس 1۷ 
هشام بن سعد ۳ | يحيى (عليه السلام) ۳o‏ 
هشام بن عبد الملك ٥‏ | یحیی بن آدم ۳0 
هشام بن عروة ۷ ۰۱۰۹۸ ۳۳ ٠۲۲١‏ | يحيى بن أبي أنيسة 7 Ao‏ 
YAI YVA TE‏ یحیی بن أیوب ۲۸۲ ۳۹١ ۳۷١ ۳۷٤‏ 
هشام بن عمار ٤ 0A‏ 
هشام (؟) ٩۹‏ | يحیى بن الجزار YAT‏ 
هشيم ١‏ | يحيى بن الحصين ۳۹۸ 
هلال بن خباب ٠٤‏ | يحيى الحماني ۲١٣۱‏ 
هلال بن العلاء ٥۵‏ ۰۳۹۷ ۳۹۸ | یحیی بن حمزة 70 
همام بن منبه ۲ | يحیى بن أبي حية YAY‏ 
الهيثم بن عدي 1° YAY‏ يحیى بن روح الحراني YT‏ 
أبو وائل ١‏ | يحيى بن سعيد الأنصاري ۲٤‏ 
واثلة بن الأسقع ۳ | يحیى القطان EFT‏ 
الوازع بن نافع ۳۷۱۰ | یحیی بن ابي کثیر ۰۱۰۸ ۲٦۱‏ ۰۲۹۹ ۳۹۷ 
الواقدي ۰ | یحیی بن المتوکل ۳۸0 
. واهب بن عبد الله ۲ | يحیى بن محمد العنبري 1۸۰ 
وحشي بن حرب ۰ | یحیی بن معین AYE‏ 
ورقاء ۳۹۸ YE TTY TTA YT ET‏ 
وکيع ۷0)1۲ ۷۹ CYVA VT VT VY OY ۲۷۳٣۲٤۷ 1٦۰‏ 
أبو الوليد الطيالسى 1۳ TI CTIA IY FIT CYA‏ 
ا0 TYE PIT PYY FYI FY o‏ 
الوليد بن مسلم TVY PVY PVY PV Ft TA AMEY AP|‏ 
{0V cfo0 FAT TA Y۹ ۷4‏ 
وهب بن بقية ٤‏ | یحیی بن منده 2 
وهیب ٩۹‏ | یحیی بن یحی النيسابوري ا 
اليافعي 8 ۳۷۸ 
ياقوت ۱ | يزيد بن الأصم A4 A^‏ 4° 


۸ مجموع الرسائل الحديثية 
يزيد بن أبي حبيب ۲٤‏ ابن أبي يعلى الحنبلي 3 
يزيد بن زریع ۷ أبو يعلى الخليلي = الخليلي الحافظ 

يزيد بن ابي زياد ١‏ | يوسف (عليه السلام) 1۷ 
یزید بن سنان ٥9‏ | يوسف بن إبراهيم الجرجاني Y٤‏ 
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني ١‏ | يوسف بن عطية VY «Y7‏ 
يزيد بن عبد الرحمن الهمْداني ۷ | یوسف بن یعقوب ۳4۹ 
يزيد بن معاوية ۲ | ابو یوسف القاضی ۳۱٦۰۳۱١۰۳۰۹۰۲۰۹‏ 
يزيد النحوي ۳۹ ET‏ ۹ 
یزید بن هارون ٥‏ | يونس بن عبد الأعلى ۲۹۹ 
يعقو ب بن سفيان ۲ | يونس بن عبيد ۹ 
يعقوب بن شيبة ۲۳ ۱۱۰ | ابن يونس المصري الحافظ ۲۳٠۰۰۲۲۲‏ 
يعقوب بن عطاء ۹ | يونس بن يزيد ٤٦‏ 


¢ ¢ @ 


الفهمارس 


٥‏ - فهرس الكتب 


الاحتجاج بخبر الواحد للمعلمي 
الأحكام لعبد الحق 

اختلاف الحديث للشافعي 
الإخلاص للحسن البصري 
الأذكار للنووي 

الأربعين في أصول الدين للرازي 
الأربعين في التصوف للسلمي 
الاستيعاب لابن عبد البر ۰ 
أسد الغابة لابن الأثير 

إسعاف المبطاً للسيوطي 

أسماء الصحابة لابن منده 
الأسماء والكنى لابن المديني 
الأسماء والكنى للدولابي 
الأسماء والكنى لمسلم 

الإصابة لابن حجر 

الاعتصام للشاطبي 

إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه 
إعلام الموقعين لابن القيم 
الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي 
الأغاني للأصفهاني 

الاقتضاب للبطليوسي 

إكمال تهذيب الكمال لمغاطاي 


۹ 


V° OA 

1۸ 

۳۸ 

Y۷ 

V1 T1110 cof 
CYTE TIVO CTE 
II cE1° TAY TIT 
Yor 

Yor 

Yo 

Yor 

۹ 

Yor 

۲۹ 

TAI (TVo «YoY 

IT eT 10 1V 
٤ 

CNV YoY oY 
°۸ 
CITE 
14۰ 

۲ 


۷ مجموع الرسائل الحديثية 


CIT TA (Toto To (TET! الاإکمال لابن ماكولا‎ 


TIA TAT TIEN NAY IAI A cf FA الأم للشافعي‎ 
TEATEY TYAN TY FQ TA 

الأمالي للقالي NTT‏ 
إنباء الغمر لابن حجر ۸ 
الانتصار للراعي ۳۲ 
الانتقاء لابن عبد البر 1< T4 TTT To‏ 
الأنساب للسمعاني CIT TAI ToL TE TEL!‏ 
أنموذج العلوم للدواني 3 
الباعث لأبي شامة VII‏ 
بلوغ الأرب للآلوسي ¥ 
بيان الوهم والإيهام لابن القطان YAT‏ 
تاريخ ابن أبي خيثمة ° o10 T4‏ 
تاريخ ابن الجارود ۳۸ 
تاريخ ابن المبارك ۳۸ 
تاريخ ابن النجار VV‏ 
تاریخ ابن خلکان ۸ 
تاريخ ابن معين برواية الدوري ۲۲۹ 
تاريخ الإأسلام للذهبي ۲ 
التاريخ الأوسط للبخاري o0‏ 
تاريخ الري ۳۰ 
التاريخ الصغير للبخاري 100 
التاريخ الكبير للبخاري YolYoo MVTATT ATE‏ 
تاريخ بغداد للخطيب FV FIV TATOTIT TEE TTY TTY TT‏ 


IT YA 


۷١ الفهمسارس‎ 


تاريخ جرجان للجرجاني | o0‏ 
تاریخ دمشق لابن عساکر VT TIA «P|‏ 
التاريخ لمسلم ۲4 
تاریخ مصر لابن يونس oY‏ 
تاریخ نیسابور للحاکم TIA!‏ 
تاريخ واسط لابن الدبيثي ۲ 
تأنيب الخطيب للكوثري AY‏ 471 
تبصير المنتبه لابن حجر Yolo‏ 
تجريد أسماء الصحابة للذهبي for‏ 
تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن لابن الديبع o0‏ 
تدريب الراوي للسيوطي YoYo YTV «1710 11€ CAA‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي TY YT oYoT YoY YEE YY‏ 
تذهيب التهذيب للذهبي TVET TY‏ 
الترحيب للكوثري 14۷ 
تعجيل المنفعة لابن حجر CTI TTE Yolo FY‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر Yoo YoloTt*‏ 
التقييد لابن نقطة ۳٢‏ 
التمهيد لابن عبد البر 1۳0 ۳V‏ 
التنكيل للمعلمي YAV cé‏ 


۳۷ ۲۳۳ ۰۲۲۸۰۱٦۰ ۰۱۲۵ ۰۱۱۰ ۸۸ ٤۲۰٤۱ تهذیب التهذیب لابن حجر‎ 
TEY FIV TV TooToo To \ oY EV 

TAT TAY FAY TAY TV4 CFVA «VV «(FV 

oT ete AATATTo AEF 4° 

CIENT EN EV oo 


3۵ مجموع الرسائل الحديثية 


تهذيب الکمال للمڙي EV (TTY‏ 
تهذيب تاریخ دمشق لابن بدران ۸4 ۳ 
تواريخ البخاري الثلاثة ۲4 
توالي التسيس لابن حجر °0° 1+" OAVTTY TTI T° TV‏ 
الثقات لابن حبان 1° (Vo YVToTVY TV TV F0 T°‏ 

(e TETAY TAT TA YY 
۳ الثلقات لابن شاهين‎ 
۳۰ الثقات للعجلي‎ 
GIT TAY TVA VY الجامع الصغير للسيوطي‎ 
IV T111۹ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ 
ê جامع سفیان‎ 
VETA TYYT FYI ToT Too ° الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 
۳۹۷ جمع الجوامع للسيوطي‎ 
Yo الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر‎ 
00 الجواهر المضيئة للقرشي‎ 
۳1۲ الجوهر النقي لابن التركماني‎ 
IT TAA الحلية لأبي نعيم‎ 
10٤ حواشي ابن قاسم على التحفة‎ 
Yoft YoY (Yo الخلاصة للخزرجي‎ 
Yor در السحابة للشوكاني‎ 
NATTY الور الكامة لان جر‎ 
Vo دلائل النبوة للبيهقي‎ 
\IVANTENoE الذهب الإبريز‎ 


€۸ 


VT الفهسارس‎ 


ذیل تاریخ بغداد للدبيثي ۳۲ 
ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني or‏ 
رجال مسلم للشنتريني ۲۳۱ 
الرد على محمد بن الحسن للشافعي ۳۰۹ 
رسالة أبي داود لأهل مكة ۱٦۱‏ 
رسالة البسملة لأبي شامة 11۷ 
رسالة زيد بن ثابت في المواريث Y۷‏ 
الرسالة للشافعي 34° VATENA TET‏ 
روح المعاني للآلوسي E3:‏ 
الزهد لأحمد er‏ 
الزواجر للهيتمي "1o‏ 
سنن ابن ماجه 1۷۲ 
سنن أي داود AA‏ 
سنن الترمذي 4۲ ITE To TE FAT TVT‏ 
سنن الدارمي ۱۷۲ 
سنن النسائي الكبرى ۰ ۷۲ 
السنن الكبرى للبيهقي TEI oo TTY IAT NT‏ 
سنن النسائي 1۱۸ 
شرح الأربعين النووية للهيتمي AV Nor‏ 
شرح الجامع الصغير للمناوي TAY (AY‏ 
شرح العزيزي على الجامع الصغير ۳ 
شرح ألفية العراقي ۸۸ 
شرح القاموس للزبيدي ۲۹۱ 


شرح الكافية للرضي 4۹۳ 


¥٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


شرح المنهاج للشربيني 1V Not‏ 
شرح النووي لمسلم ۱۱۲۱ 
شرح مقدمة ابن الصلاح ۲۲۱ 
شعب الإيمان للبيهقي YAY oA oV‏ 
صحیح ابن حبان 8 
صحيح البخاري YV* YTITAITT 11411101 °A «00 TA‏ 
صحیح مسلم CVE CTAACTIE CTO IIT off TV‏ 
الصحيحان 7( cYTVoTIY1110110 111011 ° 010° 2 TV‏ 


CA CTAY CTA T1۳ 


صحيفة همام بن منبه A‏ 
صفة الصفوة لابن الجوزي ٤‏ 
الصلة لابن بشكوال ۲۳۱١‏ 
الضعفاء الصغير للبخاري o‏ 
الضعفاء لابن الجوزي ۳۲ 
الضعفاء لابن المديني ۲۲۹ 
الضعفاء لابن حبان IY YAY YA TV0 F*‏ 
الضعقاء لابن معين ۲۲۹ 
الضعفاء للبخاري ۲۹ 
الضعفاء للعقيلي °( TV‏ 
الضعفاء للنسائي Yoo‏ 
الضوء اللامع للسخاوي CATT‏ 
طبقات ابن سعد IT Tol۹‏ 
طبقات الحفاظ للسيوطي Yor‏ 


طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى Té oYoo‏ 


Vo الفهارس‎ 


طبقات الشافعية للسبكي Yor otf‏ 
طبقات المدلسين لابن حجر 1114 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى ev‏ 
الطبقات لمسلم ۲4 
طليعة التنكيل للمعلمي 4V YAY‏ 
العلل لابن المديني. ۲۹ 
العلل لأحمد ۲۲۹ 
العلل للدارقطني ۲۳۱ 
العلل للساجي ۳۰ 
علوم الحديث للحاكم 1۷ EYETV ITO‏ 
عمل اليوم والليلة للنسائي 31۸ 
فتاوى السبكي ۸ 
فتح الباري لابن حجر 010°( 110140¥( YotoTTEl10‏ 


AIIA NOT AITEATTEACEO ° فتح المغيث للسخاوي‎ 
YEACTTToTI1 01° AVY 


الفهرست للنديم TTY «TY‏ 
القاموس للفيروزابادي ۸4 41 
الكاشف للذهبي ۳۲ 
الكامل في الضعفاء لابن عدي TA TAVE oY‏ 
كتاب ابن المنذر (الأوسط) of‏ 
كتاب التعليم لمسعود بن شيبة 1٤‏ 
كتاب الحجة للشافعي TY YY (FY‏ 
كتاب السنن لمكحول Y۷‏ 


كتاب الصلاة للوليد 1۷ 


۷1 مجموع الرسائل الحديثية 


كتاب المسائل لمكحول ۷ 
كشف الظنون للحاج خليفة a‏ 
الكفاية للخطيب VETO TOV NATIT ATTA O T°‏ 
الكمال للمقدسي ۳۲ 
كنز العلوم واللغة ê:‏ 
كنز العمال للهندي °07« EVE OTAT TA“ VT FV FTV‏ 
الكنى المجردة للبخاري : ۲۹ 
الکنى لابن معين ۲۹ 
الكنى لأبي أحمد الحاكم ۳۰ 
الكنى للدولابي ۳۰ 
الكنى للنسائي ۳0 
اللآلى المصنوعة للسيوطي ۸°+ IE FV‏ 
لسان العرب لابن منظور ۹۰ 
لسان الميزان لابن حجر Ilo cToTleYoo ToT TEAC TTY «AA‏ 


TASE CTA‘ CTVYT OTVI TVET TEE TIA 
CIE T FAT CFA FAY 


المؤتلف والمختلف لعبد الغني ۹ Yo‏ 
مجلة المنار o1‏ 
المحلى لابن حزم ۲۳۱ 
مختصر المزني YEO TIE TAY FA‏ 
مختصر جامع بيان العلم 1410171۹ 
مختصر مقدمة ابن الصلاح ۱۷۰ 
المدخل للبيهقى A3۸‏ 


المدلسون لابن المدينى ۲۹ 


الفهفارس 
مرآة الجنان لليافعى 


VY 


Yo0 


cTVT TV1 TIT YOTEOYTE TTT AY CIA! (1۸° المستدرك للحاكم‎ 


TA (TA Y4 


0٦ مسند أبي عوانة‎ 
TVI TET YITTEOTTT NYY ATI ATT NIY NY ET مسند أحمد‎ 

EYI TAS 
01۷۲ مسند إسحاق‎ 
¥۲ مسند الحميدي‎ 
۲0٦ مسند الطيالسي‎ 
TAY eTVV «TIA مسند الفردوس‎ 
۲۲۹ المسند بعلله لابن المديني‎ 
VTI1۸ مج یا د د‎ 
Yor co‘ ۹ المشتبه للذهبي‎ 


مصنف ابن أبى شيبة 
مصنف عبد الرزاق 


معجم البلدان لياقوت الحموي 


ي 

المعجم الكبير للطبراني 
معجم المنذري 
المعرفة للبيهقي 


المغنى للذهبى 


1Y۲ 
1V۲ 
1€ 
€٤ 
۳۲ 


۷۸ مجموع الرسائل الحديثية 


المفاريد والوحدان لمسلم ۲۲۹ 


مفردات الراغب AA‏ 
مقدمة ابن الصلاح ۷۰ 
مقدمة الفتح لابن حجر ۱۰۷ 
مناقب الشافعي لداود الظاهري ۳ 
منتخب كنز العمال للهندي 0۸ 
المنتظم لابن الجوزي ۰ | Yoo‏ 
المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة لابن حجر ۱۰ 
المنفردات والوحدان لمسلم ۰ o‏ 
المنهج السوي للأهدل 1۳ 
منية الألمعي لابن قطلوبغا ۹۷ 
الموافقات للشاطبي \0٤‏ 
الموضوعات لابن الجوزي 1۸0 7۹4 
الموطاً لمالك YEY «oo‏ 
ميزان الاعتدال للذهبي CIV oT Toft oToY oo oY EV oY ° YY‏ 

TVV(TVo 
Er النصح الجلي‎ 
0۸ النقد البريء للمعلي‎ 
YA TAA (° النهاية في الغريب لابن الأثير‎ 
Vs TTA نوادر الأصول لابن الأثير‎ 
41۲ همع الهوامع للسيوطي‎ 


¢ چ چ 


الفهسارس ۹ 


فهرس الموضوعات 

مقدمة التحقيق OE ORAS Sa‏ 
التعريف برسائل المجموع بحسب ترتيبها: 
- الرسالة )١(‏ «الاستبصار في نقد الأخبار» O OES‏ 
- الرسالة (۲) «أحكام الجرح والتعديل» Ree‏ 
- الرسالة (۳) «إشكالات في الجرح والتعديل» DME‏ 
- الرسالة )٤(‏ «الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل» OSS‏ 
- الرسالة )١(‏ «الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف 

في اشتراط العلم باللقاء» ORS las‏ 
- الرسالة )١(‏ «رسالة في الصِيَغ المحتملة للتدليس» O‏ 
- الرسالة (۷) «فوائد في كتاب «العلل» لابن أبي حاتم» EO AAS‏ 
- الرسالة (۸) «أحكام الحديث الضعيف» RS a‏ 
- الرسالة (۹) «محاضرة في علم الرجال وأهميته» Aaa‏ 
- الرسالة )٠١(‏ «ملخص طبقات المدلسين» E Sse‏ 
- الرسالة )١١(‏ «تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري» FT Sn:‏ 
- الرسالة )١١(‏ «شرح حديث: آية المنافق ثلاث...٠ PAS UO‏ 
- الرسالة )١١(‏ «التعليق على الأربعين في التصوف للسلمي» Re‏ 
- الرسالة )٠٤(‏ «صفة الارتباط بين العلماء في القديم) CAS e‏ 
نماذج من النسخ الخطية OA Ra aS eR RRR‏ 
النصوص المحققة N DT a‏ 
الرسالة الأولى: الاستبصار في نقد الأخبار E E OO‏ 


A٠ 
E المقالة الأولى: في النظر في أحوال الرواة‎ 
e e الباب الأول: في الإسلام‎ 
aE الباب الثاني: في البلوغ‎ 
E O EY الباب الثالث: في العقل‎ 
E TE الباب الرابع: في العدالة‎ 
SAA الصحابة‎ :)١( فصل‎ 
a الآيات الواردة في تعديل الصحابة‎ - 
فلتات وقعت للصحابة (وهي لا تنافي عدالتهم) ا‎ - 
E وجود المنافقين في الأنصار والأعراب‎ - 
O ERIE RG عدالة الطلقاء‎ - 
E Ba تنبيه: وقوع الخطاً من الصحابة من غير عمد‎ - 
E مسألة: طريق معرفة كونه صحايًا‎ - 
ASS SES SRS فصل (۲): التابعون‎ 
EAs المراد بالقرون الثلاثة‎ - 


- من لم يُجرح من أهل القرون الثلاثة» هل يكون عدلًا؟ 


فصل (۳): المراد بالکبائر Seale SA‏ 
فصل :)٤(‏ حکم من يستكشر من الصغائر ea Des‏ 
فصل :)١(‏ حكم صغائر الخسّة EERE‏ 
فصل :)٦(‏ تعاطي ما ينافي المروءة E‏ 


فصل (۷): من ارتکب مفسمًا جاهلا أو ناسبًا أو مخطنًا... 
فصل (۸): الكبيرة إذا وقعت فلتة كالقذف مُشاتمة e‏ 


فصل (۹): في المبتدع EES‏ 


مجموع الرسائل الحديثية 


eer ececennanoanns 


A۱ الفنهمارس‎ 


فصل :)٠١(‏ في المعدّل والجارح o o‏ 
- هل يكفي معدل واحد؟ ومناقشة من شرط ثلاثة ESR‏ 
- مناقشة من شرط اثنين CA RE‏ 
- النظر في النصوص EVDO SSA‏ 
- شرط الجارح ET‏ 
فرع: كلام الأئمة في من لم يدركوه من الرواة ES OR‏ 
- الطريقة الأولى لمعرفة حال الراوي المتقدم TT‏ 
- الطريقة الثانية E AREAL ERE‏ 
- الطريقة الثالغة MISS GSES ESRA‏ 
الرسالة الثانية: في أحكام الجرح والتعديل a‏ 
مقدمة المؤلف VO ESSE SA aS‏ 
تفسیر قول تعالی: 3 متم الت يوذو لی وبقولویت هو ...4 ...... ٠٦‏ 
فصل (المراد بالمؤمنين في الآية) E O‏ 
فصل (دلالة آيتي التوبة والحجرات على قبول خبر من عرف بالإيمان 
والمحافظة على ما يقتضيه) E E‏ 
فصل: العدالة VT E O SE‏ 
فصل (ليس من شرط العدل أن لا يعصي الله ألبتة) Votes‏ 
فصل (الصغائر لا تخل بالعدالة إلا فى صورتين) E a‏ 
أثر البدعة على عدالة الراوي a‏ 
مواضع يحتاج فيها إلى ضبط الخبر وإتقانه N ALN SS‏ 
أنواع المحتج به من الأخبار Ge E O‏ 
هجر الناس لعلم الحديث بعد القرون الأو لى A eS‏ 


NYA SESS RS SSS فصل: المجهول‎ 


AY‏ مجموغ الرسائل الحديثية 


الرسالة الثالثة: إشكالات في الجرح والتعديل OE SSDS‏ 
توثيق الأئمة لمن لم يدركوا من الرواة EOE ONE ED TEE‏ 
الإشكال الأول E E O O‏ 
الإشكال الثاني Eee ass‏ 
الإإشكال الثالٹ OES GSR SDE‏ 
- الإشكال الرابع a E Es AGAR‏ 
الرسالة الرابعة: الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل Vol cseS‏ 
حفظ الله للدين متناول للسنة ARDE SS e‏ 
من يزعم أن الجهاد في تمييز الحق من الباطل في السنة قد انتهى دوره....١٠٠‏ 
- مناقشة الفرقة الثانية منهم A E‏ 
- مناقشة الفرقة الثالثة منهم VS Tle EREN ESS‏ 
الرسالة الخامسة ؛: الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث 

الخلاف في اشتراط العلم باللقاء NTO‏ 
الإسناد :)١(‏ هشام عن أبيه عن عائشة: كنت أطيب ...» NSA‏ 
الإسناد (۲): هشام عن أبيه عن عائشة: «كان النبي ية إذا اعتكف...» .... ٠١١‏ 
الإسناد (۳): أبو سلمة عن عائشة: «كان النبي ييا يقبل وهو صائم» VA...‏ 


الإإسناد :)٤(‏ عمرو بن دينار عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله اة 
لحوم الخيل...» NEE E SS AS SS SSS‏ 


الإسناد :)٦(‏ أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ عن أبيٌ بن كعب E‏ 


AT الفهارس‎ 


e ananane€C€kAkA€AE€€EAHAE€EC‏ ت 


الإسناد (۷): أبو عمرو الشيباني وأبو معمر عبد الله بن سخبرة عن أبي 


مسعود البدري. AT E SS ETE SR SNS‏ 
الإسناد (۸): عبيد بن عمير عن أم سلمة EER‏ 
الإسناد :)٩(‏ قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري Ye‏ 
الإسناد :)٠١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نس IVE Re‏ 
الإسناد :)١١(‏ ربعي بن خراش عن عمران بن حصين» وعن أبي بكرة .... ١١١‏ 
الإسناد :)٠١(‏ نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي A enote‏ 
الإسناد :)۱١(‏ النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري Ra‏ 
اللإسناد :)١٤(‏ عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري Tce‏ 
الإسناد :)٠١(‏ سليمان بن يسار عن رافع بن خحديج PEAS REE‏ 
الإسناد :)١١(‏ حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة DE‏ 
- لا يعرف بهذا اللإسناد إلا حديث: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر 

الله المحرم) E ERE NASSAR oe‏ 
- في الحديث نظر من وجو E‏ 
الرسالة السادسة: في الصَبَع المحتملة للتدليس - أظاهرة هي في 

ISN aoa ES السماع آم لا؟‎ 
E CN e ESS GE نص الإشکال‎ 


إن كانت ظاهرة في السماع» كان المدلّس كاذبًا لعدم تَصّبه قرينة صارفة .... ٠١۹‏ 
إن كانت غير ظاهرة في السماع» كيف يصح حملها على السماع في حق 


من لم یوصف بالتدلیس ولا بعدمه؟ E E E‏ 
الجواب: (بيان أنها غير ظاهرة في السماع) a‏ 


فائدة مغفول عنها حول تكرار «عن» فى ثانى حديث في البخاري hE‏ 


EAE‏ مجموع الرسائل الحديثية 


فائدة: (قد ترد «عن» ولا يقصد بها الرواية) VEO NS‏ 
الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس EAA SS‏ 
الرسالة السابعة : فوائد في كتاب «العلل» لابن أبي حاتم CA‏ 
الرسالة الثامنة : أحكام الحديث الضعيف OEE RE SS‏ 
سيت تالت الرشاة OEE CEA O‏ 
فصل (التنبيه على بعض المهمات) e‏ 


الأولى: (حول مصطلح «الحسن») OSE nS‏ 


الثانية: (إذا شاع أن بعض الإئمة استند فى مسألة ما إلى حديث ضعيف» 


فلا يجوز أن يُنسب إليه أنه يرى الاحتجاج بالضعيف) a‏ 
الثالثة: (قد يؤدي المجتهد اجتهاده إلى تصحيح الحديث الضعيف) OV‏ 
الرابعة: (قد يكون الحديث صحيحًا في نظر مجتهد وهو ضعيف في 

نظر غیره) POV aE REESE SAR‏ 
الخامسة: (قد يصير الحديث الضعيف حجّة عند مجتهد لاعتضاده 

VON O ETRA بعاضد)‎ 
lh e SE 

تثبت با لحديث الضعيف ) PORE‏ 
الأول: ما نسب إلى أبي حنيفة أنه يحتجٌ بالضعيف O,‏ 
الثاني: مانقل عن الإمام أحمد أنه يحتج بالضعيف إذا لم يكن في 

الباب غيره NON SSSR EES TRS‏ 
الثالث: ما حكي عن أبي داود أنه يحتح بالضعيف إذا لم يكن في الباب 

Eas E GRE SES وة‎ 


الفهسسارس 
الخامس: احتجاج الشافعي بالمرسل إذا اعتضد Ee NS‏ 
فصل: (العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال) TT‏ 
فصل: (الآثار المروية 2 السلف في التسامح في أحاديث 
الفضائل) EE GE‏ 
فصل OR AEE REG ek‏ 
فصل: (تحرير المراد من تساهل السلف في أحاديث الفضائل) a‏ 
فصل (تحقيق الأمور التي كان السلف يتساهلون في رواية ما ورد فيها 
من الضعيف) N E E‏ 
مناقشة من يرى العمل بما ورد من الضعيف بفضيلة عمل خاص لم 
تثبت له خصو صية في النصوص الصحيحة. SE‏ 
فصل (إيضاح ما تقدم) ODE SS a‏ 
ما ورد من الضعيف في الدعوات OE O E‏ 
فصل (التساهل المروي عن بعض السلف فى أحاديث الفضائل ليس 
Aa EE‏ 
فصل: (على فرض صحة الإ جماع» فهو إ جماع سكوتي ضعيف) SEE‏ 
فصل: (مناقشة أدلة أخرى للمجوّزين) ERS‏ 
من أدلتهم: حديث «من بلغه عن الله شيء وفيه فضيلة ES ٠...‏ 
ومنها: أن في العمل بالضعيف احتياطا O PNT‏ 
ومنها: أن المباح يصير قربة بالنية ` ا 
ومنها: أنه من باب ابتخاء فضيلة ورجائها بأمارة ضعيفة من غير ترتب 
مفسدة عليه a ARAS‏ 


إذا جاز تخصيص وقت للعبادة لسبب دنيوي» فكيف لا يجوز لسبب 


دینى وهو التماس فضيلة زائدة؟ RR‏ 


VE. 


AA. 


A٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 


[فصل] نصوص الإمام الشافعي وهذا الببحث REAL Aa‏ 
قوله: «(صنف کفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله...» OSE‏ 
قوله: «والعلم طبقات شتی ...) NS SS SRS‏ 
قوله: «ولا أحب أن يزيد على هذا في التلبية OA ٠...‏ 
قوله في استلام أركان الكعبة وجدرانها: «لم يكن عليه إعادة ولا فديةء 

إلا ني أحب أن يقتدي برسول الله کلاد» OSES‏ 
توجيه قوله: «وأي البيت قبل فحسن» غير أنّا نأمر بالاتباع) ES‏ 
إنكار الشافعي على مالك في عدم تجويزه الزيادة على البسملة عند 

الذبح QO eases ARREARS‏ 
كلام الشافعي حول استحباب الاغتسال للعيد E TI‏ 
[فصل: ما أثر عن بعض الأكابر من استحسان العمل بحديث يظهر أنه 

ضعيف] OV Se aA‏ 
[فصل: أدلة على أن البدعة مذمومة مطلقًا ولا يستشنى منها شيء ] 4V...‏ 
لا يخرج العمل عن كونه بدعة إلا بحجة على مشروعيته» والحديث 

الضعيف بعيد عن كونه حجة Tasa‏ 
ترك النبي ية وهل هو حجة؟ E ree RSS‏ 
احتجاج المجوّزين بالإ جماع على أن المباح يصير قربة بالنية a‏ 
احتجاجهم بأن في العمل بالضعيف احتياطا N‏ 
الرسالة التاسعة: محاضرة في علم الرجال وأهميته SAET Ae‏ 
- فضل العلم لاسيما علم الدين E‏ 
- أهمية السنة في الدين E‏ 


- أهمية معرفة أحوال رواة السنة E E E OT‏ 


الفهارس AV‏ 
- النصوص الدالة على مشروعية الجرح والتعديل DD‏ 
- نشاط الأئمة في التفتيش عن الأحاديث ... E‏ 
- طرق الأئمة في اختبار الرواة O RN SS‏ 
- مبالغة الأئمة في الاحتياط e a‏ 
حفظ علماء السلف لتراجم الرجال O eNO Rs‏ 
طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل AS‏ 
ب الل رة عل اال ب FE e‏ 
- صحائف الصحابة رضي الله عنهم lh E OE‏ 
- التدوين (بالترتيب والتأليف) Dj E‏ 
- التأليف في أحوال الرجال Ae aE‏ 
طريقة العلماء في وضع كتب الرجال OSES o‏ 
- وضع التراجم E EEO‏ 
- ذكر مشايخ المترجَّم والرواة عنه E SR‏ 
- ذكر التعديل أو الجرح مفْصّآد E E OTO‏ 
- ذكر تأريخ ولادة الراوي ووفاته O O N DS‏ 
- مؤلفات خاصة بالأنساب EOE ae e‏ 
- مؤلفات خاصة بالمشتبه n E O‏ 
- مؤلفات خاصة بالکنى OSS‏ 
- احتياج العالم إلى جميع كتب الرجال Ebe RA‏ 
إحياء كتب الرجال» ولمن الفضل في ذلك؟ OAS E‏ 
قصيدة للشيخ في مدح دائرة المعارف بحيدراباد OV e ES SS‏ 


EAA‏ مجموع الرسائل الحديثية 
الرسالة العاشرة: ملخص طبقات المدلسين YAF-YO04 ns‏ 
(أ) من لم يوصف بالتدليس إلا نادرًا i TPT E REI‏ 
(ب) من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته» أو لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة..... ٠٠١‏ 
(ج) من أكثر من التدليس فلم يُحتج إلا بما صرّحواء وقبلهم بعض 

مطلقاء وردهم بعض مطلقا. O‏ 
وام اى تفق على أنه لايُحتج إلابماصرحوافيه بالسماع لكثرة 

تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل N GT‏ 
(ھ) من ضعٌف بأمر آخر سوی التدلیس؛ فحدیثهم مردود ولو صرَّحوا 

بالسماع» إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرًا كابن لهيعة a‏ 
الرسالة الحادية العشرة: تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري .. ۳€4-YA0.‏ 
مقدمة المؤلف TAV eRe‏ 
[الجواب عن مطاعن الكوثري على الإمام الشافعي في اللغة] AR‏ 
- تفسير «الفهر» ARSE RSS‏ 
- وصف الماء ب «المالح» SE A‏ 
- «ثوب نسوي» -«العفريت» -«أشليتُ الكلب» O‏ 
- «وليست الأذنان من الوجه فيغسلان» o OEY‏ 
- «الواو للترتيب» والباء للتبعيض» TAs SS‏ 
- ثناء الأئمة على الشافعي بالفصاحة E SR‏ 
فصل: [زعم الكوثري: تتلمذ الشافعي على محمد بن الحسن] TSO‏ 
- طلب الشافعي للعلم بالحرمين PAO‏ 
- ذهابه إلى العراق ومناظرته لمحمد بن الحسن a‏ 
- وفور أدب الشافعي في مناظراته مع محمد بن الحسن E E ET‏ 


الفهمارس 


فصل: قصة مناظرة أحد أصحاب الشافعي للحسن بن زياد ES‏ 
فصل: ما يروى من طعن ابن معين في الشافعي e ONA‏ 


فصل: مناقشة جواب الكوثري عن قول الشافعي: «أبو حنيفة يضع أول 


المسألة خطأ ثم بقیس الکتاب کله عليها) E E E‏ 
- قديم المسائل وجديدها عند الشافعي AS SES‏ 


- المسائل التي يقول الشافعي: «فيها قولان» ولا يرجح a‏ 


فصل: مناقشة جواب الكوثري عن ادعاء الشافعى أنه وجد ثَلْنّى بعض 


الكتب لأصحاب أبى حنيفة مخالفة للكتاب والسنة. E‏ 
- سر انتشار مذهب أبي حنيفة في العام E‏ 


- الرد على ادعاء كوثري أن الشافعي كان يرى مذهبه القديم كله مخالمً 


een eee aS SASS للكتاب والسنة‎ 


«لانتقاء» لابن عبد البر] CS SE‏ 
- تعليق الكوثري على عدم ذكر أحمد في «الانتقاء». SS‏ 


- تعليق الكوثري على ترتيب «الانتقاء»: مالك» ثم الشافعي» ثم أبو 


. 


- تعليق الكوثري على ادعاء ابن عبد البر أن أبا حنيفة روى عن مالك. .... 
- تعليق الكوثري على محاورة الشافعي و محمد بن الحسن EE‏ 
- تعليق الكوثري على ثناء ابن وهب على شيخيه مالك والليث Ne‏ 
- تعليق الكوثري على تفضيل ابن مهدي مالا على بي حنيفة في العلم .. 


fT". 


Tro. 


TV. 


۹۰ مجموع الرسائل الحديثية 


- تعليق الكوثري على ماروي عن مالك في الإيمان» والقرآن» وعلو 


الله في السماء. DE E a E O‏ 
- تعليق الكوثري على مسألة القضاء بالشاهد واليمين E EE‏ 
- تعليق الكوثري على ما يتعلق بسب الشافعي ECER Ss‏ 
- ادعاء الكوثري أن الشافعي تلقَى الفقه عن محمد بن الحسن EE ae‏ 
-نقل الكوثري لماروي عن الإمام أحمد من نهيه عن كتابة كتب 
الشافعي E RS oR‏ 
- تعليق الكوثري على ما قاله الشافعي في ذم علم الكلام FOS es‏ 
- تعليتق الكوثري على ما نقل عن الشافعي في مسألة الإيمان TOT‏ 
- تعليق الكوثري على إنكار ابن عبد البر صحة ما رواه بعض أهل 
الكلام عن الشافعي في نفي القدر والرؤية. E E‏ 
- تعليق الكوثري على مسألة القضاء بالشاهد واليمين EE‏ 
- كلام الكوثري في ابن جهضم الذي روي من طريقه رؤيا فيها بشارة 
للشافعي. E BTRA aS‏ 
الرسالة الثانية عشرة: شرح حديث (آية المنافق ثلاث...٠‏ .......... FIFO‏ 
معنى «إذا» في الحديث TOV ARE T ES‏ 
معنى حديثي أبي هريرة وابن عمرو واحد Oe a‏ 
وة ما واه مقا عن الس مشا POO E‏ 
خلاصة البحث TON e SAE AES‏ 


ما ورد في وصف كل واحدة من الخصال الثلاث بأنها كفر» وأن 
نقائضها من شعب الإيمان EONS DSS SSS‏ 


الفهسارس ۹۱ 
الرسالة الثالثة عشرة: التعليق على «الأربعين فى التصوف» للسلمی ٤١١-۳٠١...‏ 


مقدمة المؤلف وتنبيهه على أمور TOPS EES‏ 
- الأمر الأول N EE E‏ 
لامر ای٠ N i O‏ 
- الأمر الثالث -الأمرالرابع E E ONS‏ 
- الأمر الخامس -الأمرالسادس TO ae‏ 
- الأمر السابع TAD oD EDA SE ES‏ 
متن الأربعين مع تعليق الشيخ AAS‏ 
.١‏ باب الدليل على أن الصوفية هم رفقاء رسول الله ييار E‏ 
۲. باب من صفة الفقراء a E‏ 
۳. باب استعمال الل ولو مع الكفار E a‏ 
.٤‏ باب فیمن تخلّی من جمیع ماله ثقة بالله عز وجل a‏ 
.٥‏ باب في جواز الكرامات للأولياء Vee EOE‏ 
. باب استعمال مكارم الأخلاق والحث على الإنفاق كراهية الادخارء 

والوقوف عند الشبهات PV Oeste‏ 
۷. باب في صفة المؤمنين وصفة العلماء TNT SSS‏ 
۸. باب في الاكتفاء من الدنيا بأقل القليل وكراهية مخالطة الأغنياء TVA‏ 
.٩‏ باب في القناعة AE SE ORES‏ 
.٠‏ باب في طلب المدعين بصحة دعواهم TA Se‏ 
.١‏ باب في المجاهدة في استواء السر مع الظاهر EA NSR E‏ 
۲. باب المواظبة على الذكر والشكر والصبر TAS‏ 


۳. باب فى سبيل المنقطعين إلى الله تعالى RAE‏ 
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باب في لبس البذلة من الثياب ED E e‏ 
باب الدليل على أن لله في الأرض أولياء وبدلاء N pt‏ 
پاب في السخاء بالطعام ووضع المائدة دائمًا o‏ 
باب الدليل على أن اليد العليا هي المتعمفة عن السؤال a‏ 
باب فیمن عبد الله سرا فکافأه على ذل AA‏ 


باب في القناعة والورع والشفقة على المسلمين وحسن المجاورة 


باب في اختيار الفقر على الغنى ETE‏ 
باب في الابتداء بتعهد الفقراء دون الأهل والعيال SERS‏ 
باب إباحة الكلام على لسان التفريد E E‏ 
. باب في خدمة المشايخ بأنفسهم الوافدَ عليهم والخريبٌ E‏ 
باب في اتخاذ المرقعة ولبسها OT‏ 
باب في أخذ الركوة في الأسفار a hen‏ 
باب السنة في الاجتماع على الطعام وكراهية الأكل فرادى E‏ 
باب إباحة الكلام في باطن العلم وحقيقته EEO‏ 
ا ee‏ 


.٤‏ باب فی د 


مجموع الرسائل الحديثية 
باب في تركهم الدنيا وإعراضهم عنها SS SSE‏ 
باب فی حب الفقراء والفقر» وسؤال رسول الله ك إياه 0 


باب في ترك ما لا يعنيهم من الأمور e ASE‏ 
۷. 


الفهارس ۹۳ 


E e E E ED باب في ما جاء في تصحيح الفراسة‎ .٥ 
COs باب استجلاب محبة الله تعالى بالمداومة على خدمته‎ . 
asa a باب كراهية جمع المال لئلا يرغب العبد في الدنيا‎ .۷ 
RSS a باب في صفة العقلاء‎ .۸ 
n PO DOE EOE N باب في إباحة السماع‎ .4 
E باب في إباحة الرقص‎ .٠ 
E esa ENS المراجع - الكتب المحال عليها في التعليق(“‎ 
ENE الرسالة الرابعة عشرة؛ صفة الارتباط بين العلماء في القديم‎ 
NVA استقبال علماء الهند لوفد علماء مصر‎ 
1 E نماذج من تواصل العلماء قديمًا‎ 
EO a O a علماء العصر صاروا متقاطعين‎ 
aS تحمّل الصحابة والسلف لمشاق السفر رغبة في العلم‎ 
Sea احتياج العلماء إلى التعاون لحل قضايا العصر‎ 
٤۲١ .... نماذج من التعاون بين دائرة المعارف وحكومة مصر والخزانة الخديوية‎ 
CO CSAC OES شكر أعضاء الوفد على زيارتهم‎ - 
O O EE فهارس الكتاب‎ 
NESS RE SER a الفهارس اللفظية‎ 

O ASSESS فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 

۲- فهرس الأحاديث والآثار a OE‏ 

CECE SESE ROSE فهرس الشعر‎ ٣ 


)1( وهي من صنع المؤلف. 


CE a e فهرس الأعلام‎ - ٤ 
E فهرس الكتب‎ -٥ 
CVS Rea SE فهرس الموضوعات‎ 


